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åíŠb“n¾a@ò÷îç@

†@ñßþa@ì@NïÜÇ@æa‡uë@ @
 الجامعة الأردنية/ عميدة كلية الفنون

  الأردن

    †@Nð‹°ìnÛa@‡¼c@ @
  عضو مجلس الشورى

 السعودية
       

cN†@N‡¼c@Ñìí@‡¼c@
هد الدراسات العربية في مدير مع

  القاهرة وأستاذ العلوم السياسية فيها
  مصر

    †NÝÏìã@‡îÈ@‡¼@c@ @
  أستاذ العلوم السياسية

  جامعة اليرموك
  الأردن

        

cN†@Næby‹ÐÛa@Õza@

رئيس جامعة الزرقاء الأهلية ووزير 
  التربية والتعليم الأردني الأسبق

 الأردن

    †@NòjÓb“ß@µßc@ @
جتماعية الأسبق وزير التنمية الا

  وأستاذ العلوم السياسية
  الأردن

        

cN†N†aìu@ïubã@‡È@

  أستاذ العلوم السياسية
  جامعة بغداد

  العراق

    cN†@NíÔÜi@éÛ⁄a@‡jÇ@ @
  أستاذ الفلسفة في كلية الآداب 

  والعلوم الإنسانية 
  جامعة الحسن الثاني 

  المغرب
        

†@NïîÐäÛa@a@‡jÇ@@ @

  بن رشد رئيس مركز دراسات ا

@لندن @

    cN†@NòÄÏb«@ïÜÇ@@ @

أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية 
  ورئيس جامعة اليرموك سابقاً

  الأردن
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

†@NŠbväÛa@bË@
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية في جامعة الكويت، وأستاذ

  العلوم السياسية فيها
 الكويت

    †@NïqŠb¨a@‡èÏ@@@ @

مجلس الشورى ورئيس  عضو
مجلس إدارة مؤسسة عسير 

  للصحافة
 السعودية

        

†@N‹àÇ@ð‡ª@@@ @

أخصائي طب الأطفال بالبورد 
الأمريكي وباحث في مركز دراسات 

  الشرق الأوسط
 الأردن

    cN†@NáîÜ@@‡îÛa@‡à«@@ @

  مدير مركز الدراسات الآسيوية 
  جامعة القاهرة 

  مصر
        

cN†@Nlë‰a@‡à«@@ @

  الجمعية العربية للعلوم السياسية رئيس
  أستاذ القانون في كلية الحقوق 

  جامعة بيروت
  لبنان

    †N‹Ð¾a@‡à«@ @

أستاذ العلوم السياسية في كلية 
  الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر

@قطر @

        

cN†@NÞbà×@æaë‹ß@ @

أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير 
ة الزراعة الأردني الأسبق ورئيس جامع

 اليرموك سابقاً
@الأردن @

    cN†@NïãýîØÛa@árîç  
رئيس تحرير مجلة قضايا استراتيجية 

ومعاون رئيس المركز العربي 
  للدراسات الاستراتيجية 

  سوريا
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@ @
pbíìna@ @
@ @

@@ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@@ @
  حصاد انتفاضة الأقصى في عامين ♦

هيئـة التحـرير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

  
٧  

@@@pübÔ¾aë@tìzjÛa@ @   
  السعودية  -على العلاقات الأمريكية٢٠٠١أيلول١١انعكاسات أحداث ♦

أحمـد البرصان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥  

 اليهود الأمريكيون وإسرائيل   ♦
نصير عاروري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٩  

@@@‹íŠbÔm@@ @   
  انعكاسات المقاومة والانتفاضة على الصراع السياسي في إسرائيل  ♦

إبراهيم أبو جابر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٣  

  ٢٠٠١تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول ♦
عبيـدة فـارس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٣ 

 العراقالحرب الأمريكية المتوقعة ضد ♦
علـي البلاونـة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٣ 

 من أفغانستان إلى فلسطين ♦
هيثـم الكيلانـي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٩ 

  ية في انتفاضة الأقصى  جرائم الحرب الإسرائيل ♦
محمد عبد الفتاح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٥٣ 

  ضرورة إنسانية ٠٠رفع الحصار عن العراق ♦
حلـةهانـي الد  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٦٣ 

@@†‡ÈÛa@ÑÜß@ @ ١٦٩ 
   واقع وآفاق الحوار الوطني الفلسطيني       
@@@pbÈua‹ß@ @ ١٩٩ 
@@@@†‡ÈÜÛ@ðîÜ−⁄a@@˜ƒÜ¾a@ @   



  

‹“äÛa@Þì–cë@‡ÇaìÓ@ @
  

تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية  . ١

تيجية في منطقة الشرق الأوسط ، وقضايا العالم ذات الأثر علـى الشـرق   والإسترا

الأوسط، والتقارير المـوجزة عـن الأحـداث الجاريـة، والنـدوات والمـؤتمرات       

  .المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر . ٢

الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالمياً ، ويبلـغ الباحـث   تخضع  . ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث

يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون    . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب

أصحابها ، ولا تمثل بالضـرورة وجهـة    تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي . ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها

يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نشـره بعـد     . ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي

  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧

كلمـة   ٤٠٠بما لا يزيد عن  يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه . ٨

  .لكل منهما

من نسختين ورقيتـين  IBM  / Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  . ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 

كلمة، ومراجعـة الكتـاب    ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن  . ١٠

  .كلمة ٢٦٠٠والتقرير عن ، ٧٠٠عن

  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور . ١١

المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم     . ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها

  



@@@@@ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@ @
  

٧

@ @
@ @
@ @

µßbÇ@À@ó—Óþa@òšbÐnãa@†b—y@ @
òÜ’bÐÛa@bèu⁄a@püëb«ë@ @

    هيئة التحرير
  

عامها الثالث خلافاً لكل التوقعات  ٢٠٠٢أيلول  ٢٨دخلت انتفاضة الأقصى في 

والأمنيات التي تريد ايقافها، أو تشويه منجزاتها، وقد شكلت انتفاضة الأقصـى حالـة   

ا، مقابـل الحـرب الشـاملة التـي يشـنها      متقدمة من الصمود والتضحية عز نظيره

الإسرائيليون بقيادة أرئيل شارون، الذي ثبت فشل برنامجه الحكومي القائم على كسـر  

إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل إن الفلسطينيين تمكنوا من استلام زمام المبادرة 

بالإبـداعات  من خلال النموذج المتفرد في المقاومة بكافة أشكالها وخاصـة مـايتعلق   

  . الفلسطينية الجديدة

أن ثمة إمكانية واضحة للوصول إلـى نـوع مـن    " انتفاضة الأقصى"وأثبتت 

التوازن في مجال ردع الاحتلال الإسرائيلي، مع ملاحظة الفارق الهائـل بـين أسـلحة    

الدمار الشامل، و الإعلام الضخم، الذي يملكه الإسرائيليون، وبين الشـعب الفلسـطيني   

إيمانه في قضيته، وعزمه الكبير، وسلاحه المتواضع في ظل ظـروف جعلـت   المسلح ب

المقاومة تحدد خيارات الإسرائيليين نسبياً أكثر مما استطاع شارون وجنوده أن يفرضوا 

  . رؤاهم المدججة بالمدرعات وطائرات الأباتشي الأمريكية على الشعب الفلسطيني

السياسـية الشـعبية العربيـة    من سوية القوى " انتفاضة الأقصى"فقد رفعت 

والإسلامية، وأضعفت بالمقابل نفوذ الحكومات وأنصارها، بل شجعت علـى اسـتئناف   

برامج مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتطور الأمر إلى مظهر جديد من مظاهر 

البعد العربي في مناصرة الشعب الفلسطيني تمثّـل ببـدء برنـامج مقاطعـة البضـائع      

لدعم الشعب الفلسطيني ولمحاولة التأثير في سياسة " بوصفها واجباً أساسياً" الأمريكية

الولايات المتحدة المنحازة أبداً إلى الإسرائيليين، وتشكل نسبة الاستجابة لهذا البرنامج 

  ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@
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٨  

من المواطنين، وهذه هي المرة الأولى % ٧٠-٤٠في بعض المجتمعات العربية ما بين 

  . مسلمون هذه الآلية في إسناد الشعب الفلسطينيالتي يمارس فيها العرب وال

وفي المقابل فقد جرت محاولات مشبوهة لتطويق الانتفاضة والمقاومة، مـرة  

بحجة إعادة النظر في الوسائل والآليات المستخدمة فيها، ومرة بحجة ضـخامة الأذى  

وإعـادة  الاقتصادي والاجتماعي الذي أصاب الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن التقويم 

النظر في أي برنامج شعبي أو سياسي منطق بل وواجب لتصحيح المسيرة الفلسطينية، 

من حيث مراجعة مسيرة الانتفاضة، وتأثير فعلها، وتراكم منجزاتهـا، إلا أنهـا تثيـر    

الشكوك حول نفسها وحول دعاتها وعلاقاتهـا الإقليميـة والدوليـة، بسـبب أسـلوب      

ات التقويم المنهجية المشروعة والمعروفة، وتذكرنا ومضمون الطرح الذي يتجاوز عملي

هذه المحاولات بأفكار وأقلام وتصريحات ومواقف سادت إبان الانتفاضة الأولى وقبـل  

، حيث تم التركيز بكثافة على ما جلبته الانتفاضـة  ١٩٩٣توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 

نفسهم بالمعتدلين في من دمار وخسائر على الشعب الفلسطيني، وأحرجت من يسمون أ

المجتمع الدولي من جانب آخر، حيث زعمت هذه الآراء بأن الانتفاضـة تسـببت فـي    

خسارة الرأي العام الدولي، إضافة إلى عدم حماسة الرسمية العربية للوقوف إلى جانب 

الفلسطينيين، مما دفع هذه الشخصيات وتلك القوى إلى دعم توقيع اتفاق أوسلو الهزيل 

للانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهو الأمـر الـذي   " إنجازاً"الإسرائيلي بوصفه  مع الكيان

لمنجزاتها وهـدراً لـدماء شـهدائها، واسـتجابة     " إجهاضاً"أثبتت الأيام لاحقاً أنه كان 

لإغراءات وضغوط الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، ومغـامرة بمصـير الشـعب    

شفَ بعد سبع سنوات أنه كان الخدعة الكبـرى،  الفلسطيني وحقوقه من أجل سراب اكتُ

  . تماماً كما توقعت النخبة الأكاديمية السياسية الفلسطينية منذ اليوم الأول لتوقيعه

وأثارت النتائج المتميزة من حيث الإنجاز الفلسطيني في ضرب الاحتلال خلال 

أثـارت   -ونعلى الرغم من حجم الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسـطيني -الانتفاضة 

التساؤل عن مكونات الصورة التي تشكلها على الخارطة السياسية في الوطن العربـي  

في إطار المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، لو سمح للقوى الشعبية العربية بإسناد ودعم 

أبناء الشعب الفلسطيني وحركاته المناضلة دون تحفظ، ناهيك عـن إمكانيـة مشـاركة    

رية والاقتصادية والإعلامية العربية في هذا الدعم وذلك الإسناد، بعض القطاعات العسك
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وهو ما كان كفيلاً بكشف الغطاء عن عدم مصداقية الادعاء بتفوق الكيان الإسـرائيلي،  

علـى ألسـنة وأقـلام     ١٩٦٧أو عدم القدرة على دحره، كما راج في أعقاب حـرب  

لسياسية العربية، وهو ما أدى الزعامات السياسية الرسمية، وبعض المفكرين والقوى ا

بالمحصلة إلى نمط من الخذلان أعاق مبادرة الفعـل العربـي، ممـا سـمح للإجـرام      

  . الإسرائيلي أن يتزايد بصورة مرعبة

ولعل أكثر ما يؤلم الشعب الفلسطيني الذي يضحي بروحه كل يوم وبعد عامين 

لي فضـلاً عـن العربـي    من الاستفراد الإسرائيلي بالفلسطينيين، هو هذا الصمت الدو

والإسلامي، على الجرائم السياسية والاقتصادية والعسكرية التي بات عنوانهـا القتـل،   

والتدمير، والاعتقال، والتجويع، بحيث تجاوز الإسرائيليون كل المحرمات التـي نصـت   

عليها العهود والمواثيق الدولية، دون أن يكون لذلك أدنى صدى لدى الضمير العـالمي  

مع الدولي، ومع ما يمثله هذا أيضاً من إدانة للعرب من تقاعسهم عـن نصـرة   والمجت

  . ودعم الشعب الفلسطيني بشكل فاعل وحقيقي

علـى الولايـات    ٢٠٠١أيلول  ١١لقد قامت الدنيا ولم تقعد، منذ الهجوم في 

المتحدة، ونتج عن ذلك فوضى لا مثيل لها في تحديد المفاهيم، وتعاطف العالم كله مـع  

نطن، دون أن يتلازم ذلك مع لحظة دعم واحدة بحق الشعب الفلسـطيني الـرازح   واش

تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس شتى صنوف الإجرام ضده لأكثر من نصف قرن، 

بل إن الأدهى من ذلك هو محاولة الإسرائيليين استغلال هذه الظروف لتشويه المقاومة 

، وعلـى  "الإرهاب"ا تسميه الولايات المتحدة الفلسطينية المشروعة ومحاولة ربطها بم

الرغم من فشل هذه المحاولات إلا أن إسرائيل لا تكف عن ترديد هذه الخزعبلات، دون 

أن تجد إعلاماً عربياً رادعاً لها، يفضح ممارساتها اللاأخلاقية والإرهابية ضد الشـعب  

  . الفلسطيني

ع محنة الشعب الفلسطيني كما عجزت الولايات المتحدة بدورها عن التعامل م

بشكل متوازن،حيث سيطرت عليها عقلية التفرد في قيادة العالم نحو معاقبة من تعتقـد  

أنهم أضاعوا هيبتها وسطوتها، وأصبحت القضية الفلسطينية ليست تلك المسألة الملحة 

ق على الإدارة الأمريكية، وهو ما منح الإسرائيليين ضوءاً أخضر للمزيد من الإرهاب بح

الفلسطينيين، وبات التأجيل عنوان المرحلة الحالية لأي حلول يمكن التفكير بها، وذلـك  

/ إلى حين انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في شهر تشرين الثاني
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١٠  

القادم، والذي يتوافق ايضاً مع غياب أي ضغوط أوروبية فعليـة علـى    ٢٠٠٢نوفمبر 

  . في وقف مأساة الشعب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي تساهم

وقد أشارت الدراسات والتقارير والتحليلات الموضوعية والمنهجيـة الدوليـة   

والعربية بل وحتى العديد من التقـارير الإسـرائيلية إلـى أن المقاومـة والانتفاضـة      

الفلسطينية نجحت في ضرب الكيان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، ونـتج عـن ذلـك    

الداعين إلى التسوية مع إسرائيل أو التعايش معها، بـل أبقـت بعـض    تراجع أصوات 

الأطراف العربية على علاقات باردة معها، مع محاولات الاحتجاج علـى ذلـك بأنهـا    

تستخدم هذه العلاقة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مما يثير الشـكوك حـول   

الاعتبار لبرنامج وتوجهات الـذين   امكانية بقاء عملية السلام بقواعدها القائمة، ويعيد

قد انهارت، وباتت تبحث لها عن قواعد " عملية السلام"يقولون بأن أحد عشر عاماً من 

جديدة بسبب الإصرار الفلسطيني الشامل من قبل كل الفصائل بلا استثناء على ديمومـة  

أشـار إلـى   الانتفاضة والمقاومة كخيار استراتيجي لدحر الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما 

تراجع رهان التسوية لدى الشارع الفلسطيني والقوى الفلسطينية، مما أدى إلى عـزل  

بعض رجالات السلطة الفلسطينية المصرين على تمسكهم بالتسوية مع إسرائيل رغـم  

  . تخلي الأخيرة عن هذا الأمر بصورة كاملة

سية العربية، ويتسائل الشارع الفلسطيني والعربي عن مدى إدراك القوى السيا

والرسمية العربية، القوى الفلسطينية والرسمية حجم هذه التغيرات التي سطِّرت علـى  

الأرض المقدسة بدماء ودموع وآهات الشهداء والجرحى والأطفال والنساء؟ وهل يمكن 

تحقيق برنامج محدد يعمل على أساسه جميع الراغبين المخلصين لخدمة قضية فلسطين 

ل الإسرائيلي؟ وإذا لم تكن هنالك ثمة إجابة، فإن السؤال المنطقـي  في مواجهة الاحتلا

الذي يفرض نفسه، إلى متى يستمر الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسـطيني دون  

  . رادع ؟

وبالتالي يثور في هذا المقام سؤال مهم، وهو ما الذي تخبئه الأيام ويتفاوض 

ليس مع أصدقائهم في الطرف الآخر مـن  عليه هؤلاء المعتدلون العرب من وراء الكوا

معادلة الصراع؟ وهل ستتكرر التجربة المحزنة والمأسـاوية السـابقة أم أن الـوعي    

والإدراك الفلسطيني أولاً، والعربي ثانياً على مستوى القوى الشعبية سيحول دون ذلـك  
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بإجهاض منجـزات انتفاضـة الأقصـى، وتضـيع      -دعاة التسوية-بحيث يقوم هؤلاء 

ضية الفلسطينية من جديد بين أقدام المفاوضين، ومشـاريع التنـازلات المدعومـة    الق

  . إقليمياً ودولياً

محصلة القول، إن انتفاضة الأقصى هي التي قادت إلى الحوار الوطني الأخير 

بين الفصائل الفلسطينية التي تشهد تلاحماً ميدانياً في المقاومة والصمود، وهي التـي  

عد الصراع مع إسرائيل، وأحيت برنـامج المقاطعـة والمواجهـة    غيرت معادلات وقوا

والعزل للكيان الإسرائيلي، وأفشلت محاولات دمجها في المنطقة العربية، وهـي التـي   

كشفت عمق الهوة بين الجماهير العربية والإسلامية وحكوماتهـا، وخضـوع أولئـك    

  . للضغوط الأمريكية والإسرائيلية

قفة إلى إعادة النظر باعتمادهـا علـى الشـرعية    وهي التي دفعت النخب المث

الدولية حيث أنها لم تعد محطّ تطبيق عادل، ولا تصلح في ظل موازين القوى القائمـة  

كمرجعية لتحصيل الحقوق الفلسطينية، حيث أنها تخضع للقـوة والهيمنـة الأمريكيـة    

نظـر بفلسـفة   المتحالفة مع إسرائيل استراتيجياً، مما شجع هذه النخب على إعـادة ال 

العلاقات الدولية ومدخلاتها فيما يتعلق بقضية فلسطين مدعومة برأي عـام فلسـطيني   

وعربي لا يعطي هذه الشرعية أي ثقة ومصداقية من الأساس، ونخص بالذكر أهميـة  

تفعيل العلاقات المصلحية العربية مع أوروبا وروسيا والصين كسبيل لإضـعاف حجـم   

ات الإدارة الأمريكية في وضع مستقبل الأمن والسلم العالمي الاندفاع الدولي وراء مغامر

بين يدي المتطرفين والإرهابيين الإسرائيليين، إضافة إلى العمل على تفكيـك التحـالف   

القائم بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية من جهة، وبين القيادات السياسية الأمريكية 

  . ت المتحدة من جهة أخرىورأس المال واللوبي الصهيونية في الولايا
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  *أحمد البرصان
  

أيلـول   ١١تشهد العلاقات الأمريكية السعودية أزمة غير مسبوقة بعد أحـداث  

، ورغم أن العلاقات بين الدولتين قد تعرضت في السابق لـبعض التـوتر، ولا   ٢٠٠١

، في عهد الملك فيصل بن عبد العزيـز،  ١٩٧٣سيما عند حظر النفط في حرب أكتوبر 

السعودية كانـت تـتم فـي الخفـاء      -إلا أن التوترات السابقة في العلاقات الأمريكية 

وبسرية، ولا تظهر علناً، وإن تمت الإشارة إليها، فإنها لا ترقى إلى مسـتوى الأزمـة   

  . الحادة التي يتحدث عنها الطرفان الآن

-ظهور الأزمة الحاليـة فـي العلاقـات الأمريكيـة    لقد دفع كلا الطرفين باتجاه 

السعودية إلى العلن، وأصبحت الحملة الإعلامية الأمريكية شديدة الوطأة على المملكـة  

العربية السعودية التي تعتبر الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة 

ي الذي أدى إلى تحرير الكويت الحرب الباردة وما بعدها، وخلال محور التحالف الأمريك

  . ١٩٩١عام 

وقد أخذت الحملة الأمريكية العنيفة في الصحافة الأمريكيـة وبعـض الصـحف    

الأوروبية، ولا سيما البريطانية، تمس العلاقات مع النظام السعودي، وهو النظام القائم 

لأولـى،  على الشرعية الدينية التي تبنتها الدولة السعودية منـذ الدولـة السـعودية ا   

واعتُبرت هذه الحملة الإعلامية من أخطر الحملات الإعلامية الموجهة كما حدث إبـان  

الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، وقد عبـر غـازي   

القصيبي السفير السعودي السابق في لندن عن هذه الحملة التي يصفها بالهجمة التـي  

يمكننا القول إنه باستثناء مصـر  : "علاقات السعودية الأمريكية بقولهلم يعرفها تاريخ ال

لم تتعرض أي دولة في العالم  الكويتية-الأزمة العراقيةأيام قناة السويس والعراق أيام 

                                                           
أستاذ العلوم السياسية في قسم العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، جامعة الحسين بن  *

  .طلال، الأردن
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كله لهجوم عنيف مركَّز من الإعلام الأمريكي والغربي يماثل الهجوم الذي تعرضت لـه  

فير السعودي إلى ربط الحملة الإعلامية ويذهب الس. )١("المملكة خلال الشهور الماضية

وهكذا تحولت الحملة الصهيونية الاستخبارية إلى سياسـة فعليـة   "بالحكومة الأمريكية 

  . )٢("تتبناها الحكومة الأمريكية، وإن كانت لا تعترف بتبنيها

ويذهب جراهام فوللر رجل الاستخبارات الأمريكية الأسبق الذي كان مسؤولاً عن 

إلى تأييد ما ذهب إليه السـفير   CIAالأوسط في الاستخبارات الأمريكية شؤون الشرق 

والواقع أن بعض المسؤولين في هذه الإدارة قد شـجعوا مثـل هـذه    : "السعودي بقوله

إذ أن الأهداف ضد المملكة العربيـة السـعودية هـي أهـداف سياسـية       )٣("الانتقادات

سميه الولايات المتحـدة بالإرهـاب،   واستراتيجية، وذلك بسبب مواقفها السياسية مما ت

  . وغيرها من القضايا الأخرى

ولا شك أن الحملة الإعلامية الأمريكية والانتقادات السياسية الموجهـة للقيـادة   

السعودية كان لها انعكاساتها عند صانعي القرار السعودي،مما دفع القيـادة السـعودية   

تعاملها مع القوى الأجنبية والاعتمـاد  إلى التصريح علانية بالنقد الذاتي لسياستها في 

عليها،وقد وردت إشارة النقد الذاتي صراحة في خطاب ولي العهد السعودي الأمير عبد 

االله بن عبد العزيز في مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسـقط فـي   

فنا أننـا  وأحسب أننا لا نتجاوز الحقيقة إذا اعتر: "عندما أكد في خطابه ٢٠٠١ديسمبر 

أخطأنا في حق أمتنا الكبرى حين سمحنا لعلاقاتنـا العربيـة    -ولا استثني أحداً-جميعاً 

والإسلامية أن تكون قائمة على الشك وسوء الظن بدلاً مـن المفاتحـة والمصـارحة،    

وحين نشدنا العون من الغريب ونسينا القريب، وحين فتحنا بيوتنا وأسواقنا لمنتجـات  

ا أمام المنتجات العربية، وحين أجزنا لأنفسنا أن نعزو كل نكسة مـن  الآخرين وسددناه

نكساتنا إلى مؤامرة تجيء من وراء الحدود وإلى الاسـتعمار الـذي لا يـزال يسـكن     

  . )٤("العقول

إن هذا النقد الذاتي والاعتراف بخطورة طلب العون من القوى الخارجية، وفي ظل 

دها وتغذيها الحكومة الأمريكية، يعكس خطورة الأزمة الحملة الإعلامية الأمريكية التي تؤي

السعودية، التي كانت تتميز بأنها الحليف الاستراتيجي للولايـات  - في العلاقات الأمريكية 

أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي السـابقين فـي     Seth Tillmanالمتحدة، والتي وصفها 
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إنه ليس هناك دولة في العـالم ذات  ولا نبالغ إذا قلنا "بقوله  ١٩٨٢دراسة له نشرت عام 

  ". أهمية اقتصادية واستراتيجية للولايات المتحدة أكثر من المملكة العربية السعودية
"It would not seen an exaggeration to say that there is no country in the 

world of greater economic and therefore strategic, importance to the United 
State than Saudi Arabia" )5(  

وإذا كانت السعودية قبل عقدين من الزمن تمثـل للولايـات المتحـدة الدولـة     

الاستراتيجية والاقتصادية الأولى والحليف الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، فما 

ت الذي طرأ على هذه العلاقات وأدى إلى الأزمة السياسية الحالية وإلى تبـادل الحمـلا  

الإعلامية؟، ورغم محاولة كلا الطرفين التخفيف من حدة الخلافات السياسية فإن هنـاك  

اعترافاً بوجود خلافات استراتيجية، بل ذهب الأمر إلى حـد الإعـلان عـن اخـتلاف     

المصالح الاستراتيجية وتصادمها أحياناً، وحسب مـا ورد علـى لسـان ولـي العهـد      

وجهة للرئيس جورج بوش الابن قبيـل أحـداث   السعودي الأمير عبد االله في رسالة م

إن المملكة من الآن فصاعداً سوف تتخذ القرارات التـي تراهـا فـي    " أيلول -سبتمبر"

  . )٦("مصلحتها دون النظر لمصالح أمريكا كما كانت تفعل في الماضي

إن هذه الدراسة تحاول تحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة السياسـية،من  

  : بة عن السؤال التاليخلال الإجا

هل هذه الأزمة أزمة سياسية وإعلامية عابرة أم أزمة سياسية ترتبط بخلافـات  

جوهرية ترجع إلى جذورها العقائدية في تفكير القيادة السياسية الأمريكية والسـعودية؟  

ماذا تريد الولايات المتحدة من السعودية وهي التي كانت الحليف الاستراتيجي لها؟ هل 

ب أمريكا بتغيير الأساس الذي يقوم عليه النظام السعودي وهو الشرعية الدينيـة؟  تطال

هل هيمنت الجوانب العقائدية على علاقات البلدين، ولا سيما أن السعودية قـد شـنت   

  . حملة إعلامية وحملة علاقات عامة داخل الولايات المتحدة نفسها

  منهج الدراسة
ريخي في تحليـل الأزمـة السياسـية بـين     تعتمد هذه الدراسة على المنهج التا

السعودية والولايات المتحدة الأمريكيـة، ولكنهـا تسـتعين بـالمنهج الجيوبـوليتيكي       

Geopolitical     في تحليل الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وعلاقاتهـا مـع

 ـ   لا السعودية، إضافة إلى الاستفادة من تحليل مضمون مفاهيم صانعي القـرار فـي ك
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البلدين ولا سيما العقدية عند كل منهما، وذلك لتحليل الأزمة السياسية مـن جوانبهـا   

  . المختلفة

  فرضيات الدراسة 
  : تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية

السعودية تنطلق من اختلاف الأسس العقائدية لكلا الطرفين، -إن الأزمة الأمريكية - ١

مية مرتبطة بها، وإنما خلافات مرتبطـة  فهي ليست خلافات سياسية وحملة إعلا

بالجوانب الإيديولوجية التي انعكست وأثرت على التفكير السياسي لكلا الطـرفين  

  . ونظرة كليهما إلى طبيعة مصالحه من خلال الزاوية العقدية

تمثـل أهميـة اسـتراتيجية     -كما كانـت -إن المملكة العربية السعودية ما زالت  - ٢

متحدة، ولكن في ظل الحرب البـاردة، حيـث كـان هنـاك     واقتصادية للولايات ال

ممثلـة فـي الاتحـاد    " الشـيطان الأكبـر  "إيديولوجية تسميها الولايات المتحدة 

السوفييتي، وكانت الولايات المتحدة تتجاوز عن الخلافات العقدية الإسـلامية، ولا  

ة فـي  سيما في السعودية، رغم اختلافها معها، وذلك بسب حاجة أمريكا للسعودي

الحرب الباردة، بل إن أمريكا سخرت الجانب العقدي الديني لصالحها ضد الاتحـاد  

  .السوفييتي كما حدث في أفغانستان

  الولايات المتحدة بين نهاية التاريخ وصدام الحضارات 
وبعد نهاية الحرب الباردة، وما أطلق عليه نهاية التاريخ بانتصار الديمقراطيـة  

العقدي الذي كانت تنادي به الولايات المتحدة تحت شـعار عولمـة   الليبرالية، فإن المد 

الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية الحرة اصطدم بمفاهيم عقدية أخرى تعتمد عليهـا  

دول في شرعيتها السياسية وتعتز بحضارتها، إضافة إلى بروز حركات سياسية ممثلـة  

أمركة "ياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإسلام السياسي تقاوم الهيمنة والتبعية الس

  ". المجتمع

وطرحت نظرية صدام الحضارات لصموئيل هنتنجتون، التـي صـورت أن العـدو    

الأول للحضارة الغربية هو الحضارة الإسلامية، والمملكـة العربيـة السـعودية تنتمـي     

وأن النظـام  للحضارة العربية الإسلامية، بل إنها مركز الرموز الدينية لهـذه الحضـارة،   
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السياسي يعتبر نفسه قائماً لخدمة الدين، حتى أن الملك فهـد اختـار أن يلقـب بخـادم     

الحرمين الشريفين، تعبيراً عن ارتباط السعودية بالعقيـدة الإسـلامية ورعايـة الأمـاكن     

المقدسة والدفاع عنها، وعلى تأكيد شرعية النظام السياسـي الدينيـة وهـي الشـرعية     

  .يخ المملكةالرئيسية عبر تار

والواقع أن موضوع التحدي الإسلامي يسبق نظرية هنتنجتون، ويمتد إلى أيـام  

الثورة الإيرانية عندما لعب الإسلام دوراً مهماً في إسقاط الشاه شرطي الولايات المتحدة 

في الخليج العربي، وعندئذ تنبهت الدوائر الغربية ومراكـز الدراسـات الاسـتراتيجية    

رة الإسلام السياسي على أصدقاء أمريكا ومصالحها،حتى كانت أحداث الغربية إلى خطو

  . ٢٠٠١أيلول  ١١

وإذا كانت المملكة العربية السعودية قد قادت حملة إعلامية مضادة،ضـمن مـا   

فـي وجـه الإعـلام الأمريكـي والانتقـادات التـي       " علاقات عامة"أطلق عليه حملة 

حسب تعبير خبراء وصـانعي السياسـة   يوجهها،فإن القضية ليست أزمة علاقات عامة 

الخارجية الأمريكية، بل هي أبعد من ذلك، إنها أزمة خلافـات جوهريـة فـي قضـايا     

استراتيجية هامة مرتبطة بمصلحة البلدين والأمن القومي لكليهما،خلافات حول الموقف 

كري والوجود العس) القضية الفلسطينية(من العراق وإيران والصراع العربي الإسرائيلي 

الأمريكي في الخليج بعامة وفي السعودية بخاصة، والبترول، وهو ما عبرت عنه بعض 

  :المصادر الأمريكية بقولها

 "The strains maybe beyond the reach of public relations")٧( .  

  البعد التاريخي للعلاقات الأمريكية السعودية: أولاً
بداية الثلاثينات من القرن العشرين، مع الأمريكية إلى -ترجع العلاقات السعودية

اكتشاف البترول في الجزيرة العربية، فقد أعلن الملك عبد العزيز عـن قيـام المملكـة    

وقعـت اتفاقيـة    ١٩٣٣، وفـي شـهر نـوفمبر    ١٩٣٢العربية السعودية رسمياً عام 

بـين   دبلوماسية بين السعودية والولايات المتحدة تم بموجبها إقامة علاقات دبلوماسية

البلدين، وتضمنت هذه الاتفاقية أيضاً بروتوكولاً للتجارة والملاحة بينهما، كما تـم فـي   

تم عقد أول اتفاقية للبترول مع شركة بترول أمريكية في السعودية  ١٩٣٩شهر يوليو 

  . )٨(Standard oil of Californiaوهي شركة 
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، ١٩٤٢شهر أبريل عام ووصل أول قائم بالأعمال للولايات المتحدة مدينة جدة في

اللقاء التاريخي بين  ١٩٤٥تم في شهر فبراير ومع تطورات العلاقات البترولية والسياسية،

  . USS Quincy العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر الباخرة الأمريكية عبد الملك

صـة  وكان الملك عبد العزيز، قد أقام في البداية علاقات سياسة مع بريطانيا، وبخا

مع مكتب الهند البريطاني، ولكن مع نهاية الحرب العالمية الأولى وقيام الملك عبد العزيز 

بتوحيد الجزيرة العربية وضم الحجاز إلى المناطق التي كان يسيطر عليها،أخذ يتجه إلـى  

الولايات المتحدة بسبب المصالح الاقتصادية وبخاصة شركات البتـرول الأمريكيـة التـي    

لى إقامة عقود تنقيب بترولية، ولا سيما أن الأبواب كانـت مقفلـة أمامهـا    كانت بحاجة إ

بسبب هيمنة شركة البترول الإنجليزية علـى البتـرول الإيرانـي، وكـذلك الامتيـازات      

البريطانية في العراق وسواحل الخليج العربي، لذلك كانت منطقة الاستثمارات البتروليـة  

دية، ومن هنا فإن البترول والشـركات الأمريكيـة   الرئيسة للشركات الأمريكية هي السعو

، ثم إن الملك عبـد العزيـز شـعر بتغيـر     )٩(الأمريكي- وراء التقارب والتعاون السعودي

علاقاته مع بريطانيا، عندما أصبح فيصل الأول ملكاً على العراق والأمير عبد االله أميـراً  

العـراق المـدعومتين مـن    على شرق الأردن، حيث بدأ يشعر أن مملكته بـين الأردن و 

وبعد الحرب العالمية الثانية زادت الاستثمارات البترولية والتنقيب في ظل شركة . بريطانيا

أرامكو بالسعودية، ومع بداية الحرب الباردة، ظهرت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج 

شيوعية، فـي  العربي، وتعمقت العلاقات الأمريكية السعودية بسبب موقف السعودية من ال

الوقت الذي ظهرت فيه الأحزاب الشيوعية، وأقامـت بعـض الـدول العربيـة علاقـات      

  . دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي مثل مصر وسوريا والعراق

وقد قام الملك سعود بن عبد العزيز بزيارة إلى الولايات المتحـدة فـي شـهر    

أسسته بريطانيا مـع   ، وكانت السعودية مع مصر ضد حلف بغداد الذي١٩٥٧نوفمبر 

العراق وتركيا، ورغم أن الولايات المتحدة كانت عضواً مراقباً في الحلف، إلا أنها لـم  

تكن راضية عنه، حيث كان الحلف خطة بريطانية لتعزيز وجودها في الشرق الأوسـط  

الأمريكية في المنطقة، وكانت السعودية مع مصر فـي   -وظهرت المنافسة البريطانية 

  . )١٠(١٩٥٦ي مع الولايات المتحدة قبل أزمة السويس تقارب ضمن

ولكن التوتر السياسي الخفي بدأ يظهر بين الولايات المتحدة والسـعودية، بعـد   
، فبرغم الدعم الأمريكـي  ١٩٦٢ثورة اليمن التي قادها عبد االله السلال في شهر أيلول 
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نـت الأردن وإيـران   للأمن السعودي فقد وقفت السعودية مع إمام اليمن المخلوع، وكا
تدعمان الحكومة في اليمن في الوقت الذي كانت مصر قد أعلنـت دعمهـا السياسـي    
والعسكري للنظام الجمهوري الذي أعلنه عبد االله السلال في اليمن، وكانـت بريطانيـا   
تقف إلى جانب السعودية والإمامة في اليمن، وخلافاً لموقف بريطانيا، ورغم علاقاتهـا  

فقد اعترفت الولايات المتحدة بالنظام الجمهوري في اليمن فـي أكتـوبر   مع السعودية، 
في عهد الرئيس جون كنيدي، رغم إرساله بعض الطائرات الأمريكية وإعلانـه   ١٩٦٢

وكان كنيدي قد فتح قنوات حوار سياسـي مـع   . المحافظة على وحدة التراب السعودي
الإسرائيلي وطرح حل لقضية -بيالرئيس جمال عبد الناصر في محاولة لحل النزاع العر

وانتهـى   ١٩٦٣اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الرئيس كنيدي تم اغتياله فـي نـوفمبر   
  . )١١(التقارب الأمريكي المصري لحل النزاع

بخطـة   ١٩٦٣نـوفمبر   ١٧وكان الرئيس كنيدي قد تقدم قبيل اغتياله بأيام في 
قابل وقف الدعم الخارجي إلى الجناح لإنهاء النزاع في اليمن بسحب القوات المصرية م

  . الملكي اليمني، ولكن لم يتم التوصل إلى الاتفاق
وعند مجيء الرئيس الأمريكي جونسون توطدت العلاقات السعودية مع الولايـات  

، وتم قطع العلاقات ١٩٦٧المتحدة، ولكن العلاقات مع مصر توترت، وكانت حرب يونيو 
  . )١٢(عودية القناة العربية للاتصال مع الولايات المتحدةالأمريكية، وأصبحت الس- المصرية

ومجيء السادات حـدث التقـارب    ١٩٧٠ولكن بعد وفاة جمال عبد الناصر في 
المصري الأمريكي وتوطدت علاقات السادات مع هنـري كيسـنجر وزيـر الخارجيـة     

نيكسون  الأمريكية، وبالمقابل برزت خلافات سعودية أمريكية رغم أن الرئيس الأمريكي
  . )١٣(١٩٧٤يونيو  ١٤كان أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة للسعودية في 

على  ١٩٧٣وكان للحظر النفطي الذي فرضه الملك فيصل في حرب أكتوبر عام 
الولايات المتحدة وهولندا أثراً بارزاً في ظهور أول أزمـة فـي العلاقـات الأمريكيـة     

ك فيصل قد رفـض الضـغوط الأمريكيـة    السعودية تميزت بالحدة السياسية، وكان المل
المطروحة بشأن حل القضية الفلسطينية وخاصة القدس، ووقف فـي وجـه تهديـدات    

  . كيسنجر باحتلال آبار النفط لأنها ضمن المصالح الأمريكية
التـي تورطـت فيهـا    -وكان كيسنجر عندما دخل في مفاوضات حرب فيتنـام  

لاعتماد على طرف ثالث للتـدخل العسـكري   قد تبنى مبدأ نيكسون با -الولايات المتحدة
نيابة عن التدخل الأمريكي المباشر، وعـرف هـذا المبـدأ باسـم الحـرب بالوكالـة             
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"Proxy Forces " ، وكانت السعودية قد أصبحت ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة في
  . )١٤(منطقة الخليج العربي بعد إيران

ه وقيام حكومة الثورة الإيرانية، كثورة عقدية وزادت هذه الأهمية بعد سقوط الشا
وبسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان وحاجة الولايـات المتحـدة للسـعودية لـدعم      دينية،

  . وبسبب البترول وأثر الثورة الإيرانية المعادية للولايات المتحدة المجاهدين في أفغانستان،
اتجـاه زيـارة السـادات    إلا أن حساسية الولايات المتحدة من موقف السعودية 

، وموقف السعودية المتوافق مع العراق وسوريا وليبيا بشأن ١٩٧٧للقدس في نوفمبر 

نقل جامعة الدول العربية إلى تونس، عرض السـعودية لهجـوم حـاد مـن اللـوبي      

الصهيوني في الولايات المتحدة بسبب موقفها من عملية السلام المصرية الإسـرائيلية  

 ١٩٨١، وإثر مجيء الرئيس ريغان للرئاسة الأمريكية عام ١٩٧٩فيد واتفاقية كامب دي

وتبنيه لاستراتيجية مقاومة الشيوعية، وبداية الحرب الباردة الثانية، ودعمه للمجاهدين 

في أفغانستان والحرب العراقية الإيرانية توطدت العلاقات السعودية الأمريكيـة وذلـك   

اء في التحكم بأسعار البتـرول مـن جديـد أو    لأهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي سو

مقاومتها للشيوعية، وتبرعها للولايات المتحدة في بعض الأحيان عندما تجد الحكومـة  

  .)١٥(الأمريكية صعوبة في الحصول على الدعم من الكونجرس

الأمريكية وثيقة في عهد الرئيس الأمريكـي ريغـان   -وبقيت العلاقات السعودية

ج بوش الأب زمن الأزمة العراقيـة الكويتيـة، ثـم التحـالف     حتى عهد الرئيس جور

الأمريكي لإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية تحت شعار تحرير الكويـت، ويمكـن   

القول، إنه رغم الوجود العسكري البارز إلا أن أمريكا استغلت الأزمة من أجل تحقيـق  

مة في منطقة الخليج، وهو ما هدف استراتيجي قديم يتمثل في إيجاد قواعد أمريكية دائ

  . سوف نتحدث عنه في هذه الدراسة

لعبت السعودية دوراً هاماً في أسعار البترول وشراء الأسلحة وفي دعم المواقـف  

الأمريكية، ولكن نقطة الخلاف الرئيسة كانت الموقـف السـعودي فـي دعـم القضـية      

ن الإدارة الأمريكية في عهد الفلسطينية، وإذا كانت علاقات السعودية قد تميزت بالقرب م

ريغان وجورج بوش الأب إلا أن توطيد العلاقة تراجع شيئاً قليلاً في عهد كلينتون بسـبب  

هيمنة اللوبي اليهودي على إدارة كلينتون، فوزير الـدفاع، وكـذلك وزيـر الخارجيـة،     

ات ومستشار الأمن القومي من اليهود الأمريكيين ومؤيدي إسرائيل، وكـذلك الاسـتخبار  
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الأمريكية، ولم يحظَ السفير السعودي بالمنزلة التي كان يتمتع بها فـي عهـد ريغـان أو    

  . )١٦(بوش الأب

وإثر دخول الولايات المتحدة في حل الصراع العربي الإسرائيلي في أواخـر عهـد   

ات كلينتون كلينتون فإن الموقف السعودي كان رافضاً للموقف الإسرائيلي، وخاصة أطروح

ومجـيء   ٢٠٠٠، ومع بروز الانتفاضة في أيلول ٢٠٠٠ديفيد الثانية في تموز  في كامب

 ـ  ق الأوسـط،  رجورج بوش الثاني وموقفه من الانتفاضة الفلسطينية وتراجع أولويـة الش

أيلول لتضعف  ١١برزت مؤشرات التوتر في العلاقات الأمريكية السعودية، وجاءت أحداث 

ها اللـوبي الصـهيوني وأطـراف الإدارة الأمريكيـة     العلاقات الأمريكية السعودية، واستغل

مستفيدين من قلة خبرة الرئيس وضعفه على المستوى الداخلي، وعلى مستوى السياسـة  

الخارجية، للهجوم على السعودية بسبب مواقفها من الصراع العربي الإسرائيلي، ووقوفها 

  .)١٧(الفلسطينية ةيران والقضراق وإيمع سوريا، ثم خلافاتها مع حكومة بوش حول الع

  المصالح الأمريكية في السعودية: ثانياً 
يعتقد بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أن السعودية تسـتفيد مـن الوجـود    

العسكري الأمريكي أكثر مما تستفيد الولايات المتحدة، وتستفيد بشكل عام أيضـاً مـن   

لكونجرس يعتقدون أن إن أعضاء ا: "الولايات المتحدة، ولكن جراهام فولر يقول صراحة

  . )١٨("السعودية تستفيد من الوجود العسكري أكثر من أمريكا، وهم مخطئون في ذلك

وإذا نظرنا إلى المصالح التي تحصل عليها أمريكا من المملكة العربية السعودية 

اقتصادية، وسياسية، واسـتراتيجية، تفـوق كثيـراً المصـلحة     : نجدها مصالح متعددة

الف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تحديد المصالح الأمريكية السعودية في التح

  : لدى السعودية بما يلي

  . بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية  - ١

  . الاستفادة من البترول السعودي ومن عائداته  - ٢

  . التجارة السعودية مع الولايات المتحدة - ٣

حدث في أفغانستان المواقف السياسية السعودية مع الولايات المتحدة كما   - ٤

  . إبان الغزو السوفيتي

  . القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج  - ٥
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٢٤

أما إذا نظرنا إلى المصالح السعودية في علاقاتها مع الولايات المتحدة فقد تكون 

من خلال الاستثمار والتنقيب الأمريكي عن البترول، وفي المساعدة العسكرية للجـيش  

ة جدلية قابلة للنقاش عند تحديد الأخطـار التـي تهـدد    السعودي، ولكن هذه المساعد

السعودية، فالأمن السعودي ليس معرضاً للخطر لا داخلياً و لا خارجياً، وهو ما سـوف  

  . نناقشه عند الحديث عن الخلافات السعودية الأمريكية

  بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية  -١
لاقتصاد الأمريكي، علماً بـأن  إن بيع الأسلحة إلى السعودية يصب في مصلحة ا

الإنفاق العسكري السعودي يقدر بالمليارات، وإذا أخذنا الأرقام التي تنشر من الـدوائر  

الرسمية الأمريكية مثل التقرير السنوي للإنفاق العسكري العالمي وتجارة الأسلحة لعام 

المتحـدة،   ، نجد أن السعودية في مقدمة الدول المستوردة للأسلحة من الولايات١٩٩٨

ولا سيما في ظل زيادة الإنفاق على التسلح كما تشير الأرقام، فخلال الفترة مـا بـين   

مليـار   ٢٣٢زاد الإنفاق العسكري في العالم النامي حتى وصـل إلـى    ١٩٩٤-١٩٩٣

بعد % ٢٨،ووصل نصيب الدول النامية من الإنفاق العسكري العالمي ١٩٩٧دولار علم 

من جملة الإنفاق العالمي، وكانت السـعودية عـام   % ١٧أن كانت قبل عقد من الزمن 

  . )١٩(في المرتبة التاسعة على مستوى العالم في الإنفاق العسكري ١٩٩٧
  )١(جدول 

  ١٩٩٧الدول العشرة الأولى في العالم في الإنفاق العسكري لعام 

  )$مليار (الإنفاق   الدولـة

USA ٢٧٦  
  ٧٥  الصين الشعبية
  ٤٢  روسيا الاتحادية

  ٤٢  فرنسا
  ٤١  اليابان

  ٣٥  المملكة المتحدة
  ٣٣  ألمانيا
  ٢٣  إيطاليا

  ٢٢  السعودية
  ١٥  كوريا الجنوبية

Source: World military expenditure and arms transfer 1998, also, US 
Department of State, Office of the Spokesman ,fact sheet, 21 August 2000. 
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الشرق الأوسـط،  : جملة الاستيراد على مستوى الأقاليم العالميةوإذا نظرنا إلى 

من تجارة الأسـلحة  % ٨٠وشرق آسيا، وغرب أوروبا، فهذه الأقاليم الثلاثة استوردت 

كـان   ١٩٩٧-١٩٩٥فإنه خلال الفترة ) ٢(، وكما يظهر الجدول ١٩٩٧في العالم عام 

  . )٢٠(ية في المرتبة الثالثةالشرق الأوسط على رأس المستوردين، وجاءت أوروبا الغرب
  ) ٢(جدول 

  بالمليار دولار ١٩٩٧-١٩٩٥الأقاليم المستوردة للأسلحة 

  %٣٨  ٥٣.١  الشرق الأوسط 
  %٢٥  ٣٥.٥  شرق آسيا

  %١٨  ٢٥.٨  غرب أوروبا
  %٣  ٥.٣  أمريكا الشمالية
  %٣  ٤.٢  أمريكا الجنوبية

  %٣  ٤  إفريقيا
Source: Ibid. 

رأس الدول المستوردة للأسلحة في العالم خـلال   ونجد أن السعودية كانت على

  ). ٣(كما يظهر في الجدول رقم  ١٩٩٧-١٩٩٥الفترة نفسها 
  )٣(جدول 

  )مليار دولار( ١٩٩٧- ١٩٩٥الدول المستوردة للأسلحة خلال فترة 

   ٣١.٣  السعودية 
   ١٢.٥  الصين الشعبية 

   ٦.٨  اليابان 
   ٥.٣  مصر 
  ٥  الكويت

  ٤  تركيا
  ٤.٥  المتحدة المملكة 

  ٤.٢  كوريا الجنوبية 
  ٣.٨  الولايات المتحدة 
  ٣.٨  الإمارات العربية 

Source: Ibid. 
وكانت السعودية خلال هذه الفترة الدولة الأولـى المسـتوردة للأسـلحة مـن     

الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها المستفيد الأول من الإنفاق العسكري السـعودي،  

عسكري في مصلحة الولايات المتحدة والشركات الأمريكيـة بمختلـف   ويصب الإنفاق ال

  .أنواعها
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٢٦

  )٤(جدول 
   ١٩٩٧-١٩٩٥الدول العشر الأولى المستوردة للأسلحة الأمريكية 

  )بالمليار دولار(

  ١٣.٧  السعودية 
  ٨.١  الصين الشعبية 

  ٦.٨  اليابان
  ٤.٦  مصر 

  ٤.٤  المملكة المتحدة 
  ٣.١  تركيا

  ٢.٩  الكويت 
  ٢.٩  كوريا الجنوبية 

  ٢.٦  إسرائيل 
  ٢.٤  ألمانيا

Source: Ibid. 

والمعروف أنه خلال الفترة نفسها كانت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول 

من جملة تجارة الأسلحة العالميـة، يليهـا   % ٣٤المصدرة للأسلحة، حيث كان نصيبها 

 ١٩٩٤-١٩٩٢ل الفتـرة  ، علماً بأن فرنسا كانـت خـلا  %١٢، وفرنسا %١٩روسيا 

  . المصدر الأول للأسلحة

ونلاحظ هنا أنه بإمكان السعودية الحصول على الأسلحة من دول أخـرى مثـل   

أوروبا الغربية والصين وروسيا وغيرها من الدول الأخرى، لأن السعودية تـدفع ثمـن   

  . الأسلحة ويصب ذلك في مصلحة الدولة المصدرة للأسلحة

  اسة البترول السعوديةالولايات المتحدة وسي-٢
يعتبر البترول المحور الرئيسي في التحالف الأمريكي مع السعودية، والشركات 

الأمريكية هي التي بدأت التنقيب عن البترول، فالبترول ذو أهمية استراتيجية وحيويـة  

للأمن القومي الأمريكي وللصناعة الأمريكية وللاستثمارات الأمريكية، إضـافة إلـى أن   

ت المتحدة تستفيد من فائض أموال البترول التي تودع في البنـوك أو السـندات   الولايا

الحكومية الأمريكية من قبل السعودية، والتي وصلت حسب المصـادر الأمريكيـة إلـى    

  . بليون دولار ٦٠٠
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وتأتي السعودية على قمة دول العالم في الاحتياطي البترولي الذي قدر في يناير 

مـن  % ١٣.٨ون برميل، وقد استوردت الولايات المتحدة بلي ٢٦١.٥بـ  ١٩٩٨عام 

من البترول الذي استهلك % ٧.٥جملة البترول الأمريكي المستورد من السعودية وكان 

  . من السعودية ١٩٩٩عام 
  )٥(جدول 

  )مليون برميل يومياً(استهلاك واستيراد البترول في الولايات المتحدة  

  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  البيانات

  ١٩.٣٨٩  ١٨.٩١٧  ١٨.٦٢٠  ١٨.٣٠٩  موع الاستهلاك الأمريكي مج
  ١٠.٥٥١  ١٠.٧٠٨  ١٠.١٦٢  ٩.٤٧٨  مجموع البترول المستورد 

  ١.٤٥٦  ١.٤٩١  ١.٤٠٧  ١.٣٦٣  المستورد من السعودية 
  ١.٤٤٧  ١.٧١٩  ١.٧٧٣  ١.٦٧٦  المستورد من فنزويلا

  ١.٥٠٧  ١.٥٩٨  ١.٥٦٣  ١.٤٢٤  المستورد من كندا 
Source: Afred B. Prados, 2001, P.8  

نلاحظ أن السعودية تأتي على قمة الدول التي  ٥ومن خلال دراسة الجدول رقم 

  . تصدر البترول إلى الولايات المتحدة

 ـ تهلاك الأمريكـي، فـإن العلاقـة    ـوإلى جانب استيراد البترول السعودي للاس

الاقتصـاد  ار البتـرول بمـا يناسـب    ـعالسعودية مهمة في التأثير على أس-الأمريكية

ات نقص الطاقة ـالأمريكي، وكثيراً ما قامت السعودية بزيادة ضخ البترول في حال أزم

ار من خـلال  ـكما حدث في حرب الخليج الأولى والثانية، إضافة إلى التأثير على الأسع

دور السعودية في منظمة أوبك،نجد بأن الاستثمارات البترولية السعودية حيوية ومهمة 

  . )٢١(ةللولايات المتحد

 ٩ورد أن نقصاً مقداره  ١٩٨٠وبحسب دراسة للكونغرس الأمريكي أجريت عام 

أي ما يعادل خسارة الإنتـاج السـعودي   (ملايين برميل يومياً من صادرات نفط الخليج 

لسنة واحدة، على افتراض أن مصادر الإنتاج الأخرى ستبقى مستمرة، سيسبب ) تقريباً

بالنسبة إلى دول أوروبـا  % ٩للولايات المتحدة، و% ٧نقصاً في الناتج القومي بمعدل 

  . )٢٢( .إلى اليابان% ١٠الغربية، و

، فإن الاحتياطي ٢٠٠٢وبحسب دراسة أنتوني كوردسمان في الأول من فبراير 

باستثناء المنطقة المحايدة (من الاحتياطي العالمي % ٢٥.٤السعودي من البترول يشكل 
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٢٨

ل السعودية حيوية للاستراتيجية الأمريكية، في الوقت مما يجع) بين الكويت والسعودية

للإمارات العربيـة  % ٩.٦من الاحتياطي العالمي، و% ١١الذي يبلغ الاحتياطي العراقي 

لبقية % ٢٢.٦لبقية دول أوبك و% ١٣لإيران، و % ٨.٦للكويت، و% ٩.٢المتحدة، و

من حيـث الاحتيـاطي   دول العالم، وعليه نرى أن السعودية تأتي على قمة دول العالم 

  . )٢٣(البترولي المقدر

وحسب مصادر وزارة الطاقة الأمريكية فإن صادرات البترول من الخليج سـوف  

% ٣٠.٦، أي أنها سترتفع من ٢٠٢٠وعام  ٢٠٠٠ما بين عام % ١٢٥ترتفع بنسبة 

من جميع صادرات العالم البترولية، وأن قـدرة   ٢٠٢٠عام % ٤٧.٩إلى  ٢٠٠٠عام 

 ٢٠٠٠من القدرة العالمية عـام  % ١٤.٥الإنتاج البترولي سترتفع من  السعودية على

  . )٢٤(٢٠٢٠من مجموع قدرة العالم عام % ١٩.٢إلى 

وهذا يفسر الاهتمام الأمريكي بالسعودية، وتأكيـدها علـى تحويـل توجهـات     

السعودية نحو المفاهيم الغربية الأمريكيـة، أي الضـغط لتغييـر المفـاهيم الفكريـة      

تغييراً بما يتفق مع تحقيق المصـالح الأمريكيـة، لأنـه حسـب المفهـوم       والحضارية

الأمريكي لتحقيق المصالح لا بد من تحويلهـا إلـى النمـوذج الـديمقراطي الليبرالـي      

والانفتاح على الثقافة الديمقراطية الغربية باعتبارها وسيلة للتأثير والتغلغل في المجتمع 

  . على غرار الفرانكوفونية في الجزائر

  المصالح التجارية الأمريكية والسعودية -٣
السعودية هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بـل إن  

أهميتها التجارية تفوق إسرائيل لأنها تدفع من أموال البترول، في الوقت الـذي تتمتـع   

يات المتحـدة  إسرائيل بالمنح والتبرعات الأمريكية، فالسعودية شريك حيوي ومهم للولا

  . الأمريكية، وذات أهمية للشركات الأمريكية، ولزيادة توظيف العمالة الأمريكية

 ٧.٩فإن صادرات السعودية للولايات المتحدة بلغـت   ١٩٩٩وحسب أرقام عام 

مليـار دولار، فـالمجموع    ٧.٦مليار دولار، وصل استيرادها من الولايات المتحدة إلى 

مليار دولار، بينما بلغ  ١٥.٥إلى  ١٩٩٩ردات وصل عام التجاري بين الصادرات والوا

الحلـف  (ما بين الولايات المتحـدة وإسـرائيل   ) الاستيراد والتصدير(مجموع التجارة 
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مليار دولار، معظمها ذهب منحاً وقروضاً غيـر   ١٣.٤) الاستراتيجي للولايات المتحدة

  . )٢٥(مستردة على عكس السعودية التي تدفع وتستورد

د السعودية معدات صناعية وطائرات تجارية، فقد تم عقد اتفاق تجاري وتستور

طائرة تجارية أمريكيـة مـن شـركة     ٦١لاستيراد  ١٩٩٥مع الشركات الأمريكية عام 

الاستيــراد  (بوينج ومكدونالد دوجلاس، ويتوقـع أن يكـون التعامـل التجــاري،     

لى منظمة التجارة العالميـة  أكثر قيمة في المستقبل بعد انضمام السعودية إ) والتصدير

التي تخفف القيود على التجارة، وتفتح الأسواق السعودية للاسـتثمارات الأجنبيـة ولا   

سيما في مجال البتروكيماويات وبعد رفع المقاطعة مع إسرائيل بشكل نهائي في حالـة  

 ـ د التطبيـع، كما تستفيد الشركات الهندسيـة الأمريكية من العمال داخل السعودية، وق

  . )٢٦(تم فتح ملحقية تجارية في السفارة الأمريكية بالرياض

عن تأسيس مكتب يسمح بالاسـتثمارات   ٢٠٠٠وقد أُعلن في العاشر من إبريل 

الأجنبية في السعودية، كما يسمح للأجانب بالاتجار في السـعودية وامـتلاك مشـاريع    

وائـد فـي   مـن الف % ٣٠إلـى  % ٤٥كاملة، ولتشجيع ذلك تم تخفيض الضرائب من 

الاستثمارات الأجنبية وتنظيم الشريك السعودي فيها، ومع هذا التنظـيم فقـد تتشـجع    

الاستثمارات، وقد تزداد فرصة الشركات الأمريكية، وعليه ترى أمريكـا أن السـعودية   

ذات أهمية تجارية للاقتصاد والشركات الأمريكية والعمالة الأمريكية في السـعودية أو  

  . )٢٧(حدةداخل الولايات المت

  المواقف السياسية السعودية والولايات المتحدة -٤
رغم بعض الخلافات التي تطرأ علـى العلاقـات السـعودية الأمريكيـة إلا أن     

السعودية والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات سياسية وطيدة، حيث نجـد أن الموقـف   

عند الغزو السـوفيتي   السعودي كان متوافقاً مع المواقف الأمريكية في حرب أفغانستان

، فقد دعمت السعودية المجاهدين، ورغم أن الولايات المتحدة كـان  ١٩٧٩في ديسمبر 

لها علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية، إلا أن الاتحاد السوفيتي 

واستمرت العلاقات الدبلوماسـية حتـى    ١٩٢٦كان أول دولة اعترفت بابن سعود عام 

، إي أن العلاقات الدبلوماسية مع الاتحـاد  ١٩٩٠توقفت ولم تعد إلا عام  حيث ١٩٤٤

  . )٢٨(السوفيتي توقفت خلال فترة الحرب الباردة
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وكذلك توترت علاقات السعودية مع إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، فـي  

  . الوقت الذي كانت علاقة إيران أيضاً متوترة مع الإدارة الأمريكية

الصراع العربي الإسرائيلي، ورغـم الخلافـات السياسـية، ودعـم     وفي حالة 

السعودية لفلسطين، إلا أنها ليست ضد عملية السلام أو الاعتراف بإسرائيل، فقد طـرح  

ثم طرحت مرة أخرى في قمـة فـاس   ) ١٩٨٢الملك ( ١٩٨١الأمير فهد مبادرته عام 

رغـم تحفـظ الإدارة    )٢٩(، وهي تتفق تقريبا مع الخطوط العريضـة الأمريكيـة  ١٩٨٢

الأمريكية على بعض نقاط المبادرة، وكانت علاقات السعودية قوية مع حلفاء الولايـات  

المتحدة في المنطقة إبان الحرب الباردة مثل شاه إيران والملك الحسـن الثـاني، كمـا    

، ومـن هنـا يتبـين أن المواقـف     ١٩٩١حضرت السعودية مؤتمر مدريد للسلام عام 

  . ميزة ومترابطة في خطوطها العريضة مع السياسة الأمريكيةالسعودية كانت مت

  القواعد العسكرية الأمريكية-٥
عندما بنـت الولايـات    ١٩٤٧بدأ الوجود العسكري الأمريكي في السعودية عام 

، وإثر ١٩٦٢المتحدة قاعدة الظهران الجوية، واستمر الوجود الأمريكي فيها حتى عام 

اشتركت فيها السعودية أرسلت الولايات المتحدة قـوة   ثورة اليمن ونشوب الحرب التي

جوية صغيرة، ومع قيام الثورة الإيرانية ونشوب الحرب العراقية الإيرانية كان للولايات 

المتحدة وجود عسكري جوي، كما زودت السعودية بطائرات أواكس، ولكـن الوجـود   

ان على أوسـع نطـاق   العسكري الأمريكي من القوات البرية المنتشرة في السعودية ك

  ". بعاصفة الصحراء"وأثناء ما سمي  ١٩٩٠أثناء الغزو العراقي للكويت سنة 

ولم يأخذ الوجود العسكري الأمريكي طابعاً علنياً واعترافاً بالوجود إلا بعد ذلك، 

ومع وجود القوات الأمريكية في الرياض والخبر فقد أدى تدمير مكتب القوات الأمريكية 

إلـى نقـل قـوات الولايـات      ١٩٩٦وتدمير مركز الخبر عام  ١٩٩٥ في الرياض عام

المتحدة إلى ثكنات خاصة تم بناؤها لذلك، وبتمويل السعودية، ويبلغ عدد القـوات الآن  

حوالي عشرة آلاف في الجنوب مركزة خارج الرياض بسبب مخاطر الأمـن، وأصـبح   

تقلع الطائرات الأمريكية  الوجود العسكري يتركز في قاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث

من أجل مراقبة المنطقة المحظورة في جنوب العراق، إضافة إلى تمركز بعض الطائرات 

  . )٣٠(البريطانية والفرنسية في السعودية
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وتعتبر السعودية وجود القوات الأمريكية أمراً ذا حساسية خاصـة لهـا نظـراً    

رسمي مع الدول الأجنبيـة رغـم    لصفتها الدينية، لذا لم ترتبط بتحالف دفاعي عسكري

  . الوجود العسكري فيها، على عكس الكويت أو سلطنة عمان

  المصالح السعودية في التحالف مع الولايات المتحدة : ثالثاً
إذا كان للولايات المتحدة مصالح اسـتراتيجية حيويـة فـي المملكـة العربيـة      

ا نظرنا إلى هذه المصالح من السعودية، فإن السعودية ليس لها مصالح حيوية وهامة إذ

خلال استقرار النظام في السعودية، فالسعودية تستطيع أن تصدر البترول إلـى الـدول   

الأوروبية واليابان وغيرها، وليست الولايات المتحدة هي السـوق الرئيسـي للبتـرول    

السعودي، وعلى عكس الولايات المتحدة تعتمد أوروبا واليابان على استيراد البتـرول  

لسعودي، ويمكن للسعودية أيضـاً أن توسـع قاعـدة التعامـل التجـاري وتشـجيع       ا

الاستثمارات غير الأمريكية، ولكن هل السعودية في حاجة إلى تحـالف مـع الولايـات    

  . المتحدة من أجل حماية استقرارها وأمنها الوطني؟

درة، لا بد من دراسة العوامل التي كانت تهدد النظام السعودي خلال الحـرب البـا  

كالاتحاد السوفيتي والمد الاشتراكي والدول الراديكالية أو الثورية العربية، ولا سيما إبـان  

مد التيار القومي، ولكن هذا التصور في التهديد مبالغ فيه،لأن السعودية في الخمسـينات  

تحالفت مع مصر ووقفت ضد حلف بغداد، نتيجة شعورها بالتهديد والمنافسة من العـراق  

، وحتى خلافها مع مصر حول الثـورة  ١٩٥٨دن عندما أقيم التحالف الهاشمي عام والأر

ات المصرية السعودية في عهد السادات اليمنية لم يكن يشكل تهديداً لها، ثم توطدت العلاق

، وأقامت علاقـات قويـة مـع دول    ١٩٧٣رب أكتوبر ووقفت السعودية مع مصر في ح

 ـا االجوار الإقليمي عززت أمنها ودوره –سـوريا  - ور مصـر ـلإقليمي والدولي مع مح

 ـالسعودية وكانت علاقة السعودية متينة مع النظ  لال الكويـت عـام  ـام العراقي حتى احت

  .وقيام حرب الخليج الثانية حيث وقفت السعودية ضد العراق ١٩٩٠

ونستطيع القول الآن في فترة ما بعد الحرب الباردة، أنه ليس هناك مـن يهـدد   

الدول المجاورة، فلا العراق يهدد الأمن السعودي ولا إيران، بل إن  الأمن السعودي من

الوجود العسكري الأمريكي هو الوحيد الذي يخلق حالة من عـدم الاسـتقرار ويشـكل    

ضغطاً على النظام في السعودية، وليس هناك حركة معارضه سعودية تطالـب بإزالـة   
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ت بسـبب الوجـود العسـكري    النظام وإنما المعارضة السعودية وخاصة الدينية ظهـر 

  . الأمريكي في السعودية، عملاً بوصية النبي عليه السلام أن لا يوجد في الجزيرة دينان

إن المعارضة المتمثلة في حركة الدفاع عن الحقوق الشرعية التـي يتزعمهـا    

محمد المسعري وسعد الفقيه تعارض الوجود العسكري الأمريكـي، ولكنهـا لا تشـكل    

م، وهي معارضة موجودة في لندن ضخمتها وسائل الأعلام الغربية كوسيلة تهديداً للنظا

وكذلك فإن معارضة ابن لادن ليست ضد النظام السعودي بـل ضـد    ضغط على النظام،

الوجود العسكري الأجنبي في السعودية والجزيرة العربية، وهـذا يتضـح مـن خـلال     

ن عندما طالب بمغادرة القـوات  خطابات ابن لادن أثناء الحرب الأمريكية على أفغانستا

  . الأمريكية الجزيرة العربية

، ١٩٩٠إن أسامة بن لادن كان على علاقة قوية مع النظام السعودي حتى عام 

كان نموذجاً، كنـا  "وقد وصفه مدير الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل بقوله 

 ولي العهد السعودي أن ابن وجاء في تصريح الأمير عبد االله )٣١("نريد المزيد من أمثاله

لادن لا يمثل تهديداً لسلامة الأمن الوطني السعودي، أو العراقي أو الإيراني، وهذا يبين 

أن السعودية غير مقتنعة الآن في ما تردده الولايات المتحدة حول الخطر الإيرانـي أو  

  . العراقي أو ما تسميه بالإرهاب الأصولي

   ٢٠٠١أيلول  ١١سعودية بعد أحداث الرؤية الأمريكية لل: رابعا
قد لا تختلف رؤية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكـة العربيـة السـعودية    

عما كانت عليه قبل تلك الأحـداث، فقـد    ٢٠٠١أيلول  ١١ونظامها السياسي بعد أحداث 

كم مع كانت الرؤية أنه نظام محافظ يقوم على الشرعية الدينية، بحيث يتحالف النظام الحا

علماء الدين، أي بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود، لذا فهو فـي نظـر   

الغرب نظام لا يسمح بالتعددية الحزبية والديمقراطيـة حسـب المفهـوم الغربـي، وأن     

المؤسسة الدينية تلعب دوراً هاماً في السعودية وأن واجب النظام الحاكم هو تطبيق أحكام 

دارة الأمريكية من خلال تقاريرها حول حقوق الإنسان تنتقد السعودية الشريعة، وكانت الإ

، ولكن لم تكن الإدارة الأمريكية تهتم كثيـراً بإثـارة   )٣٢(حتى في تطبيقها للحدود الشرعية

الخلاف مع السعودية حول هذه القضايا السياسية بسبب مصالحها في المملكة ولا سـيما  

التي تعتبـر  - يلول والهجوم على واشنطن ونيويورك أ ١١، ولكن مع أحداث )٣٣(البترول
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بدأ الخلاف الذي كان يوصف بالخفي يظهـر   - سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة

  . )٣٤(إلى العلن وذلك لهول الهجوم على الولايات المتحدة في عقر دارها

 ـ  رق ويعبر مارتن إنديك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشـؤون الش

الأوسط، عن تجنب الحكومة الأمريكية المواجهة مع السعودية، بأنه في حالـة طـرح   

تطبيق المبادئ الديمقراطية حسب المفاهيم الأمريكية على بعض الدول في العالم الثالث 

والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، فإن الأمر يختلف عند الحديث عن حالة السـعودية  

رغم أن المملكة أخذت بمبدأ المشاركة من خلال تشـكيل   )٣٥(بسبب المصالح الأمريكية

مجلس الشورى، إلا أن الولايات المتحدة تؤكد على خطورة المؤسسة الدينية والـدعوة  

الإسلامية، ولا سيما من خلال منظمات الإغاثة التي تعتبرهـا تبـث العـداء للولايـات     

ع للمؤسسات الخيرية الإسـلامية  المتحدة الأمريكية، ومن خلال المدارس الدينية والتبر

في العالم،مثل باكستان وغيرها، ولكن الحكومة الأمريكية نسيت أو تناست أن سياستها 

في تجاهل حقوق الآخرين هي السبب في كره الشعوب لها وليست المـدارس الدينيـة   

 والطلبة الذين تربوا فيها، لذلك وصل الأمر إلى حد أعلنت فيه الولايات المتحـدة، مـن  

خلال وسائل إعلامها، هجمة شرسة على المملكة العربية السعودية، ونظامها التعليمي، 

وتبنيها للعقيدة الإسلامية، وما تقوم به من دعم للعالم الإسلامي كالإغاثة والمسـاعدات  

للفلسطينيين التي تعتبرها الولايات المتحدة تغذية للإرهاب، لقد أصبحت الخلافات حـول  

دئ خلافات جوهرية في سياسة البلدين، ونعنـي بـه مفـاهيم القيـادة     المفاهيم والمبا

والسياسة في الولايات المتحدة والقيادة السعودية، فالأخيرة تعتبر تطبيق أحكام الشريعة 

واجباً شرعياً وأن مهام الدولة هي تطبيق أحكام الشريعة ورعاية الأمة، ومن هنا فقـد  

ا الإدارة الأمريكية فقد تبنت مفاهيم تختلف فـي  لقب الملك بخادم الحرمين الشريفين أم

  . وتتعارض معها )٣٦(نظرتها للعقيدة الإسلامية

  مفاهيمها السياسية وإدراكها للعالم الإسلامي .. حكومة بوش الابن: خامسا
يتصور بعض المحللين السياسيين أن علمانية الغرب أدت إلى اختفاء الدين مـن  

السياسة الغربية سـواء فـي أوروبـا أو الولايـات      ولكن متابعة السياسة الخارجية،

المتحدة، تثبت أن الدين ما زال يلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية، ورغم تركيـز  

  . الغرب على تصاعد ما يسمى بالأصولية الإسلامية
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إن الأصولية ذات جذور في الغرب تتمثل في الأصولية المسـيحية والأصـولية   

قامت على الديانة اليهودية ويصعب فيها فصل السياسة عن الدين، اليهودية، فإسرائيل 

وقد نما التيار الأصولي في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة، وبرز تيار قوي أطلق 

عليه الأصولية المسيحية الصهيونية التي ظهرت مع منتصف السبعينات، إن لـم يكـن   

فعال في السياسة الخارجية، سـواء  وأخذت مع عقد الثمانينات تؤثر بشكل  )٣٧(قبل ذلك

كجماعة ضغط سياسية أم من خلال احتلال بعض أعضائها مراكز حساسة فـي الإدارة  

ومع مجيء إدارة ريغان إلى رئاسة الولايات المتحـدة الأمريكيـة تغلغلـت    . الأمريكية

الأصولية المسيحية الصهيونية في الإدارة الأمريكية، وكان الرئيس ريغان ينتمي إلـى  

الذي يدعم إسرائيل بلا " المحافظ"التيار المسيحي الصهيوني الذي يعرف سياسياً بالتيار 

وكذلك كانت إدارة جورج بوش الأب . )٣٨(حدود ويعتبر الدفاع عنها واجباً أخلاقياً ودينياً

ضمن التيار الجمهوري المحافظ والتيار المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة، ورغم 

طروا على المراكز الحساسة في السياسة الخارجية في عهد كلينتون وهي أن اليهود سي

فقد كانوا أكثر ليبرالية وقدموا  ٢٠٠٠وعام  ١٩٩٢إدارة للحزب الديمقراطي بين عام 

  . )٣٩(أنفسهم على أنهم تيار ليبرالي وليس تياراً محافظاً أو أصولياً مسيحياً صهيونياً

كم في الولايـات المتحـدة الـذي وصـل     ولكن مع مجيء إدارة بوش الابن للح

للرئاسة عن طريق القضاء فإن جورج بوش الابن ينتمي إلى التيار الأصولي المسيحي 

الصهيوني المتطرف، بل هو على قمة هذا الهرم، ويظهر ذلـك مـن خـلال مفاهيمـه     

 أيلول عندما اعتبرها حرباً صليبية ١١السياسية وعبارته التي ذكرها إبان بداية أحداث 

  . ثم تراجع عنها لأهداف سياسية مع أنها تؤكد قناعته السياسية

ديسـمبر   ٤ويؤكد تقرير مجلة نيويورك الأمريكية عن حياة بوش الابـن فـي   

، ١٩٧٨لم يكن يكثر الذهاب للكنيسة عندما التقى لورا عـام  "مفاهيمه الدينية  ٢٠٠١

ولم تكن اللحظات أو النقاط  .لكنها كانت ملتزمة بمعمدانيتها، وقد التحق بالكنيسة معها

العقائدية الدقيقة هي التي جذبته بل دروس الإنجيل للرجال التي التحق بها مع صـديقه  

دون ايفينز من ميدلاند، وصلاته هو والآخرون مهمة أكثر من أي وقت مضـى يقـول   

إنها تعني لي الكثير الآن، ذلك أن هناك الكثير من الناس الـذين يصـلون مـن    : بوش

  . )٤٠("وأنا أشعر بذلك أجلي،
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ويلتقي مع الرئيس بوش رئيس الوزراء البريطاني بلير زعيم حـزب العمـال   

يجمع بـين  "البريطاني، ويصف سترايكر ماكغواير تصور توني بلير لنظام عالمي جديد 

  ". التشدد التاتشري والقيم الأخلاقية للمسيحية الاشتراكية

نظر بلير إلى العـالم، فهـو إنجليكـاني     ولا شك أن الدين يلعب دوراً مهماً في

المعتَقَد، وهو يذهب إلى الكنيسة بصـحبة زوجتـه شـيري وأبنائهمـا الأربعـة،وهم      

انضـم إلـى الحركـة المسـيحية      ١٩٩٢كاثوليك،ويقال أنه يصلي كل يوم، وفي عام 

سياسـتي  "قال لأحـد الصـحفيين إن    ١٩٩٥الاشتراكية وما زال عضواً فيها،وفي عام 

  . )٤١("المسيحية توحدتا معاً في الوقت ذاته وديانتي

إن مفاهيم الرئيس الأمريكي وإدراكه يؤثران في سياسته الخارجية ولا سيما أن 

الفريق الذي يحيط به في وزارة الدفاع والبيت الأبيض يميني محافظ، إضـافة إلـى أن   

 )٤٢(يونيةمليون أمريكي ينتمون إلى تيار الأصولية المسـيحية الصـه   ٧٠هناك حوالي 

وهؤلاء يشكلون وقوداً انتخابياً لبوش، إضافة إلى اشتراكية مهمة في المفاهيم الأمنيـة  

التي تؤثر بشكل فعال على الخارجية ولذلك ينظر من زاوية الشر والخير، ونجده يطلب 

محـور  "من الدول الأخرى، قائلاً إما أن تكونوا معنا أو علينا، أو يستعمل عبارات مثل 

  . هذه عبارات مرتبطة بالمفاهيم الدينية، و"الشر

وحسب إدراك جورج بوش فإن هناك مجتمعات شريرة يجب قهرها، ومن هنـا  

وصلنا إلى معرفة "بلغة دينية أصولية " حال الاتحاد"نجده يقول في الخطاب السنوي عن 

حقائق لا شك فيها وهي أن الشر حقيقي وتجب مقاومته، ويواجه الأمريكيون خطـره،  

  . )٤٣("اكتشف العديدون مرة أخرى،أن االله قريب منهم في المحنة ولقد

  الهجوم الأمريكي على المؤسسة التعليمية السعودية : سادسا
شنت وسائل الإعلام الأمريكي هجومها على النظام التعليمي السعودي وبخاصـة  

ارة الأمريكيـة  التعليم الديني باعتباره يصدر الإرهاب وينبع ذلك التصور من اعتقاد الإد

الديني بأن كل ما يخالفها ما هو إلا معاد لها، معتبرة أن مصالحها أولاً وأخيـراً هـي   

الأساس، وأن من يعارض الولايات المتحدة وسياستها الخارجية يعتبر خارجاً عليهـا،  

  .وأن المفاهيم الإسلامية على أنها تؤدي إلى الإرهاب
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الشريعة الإسلامية، وقد وصل الأمر إلى إن النظام التعليمي السعودي قائم على 

وجـه   )٤٤(أن بعض الصحفيين المحسوبين على الإدارة الأمريكية مثل ثوماس فريدمان

رسالة فريدة من نوعها عبر صحيفة نيويورك تايمز إلى وزير الشؤون الإسلامية فـي  

، وجاءت الرسالة على لسان ٢٠٠١ديسمبر  ١٢السعودية الشيخ صالح آل الشيخ في 

إنني على يقين أن تلك الرسالة التي بعثت بها إليـك قـد   : معالي الوزير: "جورج بوش

فاجأتك، فرؤساء الولايات المتحدة في الماضي انشغلوا بكتابة مثل تلك الرسـائل إلـى   

وزراء البترول فقط، لأننا كنا ننظر إلى السعودية على أنها مجرد محطة ضخمة نحصل 

مجتمعاً يعتد به، ولكننا أدركنا بعد هجمات الحادي عشـر  ولم نعتبرها  منها على النفط،

من أيلول الإرهابية أنك أنت الوزير الذي نحتاج إلى مخاطبته بسـبب الخمسـة عشـر    

سعودياً الذين تورطوا في تلك الهجمات أو بطريقة أخرى الخمسة عشر الذين تخرجـوا  

  . )٤٥("من مدارسكم الدينية

ي تفكير النخبة السياسية الأمريكيـة، وكـأن   إن رسالة فريدمان تمثل السطحية ف

 ـ ه ـالمدارس الدينية هي السبب في الهجوم على الولايات المتحدة، ولم تتطرق إلى أسباب

 ـ  ل يـذهب  ـالسياسية والاقتصادية التي تعود إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجيـة، ب

ن المستحيل علينا أن إن م: "فريدمان كما عبر عن ذلك غيره من الكتاب الأمريكيين بالقول

نغير الفكر الإسلامي المتشدد دون مساعدة السعودية، فهي القائمة على الأماكن الإسلامية 

المقدسة ورائدة العالم الإسلامي، فهي تمول الآلاف من المدارس الإسلامية والمساجد في 

  . )٤٦("أنحاء العالم المختلفة ونحن لا يمكننا أن نصبح مؤثرين دون مساندتها

إن الموقف الأمريكي يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة أجنبية لها سيادتها 

وفي عقيدة الدولة التي تعتبر خطاً أحمر في العلاقات الدولية بين الدول ذات السـيادة،  

فالقانون الدولي يمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المس بعقيـدتها،  

  . ه ميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسانوهذا أيضا ما نص علي

والواقع أن الموقف الغربي بشكل عام، والأميركي بشكل خاص، يمثل ما تـردد  

على يد صموئيل هنتنجتون بأنه صدام حضاري، في الوقت الذي يرى الغرب أن الإسلام 

لسياسي، بـل يصـفها   هو الدين الوحيد الذي يقف في وجه الغرب متمثلاً في الإسلام ا

حرب صـليبية  " البروفسور رويرتو جونز اليس من جامعة سان جوزي الأمريكي بأنها

  . )٤٧("ضد الإسلام
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والواقع أن الحملة على السعودية وعلى الإسلام كانـت سـابقة بوقـت طويـل     

أيلول، فقد أثار بعض أصدقاء إسرائيل في الكونجرس وبعض الكتاب فـي   ١١لأحداث 

ريكي في بعض الأحيان قضايا ضد العرب، وتبنوا مواقف ضد بيع السـلاح  الإعلام الأم

مثلاً، لدول معتدلة مثل مصر والسعودية، وقد بدت تلك المواقف متطابقة مع السياسـة  

الإسرائيلية أكثر منها مع المصالح الأمريكية، والحقيقة أن التيار الأصـولي المسـيحي   

ضد الإسلام السياسي منـذ نهايـة الحـرب    المتطرف، الصهيوني المحافظ الجديد يقف 

الباردة، حتى أن مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة نشرت مقالاً لها فـي  

لـربط الإسـلام   " الإسلاموية هي البلشـفية "صحيفة الجارديان البريطانية تحت عنوان 

  .)٤٨(بالفاشية

أي قبـل   ،١٩٩٧وكان اللوبي الصهيوني قد شن حملة على السـعودية عـام   

أحداث أيلول، وحسب ما ورد في بعض المصادر الأمريكية فإن الذي يقلـق إسـرائيل   

والولايات المتحدة، هو حجم التبرع السعودي للعالم الإسلامي، وقـد أشـارت جريـدة    

إن : "هارتس إلى ما وصفته بخبير صهيوني في الشؤون الأمنيـة وقضـايا الإرهـاب   

مليار  ٦٥ب  ١٩٩٣وحتى عام  ١٩٧٣منذ عام  السعوديين ساهموا خلال عشرين عاماً

  . )٤٩("دولة من بينها حماس الفلسطينية ٧٠دولار لأطراف إسلامية في أكثر من 

إن السعودية، شأنها شأن أي دولة، لها مصالحها في العالم، ثـم إن السـعودية   

بصفتها راعية الأماكن المقدسة وشرعيتها تقوم على الإسلام، فـإن مـن الطبيعـي أن    

تسهم في تقديم مساعدات للدول الإسلامية في العالم والأقليات الإسـلامية ومؤسسـات   

الإغاثة العالمية وفقراء العالم الإسلامي ومؤسساته التعليمية،وإذا نظرنا إلى الولايـات  

المتحدة فإنها تأتي على رأس قائمة الدول الغربية التي تسهم في دعـم التبشـير فـي    

لأمركة العالم ثقافياً وسياسياً واقتصادياً، بـل إن هـذا هـدف     العالم، في محاولة منها

  . رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية تحت شعار العولمة

فـي يونيـو    Atlantic Monthlyوقد ذكر لويل ويس في دراسة له في مجلـة  

وهـي   Wyclifle Bible Translatorsإن منظمـة  " التعلم بألسنتهم"تحت عنوان  ١٩٩٥

روتستانية مركزها في ساحل هنتنجتون في كاليفورنيا وراء مشـروع ضـخم   منظمة ب

لغة في مختلف أنحاء العالم، من بينهـا لغـات جماعـات     ١٢٠٠لترجمة الإنجيل إلى 
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مختلفة صغيرة يصل عدد سكانها إلى عشرة آلاف نسمة، وهذا مشروع تبشيري ضخم 

يـة، وأن هنـاك سـتة آلاف    يحتاج إلى ملايين الدولارات، وهو مرتبط بجامعات أمريك

مترجم يعمل في هذا المشروع الذي يشمل قارات العالم الست وعلى رأسها قارة أفريقيا 

  . )٥٠(وآسيا وأمريكا الجنوبية

إن هذا المشروع الضخم الذي تتبناه مؤسسات أمريكية هو أضخم وأكثر تنظيماً 

دان العـالم الإسـلامي   من التبرع إلى مدارس دينية وجمعيات خيرية لمحو الأمية في بل

الفقيرة، فالمشروع الأمريكي تبشيري مرتبط بالاستعمار الثقافي، على عكس المشروع 

الإسلامي الإنساني الذي يهدف إلى الكرامة الإنسانية والحرية ورفض التبعية والإغاثـة  

ورفع الفقر والأمية عن البلدان الفقيرة، ولا شك أن الضغط الأمريكي علـى السـعودية   

د من عمليات الإغاثة الإسلامية والجمعيات الخيرية يشكل سابقة خطيرة من دولـة  للح

عظمى تعلن صراحة بأنها تريد من دولة عربية عدم الترابط مع الشـعوب الإسـلامية   

الأخرى وعدم نشر الإسلام، وكأنها تؤكد بأن التبشير من حقها وليس من حق غيرهـا،  

عتبر الكاتب السعودي داود الشريان الموقـف  وهذه غطرسة القوة وسياسة الهيمنة، وي

الأمريكي بالضغط على منع عمل جمعيات الإغاثة الإسلامية والجمعيات الخيريـة فـي   

  . السعودية والعالم الإسلامي موقفاً في ضد الإسلام وليس فقط ضد الحكومة السعودية

جـزء مـن   قبول المبدأ الأمريكي التسليم بأن كل المنظمات والجمعيات الخيرية "

والصمت حيال موقـف واشـنطن مـن هـذه     . منظومة الإرهاب التي تحاربها واشنطن

القضية سيغيب العمل الخيري، ويقطع علاقات الدول العربية بالشعوب الأخرى، والأهـم  

أن محاربة التبرعات الخيرية بدعوى مكافحة الإرهاب ستصل إلى وقف نشاط منظمـات  

  . )٥١("الإسلام في دول العالم الدعوة الإسلامية، ومحاصرة انتشار

ولا شك أن استمرار الولايات المتحدة في تبني محاربة الإسـلام والجمعيـات   

الخيرية يؤكد على أن الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية صدام الحضارات، ولكن هـذا  

يورطها في العالم الإسلامي ويجرها للصدام معه، لأنه ليس من السـهولة أن تتحـدى   

ات المتحدة الإسلام السياسي وتصف الأعمال الخيرية بالإرهاب، وهـذا التحـدي   الولاي

الأمريكي سيدفع بتوحيد التيارات الإسلامية ضدها من الإسلام السياسي إلـى الإسـلام   

  . الصوفي، الأمر الذي يعقد الموقف ويزيد من تهديد المصالح الأمريكية
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مليار إنجيل  ٢مليار دولار و ٢٠٠وحده، فإن  ١٩٩٧وإذا نظرنا إلى أرقام عام 

وفي عـام  . محطة إذاعية وتلفازية قامت بعمليات التنصير ٢٤٠٠ملايين منصر و ٤و

محطة تلفازية  ٤٠٠٠، أنفق الأمريكيون على التبشير بلايين الدولارات، وهناك ٢٠٠٠

 ملايين مبشر، بل غزت عمليات التبشير العالم الإسلامي في إفريقيا ٦وإذاعة تبشيرية و

. وآسيا، ومثال ذلك من ألقي القبض عليهم في أفغانستان قبيل الحرب الأمريكية عليهـا 

سوف يصل الإنفاق على التبشير فـي العـالم    ٢٠١٥وحسب مخطط التنصير حتى عام 

 ٢٥٠ملايين منصـر و  ٧آلاف محطة إذاعية وتلفزيونية و ١٠مليار دولار و ٨٧٠إلى 

  )٥٢( .دورية وكتاباً

 ـولم يقتصر الأم  ــر على الولايات المتحدة، فقد نشرت الصحيف ة ـة البريطاني

The Sunday Times  عن التبشير  تقريراً ٢٠٠٢في عددها في الخامس من شهر مايو

  لاختراق العالم الإسلامي، وقد جاء عنوان التقرير صريحا
 “British Missionaries take sleeper Job to infiltrate Muslim Nations”   

لاختراق الصامت ويتوجه بالخطاب للمغـرب العربـي والمشـرق    وهو يعكس ا

  .العربي وبقية دول العالم الإسلامي

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الرئيس بوش الابن عندما كان حاكمـا لولايـة    

تكساس قد أصدر قرارا من خلال مجلس كونجرس الولاية يأمر طلاب المدارس بإقامـة  

ضية، وقد وقف ضد هذا القرار المجلس الديمقراطي اليهودي الصلاة قبل المباريات الريا

الوطني بالولاية، ونقل القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارهـا ضـد إقامـة    

 الصلاة باعتباره يخالف علمانية الدستور، وقد وصف المدير التنفيذي للمجلس اليهودي

"Ira.N. Forman "بقوله:  
 “While every American has the right to express his or her faith. The 

Court in its wisdom clearly understands the danger inherent in letting the state 
sponsor any set of religious beliefs. Today’s decision was a momentous victory 
for the majority of Americans who respect the First Amendment and practice 
religious tolerance”(NJDC Website June 19,2000). 
إن الذين تحدوا قرار حاكم ولاية تكساس، بوش الابن، عندئذ هم اليهود ولكنهم 

يدفعونه في الوقت نفسه لشن حملة على دول أخرى تحت شعار التطرف الديني لأهداف 

  . سياسية، ويستغلون التيار الديني المتطرف في الولايات المتحدة لخدمة تأييد إسرائيل
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لسعودية والموقف من المقاومـة الفلسـطينية   الولايات المتحدة وا: سابعاً

  : والسلطة الوطنية
قدمت السعودية الدعم السياسي والمادي للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، ولسنا 

بصدد البحث في الجانب التاريخي، وإنما السعودية كغيرها من الدول العربية تنظر إلـى  

لدول العربية اعتبرت تأييد القضية القضية من الجانب الإسلامي والعربي كما أن جميع ا

الفلسطينية يتفق مع الشرعية السياسية، ولكننا سنركز على الموقـف السـعودي مـن    

السعودية،ويمكن تناوله من الجانب  -انتفاضة الأقصى وتأثيره على العلاقات الأمريكية 

 ـ ى الرسمي السعودي والجانب الشعبي والمؤسسات الشعبية، فالشعب السعودي ينظر إل

القضية الفلسطينية كقضية إسلامية وعربية، وقد دعم الشعب السعودي الفلسطينيين من 

خلال جمع التبرعات وجمعيات الإغاثة، ومن خلال وسائل الإعلام ولا سيما في منـابر  

الجمعة والصحافة وغيرها، لذلك والموقف الشعبي السعودي مؤيـد لقضـية الشـعب    

وأقرب إلى التيار الإسلامي السلفي منه إلى التيار  الفلسطيني فهو شعب متدين بطبيعته،

  . القومي العربي

أما على الجانب الرسمي، فقد دعمت الحكومة السعودية القضية الفلسطينية في 

مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، إضافة إلى التبرعات الشخصية مـن المسـؤولين   

الضـغط علـى الإدارة الأمريكيـة     السعوديين، ولكنها أيضاً لعبت دوراً مهما كمصر في

بسبب إهمال جورج بوش الابن لملف الشرق الأوسط، على عكس إدارة كلنتون، حتـى  

أن الأمير عبد االله بن عبد العزيز رفض دعوة بوش لزيـارة واشـنطن،إلا أن الأمـور    

تغيرت بعد أحداث أيلول ومشاركة خمسة عشر سعودياً في أحداث نيويورك وواشـنطن  

السعودية في حملة مواجهة إعلامية مع الولايات المتحدة الأمريكيـة حتـى   وهنا دخلت 

أنها كلفت بعض الشركات الإعلامية الأمريكية القيام بحملة دعائية للتخفيف من وضـع  

  . )٥٣(الأحداث على السعودية وتأثير الرأي العام الأمريكي

 ـ  ة كفكـرة مـع   وجاءت فيما بعد مبادرة الأمير عبد االله التي طرحها فـي البداي

الصحفي الأمريكي اليهودي من صحيفة نيويورك توماس فرديمان، ثـم تبلـورت إلـى    

، والحقيقية أن المبادرة لها جانب علاقات ٢٠٠٢مبادرة عربية في قمة بيروت في آذار
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عامة مع الولايات المتحدة الأمريكية فمن خلالها تؤكد السعودية بأنها مع السلام، وأنها 

  . من فن الممكن في ظل العجز العربي الذي اعترف به الجميعأيضاً جاءت من ض

وقد عبر أحد المسؤولين السعوديين عن جانب العلاقات العامـة فـي المبـادرة    

الآن وبضربة واحدة تحولنا من بلد يؤوي التطـرف إلـى بلـد    : "لمجلة نيوزويك بقوله

مير عبد االله إلى جورج وقد نجحت في هذا الجانب من خلال زيارة الأ. )٥٤("يصنع السلام

  . بوش في مزرعته بولاية تكساس

ومن جانب آخر، فإن المبادرة أكدت الاهتمـام العربـي والسـعودي بالقضـية     

الفلسطينية والمجازر التي يتعرض لهـا الفلسـطينيون تحـت الاحـتلال الإسـرائيلي      

كيسنجر ومحاصرة الرئيس الفلسطيني في مقاطعة الرئاسة في رام االله، وقد عبر هنري 

: وزير الخارجية الأمريكية الأسبق عن هذه النقلة الإيجابية للدبلوماسية السعودية بقوله

إن انعطاف الاهتمام من الإرهاب إلى القضـية الفلسـطينية هـو بحـد ذاتـه إنجـاز       "

للدبلوماسية السعودية، وفي الوقت ذاته فإن الإجماع في أوروبا والعالم العربـي علـى   

عن أمل في أننا سنفرض في نهاية المطاف تسوية علـى إسـرائيل   تدخل أمريكي،ناجم 

  . )٥٥("مستندةمن حيث الجوهر لخطة الأمير عبد االله

هي مبادرة تكتيكيـة أكثـر منهـا     -بما ورد فيها من نقاط-ولكن هذه المبادرة 

الإسرائيلي، مرتبطة بدفع الولايـات المتحـدة لفـك     -استراتيجية لحل الصراع العربي 

ن الرئيس الفلسطيني، ولكن هل الإدارة الأمريكية على استعداد للضغط علـى  الحصار ع

إسرائيل وإسقاط حكومة شارون في انتخابات جديدة تأتي بقيادات إسرائيلية يمكن لهـا  

أن تنهي المستوطنات في الضفة الغربية وتحـل قضـية القـدس ومشـكلة اللاجئـين      

  . دل على عكس ذلكالفلسطينيين،إن واقع حال السياسة الأمريكية ي

ويظهر أن الإسرائيليين والأمريكيين في ظل الانتخابات الأمريكيـة سـواء فـي    

الكونجرس أو انتخابات الرئاسة المقبلة يعتقدون أن عملية السلام سوف تفشل، ولكن لا 

أيلول، فقـد رفضـت    ١١بد من الإشارة إلى أنه ورغم الضغط السياسي الأمريكي منذ 

بين العمليات الاستشهادية والإرهاب الإسرائيلي سواء فـي مقابلـة   السعودية المساواة 

وزير الخارجية السعودية على شاشة التلفزة الأمريكيـة أثنـاء زيـارة ولـي العهـد      

السعودي، أو حتى على مستوى سفراء المملكة، كما هو حال سفير السعودية السـابق  
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ت الاستشـهاد الفلسـطيني   في لندن غازي القصيبي الذي نظم قصيدة يمدح فيها بطولا

وعلى قمتها الاستشهاديات الفلسطينيات، مما أثار حفيظة وزارة الخارجية البريطانيـة  

وهجوم الجالية اليهودية في لندن على السفير،الذي رفض اتهامـات وزارة الخارجيـة   

  .)٥٦(البريطانية واليهود في بريطانيا وقال صراحة في قصيدته

يشــــهد االله أنكــــم شــــهداء

ــتم ــي م ــة رب ــز كلم ــي تع ك

يــا عــروس العــوالي: قــل لآيــات

حين يخصى الفحـل صفـوة  قومـي 

ــاء  ــاء والأوليـ ــهد الأنبيـ يشـ

فــي ربــوع أعزهــا الإســراء

كـــل حســـن لمقلتيـــك الفـــداء

تتصــدى للمجــرم  الحسنـــاء 

وقد كتب السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان مقالاً فـي  

ة نيوزويك الأمريكية يفسر ويعلل الموقف السعودي المؤيد للفلسـطينيين وينـدد   صحيف

إنني أتفهم أولويات الولايات المتحدة، واحترمها لكني أيضـاً احتـرم   : "بمجازر شارون

وأتفهم أولويات ثلاثة ملايين فلسطيني من العزل، واعترف بأن جريمـة الفلسـطينيين،   

العسكري،هذا المبدأ لمقاومة الاحـتلال العسـكري   هي إصرارهم على مقاومة الاحتلال 

لوطنهم يبدو غريباً صعب الفهم من قبل العديد من أعضاء النخبة السياسية والفكريـة  

والإعلامية الأمريكية، مع أن آخرين قد مارسوا هذا المبدأ في الماضي، مثل نيلسـون  

رج واشنطن خـلال  مانديلا في جنوب إفريقيا تحت حكم الفصل العنصري، والجنرال جو

حكم الاستعمار البريطاني، وحتى مناحم بيغن نفسه في سـنوات الانتـداب البريطـاني    

  . )٥٧("لفلسطين

وإذا درسنا الموقف السعودي الرسمي الذي يقـف مـع المقاومـة الفلسـطينية     

وشرعيتها، وهو موقف لا تستقبله الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المقاومـة عمليـات   

ننا نلاحظ أن موقف النخبة السعودية قد شهد تطوراً فـي مقارعـة النخـب    إرهابية، فإ

الأمريكية المؤيدة لسياسة بوش وإسرائيل، في رده على بيان النخبة الأمريكيـة التـي   

أصدرت بيانها مؤيدة لحرب جورج بوش على ما تسميه بالإرهاب، والذي جـاء تحـت   

ية علـى أفغانسـتان ومـا يسـميه     يعتبر الحرب الأمريك" علي أي أساس تقاتل"عنوان 

علـى أي أسـاس   "بالإرهاب حرباً عادلة، وجاء بيان النخبة السعودية يحمل عنـوان  

، وقد طالب بيان النخبة السعودية أمريكا بدراسة الأسباب التـي دفعـت إلـى    "نتعايش
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هجمات نيويورك وواشنطن ثم أدان ازدواجية المعايير الأمريكية في تأييـدها المطلـق   

يل، واعتبر أن العلمانية ليست هي النظام الأمثل، وأن التطرف لا يرتبط بالدين بل لإسرائ

بالتطرف السياسي والاقتصادي والإعلامي الأمريكي، ويطالب بيان النخبـة السـعودية   

  . بالانفتاح على الإسلام وقيمه ومبادئه الحضارية

لماذا "سين شخصية سعودية من الجن ١٥٠وقد جاء في البيان الذي وقعت عليه 

، وهو "لم يختر المنفذون بلداً آخر غير الولايات المتحدة ممن يتبنى القيم الغربية نفسها

تأكيد على أن المبررات الذاتية للمنفذين للعملية صنعتها القرارات الأمريكية في مناطق 

 ـ. متعددة في العالم ق وحول ازدواجية المعايير يعلق البيان على التأييد الأمريكي المطل

لئن كانت الولايات المتحدة عضواً مؤسساً للأمم المتحـدة وإعـلان حقـوق    "لإسرائيل 

  . )٥٨("الإنسان إلا أنها أكثر الدول مخالفة لغايات هذه المؤسسات ولقيم الحق والعدل

ونلاحظ هنا الاتفاق بين التيار الليبرالي والديني في السعودية مع رموز الحكـم  

مواجهة الحملة الإعلامية الأمريكية والانحياز الأمريكي  في السعودية حول الموقف من

الكامل لإسرائيل وتنبيه الولايات المتحدة إلى أن مصالحها في النهاية قـد تتهـدد فـي    

  . المنطقة العربية، وأن ذلك مسؤولية أمريكية أولاً وأخيراً بسبب سياستها

سير مع السياسـة  ويظهر أن السعودية قد وصلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع ال

الأمريكية ومطالبها، لأن هذه المطالب تمس الشرعية السياسية للحكـم التـي منحـت    

السعودية الاستقرار السياسي، فالارتباط بين القيادة السياسية والمؤسسة الدينية هـي  

سبيل استقرار السعودية، ودورها في العالمين العربي والإسلامي، ولذا نتوقع استمرار 

لسعودي عن الخط الأمريكي إذا بقيت السياسة الأمريكية أسيرة لمحور الشـر  الابتعاد ا

الثلاثي في واشنطن،المتمثل في اللوبي الصهيوني والمسيحية الصهيونية ونخبة الحزب 

  .)٥٩(الجمهوري المحافظة

ويظهر الإحباط السعودي من تناقض السياسة الأمريكية وبخاصـة تصـريحات   
ذي أيد الموقف الإسرائيلي ورفـض التشـكيل الـوزاري    الرئيس جورج بوش الابن ال

يونيـو   ١٠الفلسطيني الجديد، فقد قال في حضور شارون أثناء زيارته لواشنطن فـي  
وطرحت الإدارة الأمريكية على لسان وزير "أنه لا يثق في الحكومة الفلسطينية الحالية "

إنشـاء دولـة   ) ٢٠٠٢يونيـو   ١٢الحياة (الخارجية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة 
فلسطينية مؤقتة، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية، وقد ترى فيـه بعـض الأطـراف    
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العربية حفظا لماء الوجه،ولكن هل تحقق الدولة المؤقتة الاعتراف الدولي؟، ألا يمكـن  
أن تكون أوسلو أمريكية جديدة تنقلب عليها إسرائيل كما فعلت في أوسلو الأولى عندما 

ورغم أن السعودية حريصة على دوام العلاقـات  . تها بعد أن حققت ما تريدأعلنت وفا
الإيجابية مع واشنطن إلا أنها تشعر بالاستياء من الدعم الأمريكي لشارون، ممـا دفـع   

ومقابلـة الـرئيس    ٢٠٠٢يونيـو   ١٣وزير الخارجية السعودي لزيارة واشنطن فـي  
اق عليه مع الأميـر عبـد االله بعـد أن    الأمريكي لمعرفة الموقف الأمريكي مما تم الاتف

  .شعرت أنه قد تراجع عنها
ويأتي القلق السعودي والعربي من أن جميع الجهود العربية من المبادرة إلـى  

إدانة العنف ضد المدنيين جاءت لمصلحة إسرائيل التي ما زالت دباباتهـا، رغـم كـل    

ماسية السعودية كما نقلته الجهود، تجوب المدن الفلسطينية، وقد عبرت المصادر الدبلو

في الوقت الذي " وكالات الأنباء عن الموقف العربي وخيبة الأمل من إدارة بوش بالقول

كانت فيه الرياض بالاشتراك مع القاهرة وعمان تقوم بدورها لتهدئة الأوضاع فلسطينيا 

وعربيا،تشعر العاصمة السعودية أن التحركات الأمريكية التي بذلت جـاءت لمصـلحة   

كما أنها لـم  . الجانب الإسرائيلي ولم تعمل على حل أي مشكلة في المعاناة الفلسطينية

تعمل حتى على الطلب من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسـطينية  

وتوغلها اليومي في المدن والقرى الفلسطينية، بل عمـدت إلـى مواصـلة ضـغوطها     

الوقت الذي تعطي فيه كـل التأييـد للجانـب    السياسية على الرئيس ياسر عرفات في 

  ).١٢يونيو ص ١٤العرب اليوم " (الإسرائيلي

لقد أيدت الرياض وبعض الأطراف العربية المطالب الأمريكية من منطلق حسـن  

النوايا ما جاء في بيان قمة شرم الشيخ الثلاثية وبيان مجلس التعاون الخليجي، حـين  

دئة الرأي العـالم العربـي ضـد التأييـد الأمريكـي      أدانوا العنف ضد المدنيين، وتم ته

لإسرائيل،ولكن الموقف الأمريكي متأصل التأييد لإسرائيل، والقضية ليست حسن نوايا، 

بل رئيس أمريكي متقلب قليل الخبرة واقع تحت قوة صهيونية وأصولية قويـة، وقـد   

غريبة التي يونيو الحالي حالة بوش ال ١١وصف أوري أفنيري في صحيفة معاريف في 

: بوش يقع بين قوتين عظميين تشدانه في اتجاهين متعارضـين "يصعب علاجها بقوله 

وهو أحد المجموعـات القويـة جـدا فـي     ) اللوبي اليهودي(الضغط السياسي الداخلي 

الولايات المتحدة، فالقوة الانتخابية والاقتصادية ليهود الولايات المتحدة تسيطر سيطرة 
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ومخالفـة أوامـر   . الكونغرس اللذين يتغذيان من تبرعـاتهم  شبه مطلقة على مجلسي

هذه المجموعة تفرض سطوتها أيضا على الأعـلام وتكفـل   . اللوبي هي انتحار سياسي

وثمة قوة أكبـر اليـوم للمجموعـة الأصـولية     . تجنيده شبه الكامل من أجل إسرائيل

الابن جيـدا  المسيحية التي تفرض سطوتها على الحزب الجمهوري، حيث يتذكر بوش 

  . أنه هزم على يد هذه المجموعة الدينية المتشددة حين خالف أوامرها

وتقف هاتان المجموعتان ضد بوش في حالة إبداء أي نوع من الميـل للجانـب   

العربي، ويبقى وزير الخارجية الأمريكية وحيدا حول ملعب الرئيس بوش، لـذا تبقـى   

نب العربي نسي هاري ترومان عندما أمـر  المبادرة العربية في مهب الريح، ولعل الجا

رغم تحذيرات وزارة الخارجيـة ووزارة   ١٩٤٧بالتصويت إلى جانب قرار التقسيم عام 

الدفاع والاستخبارات الأمريكية له، وكذلك هيئة الأركان الأمريكية، بأن الشرق الأوسـط  

ة ترومـان  لن يشهد استقرارا مع الدولة اليهودية، وهو ما حدث بالفعل، ولكن مصـلح 

الشخصية وضعت قبل المصلحة القومية الأمريكية، فقد أراد الفوز في الانتخابات وقـال  

، ويظهر أن الجانـب  "ليس لدي أصوات عربية وإنما أصوات يهودية"قولته المشهورة 

  . العربي لم يفقه قول ترومان رغم مرور أكثر من نصف قرن

  من إيران والعراقالسعودية والولايات المتحدة والموقف : ثامناً
يدور أحد أوجه الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة حول علاقتها مع كـل  

من إيران والعراق، وكانت إدارة كلينتون قد تبنت استراتيجية الاحتواء المـزدوج لكـل   

من إيران والعراق، وهي الاستراتيجية التي هندسها مارتن أنديك عندما كان مسـؤولاً  

، والذي أصبح فيما بعد ١٩٩٣الأوسط في مجلس الأمن القومي عام عن شؤون الشرق 

سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، وعمل فيما بين الفترتين مساعداً لوزيرة الخارجية 

  . )٦٠(الأمريكية مادلين أولبرايت لشؤون الشرق الأوسط

الخلـيج   إن الولايات المتحدة تريد أن تجعل من إيران والعراق خطراً يهدد دول

العربي من أجل تبرير بقاء القوات الأمريكية، ومن أجل استمرار بيع الأسلحة الأمريكية 

لدول الخليج العربي، وقد استنزفت عملية شراء الأسلحة نسـبة كبيـرة مـن دخلهـا     

القومي،إضافة إلى جوانبها السلبية من حيث تأثيرها على الشرعية السياسية للأنظمـة  



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@ÈÛaRQ@æb–Ûa@‡¼c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡@@ @

  
٤٦

لقوات الأمريكية في هذه الدول، وبالذات فـي المملكـة العربيـة    الحاكمة بسبب وجود ا

  . السعودية بسبب وجود الأماكن المقدسة فيها

السعودية في عقد التسعينات بعد موقف إيران  -وقد تحسنت العلاقات الإيرانية 

من إدانة الغزو العراقي للكويت،ورأت إيران أن التقارب مع السعودية قد يخفـف مـن   

الولايات المتحدة وينهي الحصار الاقتصادي الذي فرضته الإدارة الأمريكيـة  التوتر مع 

، ثم زيارة ١٩٩٧على إيران، وأيدت السعودية عقد القمة الإسلامية الثامنة في طهران 

، وزيارة رئيس ١٩٩٨رئيس مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفنسجاني للسعودية عام 

، وكذلك زيارة المسؤولين ٢٠٠٠لسعودية عام الجمهورية الإيرانية محمد خاتمي إلى ا

  . السعوديين إلى طهران

وأثناء الحرب الأمريكية على أفغانستان حدث تقـارب بـين إيـران والولايـات     

المتحدة ولكن بعد فترة انقلبت فيها الولايات المتحدة على إيران وضمتها مع كـل مـن   

ة لم تتفق مـع إدارة جـورج   العراق وكوريا الشمالية إلى محور الشر، ولكن السعودي

-بوش في وصفها كلاً من إيران والعراق بمحـور الشر،واسـتمر التقـارب الإيرانـي    

  . )٦١(السعودي، وهو ما لا تريده إدارة بوش

أما بالنسبة للشأن العراقي، فإن العراق لم يكن عدواً للسعودية في يوم من الأيام 

لعلاقـات السـعودية حميمـة مـع     خلال عهد الرئيس العراقي صدام حسين، بل كانت ا

العراق، وقد وقفت السعودية بكل ثقلها مع العراق في الثمانينات أثناء الحرب العراقيـة  

الإيرانية، وكانت السعودية أثناء الأزمة الكويتية العراقية، الوسيط في هذه الأزمة وعلى 

  . علاقة جيدة مع الطرفين

ن البلـدين، ورغـم المحـاولات    وبعد غزو العراق للكويت انقلبت العلاقات بـي 

ولكن السعودية تحفظت فـي  . الأمريكية للإطاحة بالرئيس العراقي إلا أنها باءت بالفشل

السنوات الأخيرة على الموقف الأمريكي من العراق خاصة وأنه لا يوجـد بـديل عـن    

النظام الحالي في العراق، وأن تقسيم العراق سوف يهدد الأمن الوطني السعودي، فـإذا  

كردية في الشمال، وشيعية في الجنوب، ودولة السـنة  : سم العراق إلى ثلاث دويلاتق

. في الوسط،فإن ذلك ينعكس بدوره على السعودية التي لها حدود مباشرة مع العـراق 

وإضافة إلى ذلك وفي حالة سقوط النظام العراقي ومجيء حكومـة مواليـة للولايـات    
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ي أفغانستان فإن ذلك لـيس مـن مصـلحة    المتحدة على شكل حكومة حامد كارازاي ف

السعودية، حيث تكون الولايات المتحدة قد سيطرت على بترول العراق، وقـد يتشـكل   

تحالف بين العراق الجديدة وتركيا وإسرائيل على شاكلة حلف بغداد القديم، وهـو بـلا   

شك يهدد السعودية،لأن أمريكا لن تكون بحاجة إلى البترول السعودي في ظـل نظـام   

  . )٦٢(عراقي تحت الهيمنة الأمريكية

ولذلك كان موقف الحكومة السعودية معارضاً لضرب العراق بعـد أفغانسـتان،   

ومحاولة توسيع الحرب على الإرهاب، كما تسميه إدارة جورج بوش، ولذلك رفضـت  

السعودية، أثناء زيارة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي للسعودية فـي آذار مـارس   

خطة الأمريكية ووجدتها غير مبررة، ورفضت استعمال قواعـدها الجويـة   الماضي، ال

لضرب العراق، وقد تردد أن إدارة جورج بوش، وبسبب إحباطها من المواقف العربيـة  

من مسألة ضرب العراق، أطلقت يد شارون لتدمير البنية التحتية الفلسطينية وتصـفية  

  . المقاومة الفلسطينية

باللقاء الحار بين نائـب الـرئيس العراقـي عـزت      وقد توج الموقف السعودي

إبراهيم الدوري والأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية في القمة العربيـة  

، وقد عبر الأمير عبد االله عن هذا ٢٠٠٢في بيروت التي عقدت في أواخر شهر مارس 

يم أعزه وأحترمه إن الأخ أبو أحمد عزت الدوري صديقي وهو صديق حم"اللقاء بقوله 

وأقدره، وأنت تعرف أن الإنسان إذا شاهد صديقه لا بد أن تكون عاطفته جياشة، ولذلك 

سلمت عليه وهذه رسالة لإخواننا في العراق والشعب العراقي وللأخ صـدام أن يقبـل   

التفتيش إن شاء االله ويحل لنا هذه الأزمة، ويفك العراقيين من شيء يمكـن أن يـؤثر   

ن شعب العراق عزيز علينا وأنا لي صداقات مع الأخ صدام ومعهم كلهم، هذا لأ. عليهم

  . )٦٣("ولكن الذي حصل حصل

إن واقع المسألة العراقية قد أصـبحت خـارج سـيطرة دول الخلـيج العربـي      

وأصبحت في يد الولايات المتحدة التي تتحكم في مجلس الأمن الدولي، ولكن القناعـة  

ة للعراق وإسقاط النظام العراقي بعملية أمريكيـة لـن   السياسية من مسألة توجيه ضرب

تكون في مصلحة السعودية والدول العربية المجاورة، ولعل ذلك الذي يجعل مـن فـك   

الحصار مطلباً عربياً ولكنه رهينة للهيمنة الأمريكية، ولا سيما وخاصة في ظـل إدارة  



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@ÈÛaRQ@æb–Ûa@‡¼c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡@@ @

  
٤٨

سـعودية تخشـى مـن    أمريكية سيطر عليها التيار الأصولي المسيحي، وبذلك فـإن ال 

سيناريو جديد للشرق الأوسط حسب المفهوم الأمريكي،على غرار اتفاقية سايكس بيكو 

  .قبل الحرب العالمية الأولى وما حدث في فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية

ويظهر أن الإحباط السعودي والقلق من التأييد المطلق لإسرائيل يدفعها بشـكل  

لمنطقة بالتزامن مع الملف العراقي، ولا سـيما فـي ظـل    قوي لترتيب أوضاعها في ا

تهديدات شارون وفشل المحاولات مع إدارة بوش، وقد أوردت صحيفة العرب اليوم في 

لمصادر موثوقة عراقية أن هناك اتصالات عراقية سـعودية سـرية    ٢٠٠٢يونيو  ١٤

المصـدر  وعلى مستويات رفيعة لإعادة العلاقات بين البلدين، وحسـب مـا ورد مـن    

إنها تجري برغبة صادقة من كلا البلدين لطي صفحة الماضي وفتح صـفحة  " المذكور 

ولعـل  ". العربية -جديدة في مسار العلاقات بينهما وفي مجمل مسيرة العلاقات العربية 

  .ذلك يؤكد مخاوف السعودية من خطر السياسة الأمريكية نحو النظام العراقي

  الضيف الثقيل الظل: مريكيةالقواعد العسكرية الأ: تاسعاً
لقد كان الاعتقاد بأن الوجود العسكري الأمريكي الذي ارتبط مع أزمة الكويت في 

التصور السعودي وجود مؤقت ينتهي مع الأزمة، وذلك لحساسية هـذا الوجـود فـي    

الجزيرة العربية وخاصة لدولة مثل السعودية تعتمد على الشرعية الدينية، وكان القرار 

حتى أن الأمير عبـد   ١٩٩٠بدخول القوات الأمريكية متردداً في البداية عام  السعودي

االله كان أ كثر تردداً وتحفظاً في مصداقية الوجود الأمريكي، وقد أورد بوب وورد فـي  

الأمريكي في عهد جورج بوش الأب، ويظهر  -قصة الحوار السعودي  )٦٤("القادة"كتابه 

رفضت السعودية ذلك فإن الولايات المتحدة لن تتعاون  أن هناك تضليلاً للسعودية، وإذا

معها في المستقبل في حالة الخطر، ويظهر من دراسة اتخاذ القـرار السياسـي تحـت    

أن الولايات المتحـدة قـد    Decision Under stressعملية الضغط النفسي أو ما يسمى 

ف صدمة نفسـية  بالغت في تضليل السعودية من مسألة الخطر العراقي، وذلك في ظرو

لم تكن متوقعة، وقد استعملت صور الأقمار الصناعية التضليلية مستغلة هـول الأزمـة   

تـدمير السـلاح   : النفسية، وقد تكشفت أهداف أخرى غير مسألة تحرير الكويت، مثـل 

العراقي لزيادة ترجيح ميزان القوى لصالح إسرائيل، وإقامة قواعـد عسـكرية دائمـة    

  . )٦٥(والتحكم قي البترول
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وعلى أي حال، فإن القوات الأمريكية بقيت بعد أزمة الكويت رغـم تحريرهـا،   

الأول عام : وأصبحت موجودة ظاهرياً في السعودية، مما أدى إلى تعرضها إلى هجومين

وتم فيه تدمير مكتب القوات الأمريكية في الرياض، والثاني كان عملية الخبـر   ١٩٩٥

، والتي أدت إلـى نقـل القـوات    ١٩٩٦للوجود التي تمت على أيدي معارضة سعودية 

الأمريكية إلى منطقة بعيدة عن التجمع السكاني،ولكن المعارضة السعودية ركزت علـى  

مسألة الوجود العسكري الأمريكي، وأصبح وجودها يشكل عبئاً سياسياً مـع اسـتمرار   

ة، ثـم إقـلاع   الحصار على العراق الذي أصبح حصاراً لا إنسانياً بكل المعايير الإنساني

الطائرات الأمريكية لمراقبة مناطق الحظر الجوي في جنوب العراق، وأحيانـاً الإغـارة   

على المواقع العراقية، وشعرت السعودية أن ذلك لا يحقق لها مصلحة سياسية، ومـع  

تطورات الأوضاع في فلسطين وتقارب السعودية مع إيران، كان الأمر الأكثر إلحاحاً هو 

 ٥٠٠٠الأمريكية التي يقَدر عددها في قاعدة الأمير سلطان الجويـة ب  إخراج القوات 

أمريكي وفق بعض المصادر، ومع إضافة أعداد المدنيين الأمريكيين يتراوح العدد فـي  

ألف أمريكي، ومع تزايد المعارضة السعودية أصبح وجـود   ٤٠-٣٠السعودية ما بين 

ندما أصبح الأمير عبد االله يسير الأمور هذه القوات أمراً غير مرغوب فيه، ولا سيما ع

  . )٦٦(اليومية في المملكة

وقد تردد في الصحافة الأمريكية مثل صحيفة واشنطن بوست والفايننشل تـايمز  

عن رغبة السعودية في خروج القوات الأمريكية من المنطقة،ولكن كعادة الدبلوماسـية  

فكير المصادر الأمريكية أصبحت السعودية التي تحب دبلوماسية الحوار الهادئ،وحسب ت

  . )٦٧( Overstayed its welcomeالقوات 

ورغم محاولة وزير الخارجية الأمريكي كولن بول إنكار مناقشـة أمـر وجـود    

، فإن الذي يظهر أن ٢٠٠٢يناير  ١٩القوات الأمريكية في السعودية خلال تصريحه في 

اصر المعارضة والقاعدة حـول  مناقشة هذا الأمر تتم في الخفاء، وخاصة تصريحات عن

خروج القوات الأمريكية من الجزيرة العربية، ويظهر أن الولايات المتحدة قد وجدت في 

قطر وسلطنة عمان بديلاً لها عن السعودية، بل ذهب بعض الخبراء الأمريكيين إلى أن 

هناك محوراً برز في منطقة الخليج العربي هو محور قطر سلطنة عمان فـي اسـتقبال   
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لقوات الأمريكية والتحالف مع الولايات المتحدة، في حين فترت العلاقـات الأمريكيـة   ا

  . )٦٨(السعودية وأصبحت الأخيرة تميل إلى محور دمشق القاهرة

  البترول بين المصالح السعودية والأمريكية : عاشراً 
مـن النـاتج   % ٤٠-٣٥يعتبر البترول محور الاقتصاد السعودي،حيث يسهم ب 

مـن  % ٩٥-٩٠من ميزانية المملكـة ويشـكل   % ٧٥وفي ) GDP(لإجمالي المحلي ا

،وعند ارتفاع أسعار البترول فـي أواسـط   ٢٠٠٠صادرات المملكة حسب أرقام أبريل 

السبعينات ارتفع الدخل القومي السعودي، وأعطى السعودية مكانة لم يسبق لها مثيـل،  

أصبحت السـعودية أقـوى   ومن خلال التجارة الضخمة والمساعدات الخارجية السخية 

إلى  ١٩٨٠دولة في العالم العربي ولقد وصل معدل دخل الفرد السعودي مع حلول عام 

  . )٦٩(ألف دولار ليتسارع مع معدل دخل الفرد في الدول الصناعية ١٦حوالي 

ولكن انخفاض أسعار البترول مع منتصـف الثمانينـات أدى إلـى أن تسـتدين     

، وجاءت حرب الخليج الثانية لتزيد ١٩٨٧انية منذ عام السعودية بسبب العجز في الميز

مليـار دولار، ووصـل    ١٦.٩بشكل كبير العبء على السعودية، فقد أسهمت بحوالي 

مليـار دولار، واسـتدانت    ١٣٠إلى حـوالي   ١٩٩٩الدين المحلي السعودي في عام 

  . )٧٠(من أجل تمويل صفقة طائرات ١٩٩٧السعودية من مصادر خارجية في عام 

وكانت نتائج انخفاض الأسعار مذهلة على السعودية، فقد كانت غنية برأسمالها 

في أوائل الثمانينات، أما الآن فإن عليها أن تستدين لتلبي التزاماتها المالية، فقد هـبط  

  . )٧١(١٩٨٠معدل دخل الفرد السنوي إلى النصف ولا سيما منذ عام 

النفقـات الحكوميـة وزيـادة    وقد أدى انخفاض عائدات البترول إلى تقلـيص  

الأسعار،ولا شك أن تقلب أسعار البترول في السـنوات الأخيـرة أثـر علـى ميزانيـة      

كان توقع العجـز   ٢١/١٢/١٩٩٩التي أعلنت  ٢٠٠٠السعودية، ففي ميزانية في عام 

مليار دولار، ولكن عندما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في ذلك العام، كان فـائض   ٧.٥

مليار دولار، وهذا يعكس أهمية ارتفاع الأسعار لدولـة مثـل    ١٢العجز  الميزانية بدل

  . )٧٢(السعودية أكبر منتج للبترول في العالم

ولا شك أن الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً في تقلبات أسعار النفط، فقد أيدت 

ت الولايات المتحدة ارتفاع أسعار البترول في السبعينات بشكل خفي لضـرب اقتصـاديا  
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أوروبا الغربية واليابان التي خرجت تنافس الاقتصاد الأمريكي عنـدما قـام الرئيسـي    

، ويهدف الضغط الأمريكـي فـي   Brettonwoodsنيكسون بإلغاء اتفاقية بريتون وودز 

التلاعب بالأسعار إلى مصلحة الاقتصاد الأمريكي حسب التحولات الاقتصادية العالميـة،  

مـن  % ٩٠دول المنتجة وخاصة على دولة تعتمـد فـي   ولكن ذلك ينعكس سلباً على ال

  . صادراتها وميزانيتها على البترول

بالضـغط حتـى لا ترتفـع     ٢٠٠٠لقد طلب الكونجرس الأمريكي من الحكومة عام 

، ولكن هناك ضغطا آخر من أجل دفـع دول  )٧٣(الأسعار البترولية طبقاً للمصلحة الأمريكية

لأن ذلك يؤثر علـى الأوضـاع الداخليـة والعلاقـات      الخليج والسعودية لشراء الأسلحة،

الخارجية، فانخفاض أسعار البترول ونقص العائدات يدفع إلى التقشف والبطالة وانخفـاض  

مستوى الدخل، وهذا له انعكاسات سياسية داخلية على الاستقرار، ثم إن انخفاض العائدات 

منح المالية كما كان في السبعينات يؤثر على العلاقات الخارجية، لأن زيادة المساعدات وال

  .)٧٤(يعزز مكانة السعودية في العالم العربي والإسلامي ودول الجنوب

لذلك نلاحظ أن هناك خلافاً بين السعودية والولايات المتحـدة، وامتعاضـاً مـن    

محاولات الولايات المتحدة المتكررة في الضغط على انخفاض البترول أو رفعه تبعاً  لما 

  . مع المصالح الأمريكيةيتوافق 

وقد أدى انخفاض أسعار البترول وما ترتب عليه من انخفـاض العائـدات إلـى    

اللجوء إلى دعوة الاستثمارات الأجنبية في صناعات النفط السعودية، في الوقت الـذي  

كانت السعودية ومنذ زمن بعيد قد تبنت استراتيجية عدم تشجيع الاستثمار الأجنبي فـي  

  : ي، ولكن ولي العهد السعودي برر ذلك بقولهقطاعها النفط

لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وتأمين التقنية الحديثة وأسـاليب التسـويق   "

  . )٧٥("والإدارة المتقدمة والمساهمة في ترابط المصالح الاستراتيجية للدول

وقد تقدمت الشركات الأمريكية مثل أكسون موبيل، وشيفرون، وفيلبس بتروليم، 

  . أركو نكساكو، وونوكو وماراثون، باقتراحات للاستثمار في السعوديةو

ولعل فتح الباب للشركات البترولية العالمية محاولة لحفظ الدور السعودي فـي  

سوق البترول العالمية، ولا سيما في ظل اختراق الشركات الأمريكية إلى بتـرول بحـر   

  . اق العالميةقزوين، إضافة إلى النفط الروسي الذي يغزو الأسو
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وإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن اعتمادها على البترول المسـتورد سـوف   

أيلول، فإنها تحاول تنويع استيراد ومحاولة ضرب  ١١يزيد في المستقبل، ومع أحداث 

الدول المنتجة للبترول من أجل التحكم فيه من خلال المنافسة، سواء بين أوبك وعلـى  

ن روسيا ودول آسيا الوسطى وخاصة المحيطـة ببحـر قـزوين    رأسها السعودية، وبي

، بأن الحرب على أفغانسـتان  )٧٧(، وليس غريباً أن يعلق مايكل كلير)٧٦(المنتجة للبترول

وعلى القاعدة هي حرب من أجل السيطرة علـى البتـرول الحيـوي لاقتصـاد الـدول      

ترول في يد قوى معادية الصناعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ويجب أن لا يقع الب

للولايات المتحدة، وبطريقة غير مباشرة تأتي الحرب على بترول السعودية حتى لا يقع 

  . في يد قوى إسلامية معادية للغرب

  لخاتمـة ا
-تبنى العلاقات بين الدول عادة على أساس المصالح، وليست العلاقات السعودية

أت العلاقات على أسـاس مصـالح البتـرول    الأمريكية استثناء من هذه القاعدة، فقد بد
وأهميته الاستراتيجية للولايات المتحدة ومصلحة السعودية الاقتصادية، وخلال العقـود  
الخمسة الماضية كان النظام الدولي ثنائي القطبية، والولايات المتحدة في حرب عقائدية 

ة، وبـروز النظـام   وسياسية مع الاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن مع نهاية الحرب البارد
الأحادي القطبية، وانفراد الولايات المتحدة بالنظام الدولي وفـرض هيمنتهـا، حـدثت    

  . تطورات إقليمية ودولية جعلت المصالح الأمريكية والسعودية على طرفي نقيض
أيلول التي حدثت لأسباب سياسية واستراتيجية تتحملها الولايات  ١١وإثر أحداث 

الخارجية جعلتها عرضة للتحدي من جماعات سياسـية، ولكـن   المتحدة لأن سياستها 
الولايات المتحدة تريد تحميل الدول العربية هذه المسؤولية، وهذا ما جرها إلى حملـة  
إعلامية وسياسية ضد السعودية، التي تعتبر نفسـها غيـر مسـؤولة عـن السياسـة      

  . الخارجية الأمريكية وأخطائها
عددة الجوانب مع السـعودية كمـا لاحظنـا مـن     إن مصالح الولايات المتحدة مت

الدراسة، ولكن فوائد أمريكا من هذه العلاقة أكبر من فوائـد السـعودية، بـل وجـدت     
السعودية أن علاقاتها مع الولايات المتحدة في بعض الأحيان لها آثارها السلبية عليها، 

  . ولا سيما قضية القواعد العسكرية الأمريكية
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المتحدة نفسها في صدام مع الإسـلام السياسـي والجماعـات    لقد وجدت الولايات 
الإسلامية المعارضة للسياسة الأمريكية بسبب تحيزها المطلق لإسرائيل، وإعلانها صراحة 
أنها لن تسمح بتدمير إسرائيل، وأن لها معها علاقة خاصـة، وبسـبب تحاملهـا علـى     

الولايات المتحـدة مـع دول    الفلسطينيين وعدم المساعدة في إعطائهم حقوقهم، ثم صدام
إسلامية أخرى مثل إيران وليبيا والسودان وغيرها، مما يحرج الدول الصديقة لهـا مثـل   
السعودية، وأن السعودية كدولة لها مكانتها على الساحة الإسلامية، لا تستطيع الوقـوف  

قـيم  مع الولايات المتحدة في حربها على الإسلام السياسي، خاصة وأن السعودية كـان ي 
فيها العديد من أفراد الجماعات الإسلامية المطاردة إبان الحرب الباردة من أنظمتها، وقـد  
اكتسبت السعودية من علاقتها مع هذه الجماعات والتيارات نفوذاً سياسـياً واسـتقراراً،   
ولذلك فإنه ليس من مصلحة السعودية معاداة التيارات الإسلامية ولا إدانتها وهي الدولـة  

رعى الأماكن المقدسة وتعتبر نفسها حامية وحافظة للرسالة الإسـلامية، وبسـبب   التي ت
عمق العقيدة الإسلامية في نفوس الشعب السعودي، فإن الحكومة السعودية تجد نفسـها  
في نقيض مع الولايات المتحدة، إضافة إلى أن كثيراً من ممارسات الولايات المتحدة فـي  

مع المصالح السعودية، والمصالح بين الدول متغيرة حسب إيران والعراق وتركيا لا تتفق 
وخـلال   - في توقعنـا - طبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ولذلك فإن السعودية 

المستقبل، ستجد نفسها في حالة صدام مع الولايات المتحدة، وأن غياب ظروف الحـرب  
تباعدة أكثر مما هي متقاربة، لأنه الباردة وبروز النظام العالمي الجديد يجعل مصالحهما م

ليس من مصلحة النظام السعودي التحالف مع الولايات المتحدة على حسـاب جماعـات   
وتيارات وقوى سياسية إسلامية ترتبط معها بالعقيدة وتسهم في استقرار النظام السعودي 

قـرب  كما حدث في ظل الحرب الباردة وفي ظل أدلجة السياسة الأمريكية التي أصـبحت أ 
  . إلى الأصولية المسيحية الصهيونية

الصـين  (وفي ظل تحول النظام الدولي إلى نظام تعددية الأقطاب في المسـتقبل،  
، فإن السعودية قد تجد لها أصـدقاء فـي   )الشعبية وروسيا الاتحادية وأوروبا الغربية

مـع   النظام الدولي، وليست بحاجة إلى أن تبقى مرتبطة بدولة بدأت مصالحها تتناقض
السعودية، وهل تتحقق سياسة الأمير عبد االله بأن المملكة سوف تتخذ القرارات التـي  
تراها في مصلحتها دون أن تأخذ مصالح أمريكا بعين الاعتبار كما كانـت تفعـل فـي    

لأن أمن النظام السياسي للدول يأتي من الداخل، من شرعية النظام والتفـاف  ! الماضي
  . ى الخارجيةالرعية حوله، وليس من القو
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  *نصير عاروري
  

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القضايا الحاسمة التي تواجه الجالية 

 على علاقتها الحاليـة المتطـورة مـع   القضايا لك تاليهودية الأمريكية، ولاسيما تأثير 

ها مع إسـرائيل  ويشمل ذلك إدراك الجالية اليهودية لهويتها الخاصة، وعلاقت ،إسرائيل

وسوف تسبر هـذه الدراسـة غـور     ،ودورها في المجتمع الأمريكي والنظام السياسي

مفهوم النفوذ وعلاقته بالمجتمع الذي حقق إنجازات كبيرة فـي السياسـة والاقتصـاد    

كما ستناقش مفهـوم   ،والمال والفنون والدراسات الأكاديمية والمهن والأعمال الخيرية

  .لغل في قطاعات من الجالية، رغم النجاح المذهل لهاالضعف كتراث خداع متغ

مع إسرائيل، وقضـية  اليهودية في أمريكا وسوف نتعقب تطور علاقة الجالية 

لتطورات الأخيرة قـد رفعـت الحظـر    اوالواضح أن  ،الشرعية الدينية، وعملية أوسلو

  .الشديد غير الرسمي على النقد المكشوف لكل ما تفعله إسرائيل

 -إن لم تكن الوحيدة-الأجندة الرئيسة  الدراسة أن إسرائيل هي توضحوسوف 

للجالية اليهودية المنظمة، بينما في أوقات أخرى، تسيطر على اهتمامات الجالية الأجندة 

ولا تتصـل هـذه الاهتمامـات بالشـؤون الاجتماعيـة       ،الأمريكية المحلية الخالصـة 

ماق الأجندة الاجتماعية والاقتصـادية  في أع تبحثوالاقتصادية للجالية نفسها، بل إنها 

  .الأمريكية الواسعة

لأن الجالية  ،دوراً بارزاً في هذه المناقشات" والتجميع" العودة "ولم تلعب قضية 

في -اليهودية الأمريكية لم تعانِ مطلقاً من الاضطهاد، وظلت دون تأثر بما أصبح يعرف 

 يفقد استوعب التيار الرئيس. يهوديةبالمشكلة ال -الجزء الأخير من القرن التاسع عشر

                                                           
أكاديمي وأستاذ جامعي متقاعد في الولايات المتحدة، وأصل الدراسة باللغة الإنجليزية وهـي   *

الذي ) قانون العودة الإسرائيلي وأثره على الصراع في فلسطين(مقدمة إلى المؤتمر الدولي 
  .٧/٤/٢٠٠٢و٦نظمه مركز العودة الفلسطيني في جامعة لندن، 
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الأمريكيين بسرعة، وكانوا أقـل تـأثراً بالـدعوة     للمجتمع والسياسة الأمريكية اليهود

  . للهجرة إلى فلسطين" الشتات"الصهيونية لحاجة يهود 

  قضية الهوية 
يشوبهما شيء مـن التعقيـد، إذ إن   " الشعب اليهودي"و" الشتات"إن مصطلحي 

  . يلاً على معناهما الحقيقي ومحتواهما الفعليهناك إجماعاً قل

، إلى التشتت والتبعثر، ولذلك فـإن اليهـود   )ةردياسبو" (الشتات"فتشير كلمة 

المعادين للصهيونية، واليهود غير الصهاينة، لا صلة لهم بهذا الوصف، لأنهم يعتبرون 

  .هافيالناس، بغض النظر عن دينهم، مواطنين في البلدان التي يقيمون 

محل تنازع وخلاف من حيث أنه مشتق مـن  " الشعب اليهودي"كما أن مفهوم 

انتماء ديني، ولكن وجود شعب يهودي أصبح أمراً مسلماً به على نطـاق واسـع فـي    

لى إلى هوية أسرته القومية، بل إلكن الهوية العرقية للشخص اليهودي لا تستند . العالم

نجـد  " الشعب اليهودي"وعند تعريف . ئر دينهيهوديته حتى لو لم يكن محافظاً على شعا

فيه فئات فرعية، مثل السيفاردي والاشكناز والصهاينة الـروحيين، الـذين يعتبـرون    

اليهودية ديانة ذات قيم عالمية، والصهاينة السياسيين، الذين يعتبرون اليهودية جنسية 

تجذرة في القوميـة  ولم تكن الفئة الأخيرة م. ويعتبرون الدولة اليهودية ضرورة لازمة

فقط، ولكنها أصبحت في غالب الأمر علمانية في طبيعتها وأوروبية في ثقافتهـا، مـع   

  .إضفاء اليهودية شرعية على سياساتها وممارستها

يدية، حرإن معظم اليهود الأمريكيين هم من أحفاد الأوروبيين، ورغم ثقافتهم ال

وكـان اليهـود   . ة أمريكية فرديةفقد استطاعوا صياغة هوية جديدة وخلق جالية يهودي

المارانو البرتغاليين في الفتـرة  : ة من المهاجرينيالأمريكيون نتاج ثلاث موجات رئيس

ر، واليهود الـروس فـي   شالاستعمارية، واليهود الألمان في منتصف القرن التاسع ع

ديـة  والقاسم المشترك بين هذه الموجات هو الكراهية للجالية اليهو. )١(القرن العشرين

 ،، ومعاملتهم باحتقار في أوروبا، وكراهية مجتمعهم اليهودي عامـة هاالتي عاشوا مع

شـعر  "  :رثر هيرتزبرغ تلك الظاهرة بـالتمييز المضـاعف، بقولـه   آووصف الحاخام 

المهاجرون اليهود بخيانة المجتمعات والحكومة والحاخامات وزعماء اليهود الأغنيـاء  
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ولم يسـمحوا للـذين خـانوهم فـي أوروبـا      . ..ن لهمفشلوا في إيجاد مكا الذينلهم، 

  .)٢(بممارسة السلطة في أمريكا

الجاليـة   ىوبينما ساعد حقدهم المضاعف في أوروبا على تشـكيل سـلوك لـد   

مـة، فـإن   لَاليهودية الأمريكية يفرض وجودها على الآخرين، في مواجهة الأقوياء والظَ

فقد جاء فصـل  . اء توجهات استقلاليةهنالك سمات معينة للمجتمع ساعدت أيضاً على بن

الكنيسة عن الدولة في السياسات الدستورية الأمريكية ليمنح الجالية شعوراً بالتحرر ظـل  

وقد أوضح ج ج غولدبيرغ هـذه النقطـة   . يدق إسفيناً بين جالية يهودية ناشئة وقادتها

كان هذا . مختلفة من المؤكد أن هؤلاء المهاجرين قد أعادوا خلق جالية يهودية": بقوله

ولم يعد للكنائس سـيطرة شـرعية   . العالم لهم عالماً جديداً سحب فيه الاعتراف بالدين

ومع الزمن طـور  . على المؤمنين، وكذلك لم يعد للجالية اليهودية سيطرة على اليهود

  .)٣("اليهود مجموعة أساطير بقيادة أشخاص يعملون بطريقة خرقاء

عددية، بالإضافة إلى ما وصفه بعض الكتاب اليهـود  وربما أسهم هذا الشعور بالت

، في رفض الجالية مبدئياً للصهيونية السياسية ولمشروعها في إنشاء "القيادة الحمقاء"ـب

وعندما بدأ ثيودور هيرتزل التبشير برسالته بأن إقامة دولة لليهـود  . وطن قومي لليهود

منطقي من شرور معاداة السامية، لـم  ، وأنها الأمان ال"للمشكلة اليهودية"يمثل أفضل حل 

وبينمـا  . يستطع اليهود الأمريكيون إقامة علاقة منطقية مع ما تدعو إليه تلـك الرسـالة  

قطاعات من اليهود الأوروبيين رسالة هيرتزل، معتبرين الصهيونية صمام الأمان  تاعتنق

ديدة باعتبارهـا  رفض اليهود الأمريكيون الأيديولوجية الجوقد لما يسمى بيهود الشتات، 

، ولشـعورهم  "المشـكلة اليهوديـة  "ولأنهم لم يعانوا من . مثيرة للخلاف وغير ضرورية

اعتبروا الصهيونية قوة قـادرة علـى عـزل اليهـود عـن       بالأمان في وطنهم الجديد،

خطر إيقاع الأذى بالذات بدلاً مـن أن   ةًملاتصبح حلالمجتمعات التي كانوا يعيشون فيها، 

  .)٤(ن لليهودتكون صمام أما

وكمثال على هذا البغض للصهيونية، أصدر ثلاثون يهودياً أمريكياً بارزاً إعلاناً 

كمـا  . مشروع إنشاء دولة يهوديـة فـي فلسـطين   ل ميعبر عن معارضته ١٩١٨سنة 

عزل اليهود عن مجتمعاتهم وتمييزهم ككيانـات قوميـة داخـل    "اعترض الإعلان على 

يمثلون الغالبية في "عبر الموقعون عن ثقتهم بأنهم كانوا و )٥("البلدان التي يعيشون فيها
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كانوا قد ولدوا هنا أم في بلدان أخرى، وأنهـم قـد   أالجالية اليهودية الأمريكية، سواء 

  ".عاشوا هنا زمناً طويلاً وامتزجوا اجتماعياً وسياسياً في المجتمع الأمريكي

ي أمريكا يشكلون نسـبة  وبالإضافة لذلك، فقد أكد الإعلان على أن الصهاينة ف

  ).مليون يهودي ٣.٥ألفاً من  ١٥٠نحو (قليلة من اليهود الأمريكيين 

في مدينة  ١٨٨٥وفي المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين الذي عقد عام 

، اعتبر ممثلو اليهودية الإصلاحية أن اليهـود يشـكلون جماعـة دينيـة ولا     "بتزبرغ"

حظة أن مؤتمر بال الشهير كان مقرراً عقده في مدينة والجدير بالملا )٦(.يشكلون قومية

ميونخ لولا المعارضة العنيفة من الجالية اليهودية في ألمانياً، ومن السـلطة التنفيذيـة   

وفي المؤتمر المركزي التاسع للحاخامات الأمريكية الذي عقد . الحاخامية الألمانية هناك

لم يكن سوى حلم " مشروع بال"ن إز ، قال الحاخام إسحق واي١٩٨٧في مونتريال عام 

: حول هذا الموضـوع كتب الحاخام كوفمان كوهلر  ١٩٣١وفي عام . م مزماراعلى أنغ

يـان ولا  مإن مكان الشعب اليهودي هو العالم وبين الأمم، ورسالتهم الدينية ودينهم عال"

وطـن   وهدفهم ومرماهم هو. يمكن حصرها في قطعة أرض صغيرة يعتبرونها أرضهم

  .)٧("الإنسانية المثالي الذي لم تبنه أياد إنسانية

ولم تكن الجالية اليهودية الأمريكية كلها تقف ضد الصهيونية خلال الجزء الأخير 

الب ثيـودور هرتـزل   ـوط. من القرن التاسع عشر، إلا أن الاتجاه العام نحوها كان فاتراً

العالم الجديد أن تنسيها مشـروعها  بألا تسمح للحياة في  ١٩٠١تلك الجالية في حزيران 

لقـد  " :الاستعماري، الذي أظهره بمظهر مهمة إنسانية خيرية لإنقاذ اليهود الأقـل حظـاً  

فهل يضيعون هذه الفرصة التي لم يسبق لها . وصلنا مرحلة حاسمة من التاريخ اليهودي

 ـ  ،مثيل بطرح شبح القضية اليهودية ى يهـود  وإنهاء مأساة اليهود التائهين؟ وهـل ينس

  .)٨("سعادتهم في أرض الحرية المجيدة، مدى عمق عبودية إخوانهم؟خلال أمريكا بالذات 

وصف لويس ليبسكي ضعف تقبل الجالية اليهودية الأمريكية للصـهيونية  قد و

بقوله إن الأيديولوجية دخلت بيوت المتمتعين بالاحترام على أنها مقلقة لطمأنينة العقـل  

وأنهـا  .. أمام تكيف اليهود داخل البيئة الديمقراطيـة   زحاج ..مزعجة لأمريكيتهم .. 

وكان المتدينون في ذلك الوقت موغلين فـي تقاليـدهم   . أحيت ذكريات أرادوا نسيانها 

. ورفضهم للحداثة والتغيير، كانوا يؤمنون بالمسيح المنتظر وتخليص جبـل صـهيون  

ذي جاء مـن كـارل مـاركس،    وآمنت حركة العمال اليهود بالمفهوم المادي للتاريخ ال
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وكانوا قد ألغوا القومية اليهودية باعتبارها قومية تضحيات كان على اليهود تقديمها في 

  .)٩("سبيل الثورة العالمية، واعتبروا الصهاينة رجعيين جهلة

كانت الجالية اليهودية الأمريكية شديدة الانشغال بإقامـة مكـان لهـا تحـت     و

اتحـاد  "وعندما اجتمع . كة الصهيونية لليهود الأوروبيينالشمس في العالم الجديد، تار

 ١٥ممثلون لأقل من  هحضر ١٩١٤في روشستر، نيويورك، عام " الصهاينة الأمريكيين

ووصف صمويل  )١٠(دولاراً فقط ١٢١٥٠ألف عضو دافع للاشتراكات، وبلغت الميزانية 

نت أمريكا شديدة الفتنة، وكان كا": هالبيرن عدم اهتمام الجالية اليهودية الأمريكية بقوله

. الكفاح من أجل المال بالغ المشقة، وأكثر مما يسمح لهم بكثير من النشاط الصـهيوني 

وكانـت  .. قريباً مـنهم " الجانب الشرقي"أما سحر فلسطين فكان نائياً جداً، وكان فساد 

ين كـانوا  ، محتقرة عند اليهود الأثريـاء الـذ  "العالم القديم"الصهيونية ما تزال حركة 

أما وجود حاخام اكتسب الحالـة الأمريكيـة أو   . يعتبرون أنفسهم الأمريكيين الشرعيين

  .)١١("خيال لا أمل فيه"عتنق الصهيونية فكان مجرد امهني 

ويمكن تفسير كراهية اليهود للصهيونية بتعـارض الأيـديولوجيتين الاشـتراكية    

ووصـف الكتـاب اليهـود    . ماريةوالقومية، بما في ذلك الحركات الاسـتيطانية الاسـتع  

الأمريكيون اليساريين وأصحاب التوجه السائد مهاجري أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

واعتنـق العمـال   . القرن العشرين بأنهم طبقة مسحوقة هاربة من الاضـطهاد والفقـر  

 وقطاعات عريضة من المفكرين العقيدة الماركسية وشكلوا قطاعاً هاماً من أحزاب العمال

، وهـو يهـودي أمريكـي معـارض     "ليني برنر"وعلق . الاشتراكية في الولايات المتحدة

أصبحت الثـورة  ": هاجرة بقولتراكية لجالية اليهودية المهـللصهيونية، على الأصول الاش

ذلك أنه منذ العقد الثامن من القـرن التاسـع   . هي القضية الكبرى داخل عالم المهاجرين

هاد الثوريين اليهود على الانضـمام إلـى المهـاجرين غيـر     عشر، أجبر الفقر والاضط

  .)١٢("السياسيين في الولايات المتحدة، لكن الجماعات الأولى ظلت معزولة تماماً

وبذلك كان لابتعاد اليهود الأمريكيين عن الصهيونية علاقة مع عوامل عديـدة  

ء قطاع هـام مـن   وجا. تتراوح بين عوامل أيديولوجية وبراغماتية ودينية وفلسطينية

المعارضين للصهيونية من بين صفوف العمال المستغلين ورجال الفكر المستائين، ولكن 

وقـد كتـب   . عدداً هاماً من الزعماء الدينيين كانوا قد سجلوا معارضتهم لأسباب دينية

المعارضون للصيهونية دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، كان أشدها تـأثيراً كتـاب   
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، حيث يظهر هذا الكتـاب أن معارضـة الصـهيونية    ١٩٧٤ عام )ثغاري سمي(نشره 

" اليهوديـة القوميـة  "فـي  " اليهوديـة الإصـلاحية  "السياسية كانت منتشرة في دوائر 

وأوضحت مقالات الكتاب آراء فلاسفة مشهورين ورجال دين معـروفين، مـن أمثـال    

  .)١٣( ام موريس لازاروسخهانس كوهن، وموريس كوهين والحا

لي بعض الآراء البارزة التي تعبر عن التأثير السلبي للصهيونية والتي وفيما ي

  :توصل إليها هؤلاء الفلاسفة

  .الحط من قيمة الفكرة الصهيونية الروحية وانحرافها عن العقائد اليهودية •

 .التأثير السلبي للدولة العلمانية الحديثة على اليهودية والثقافة اليهودية •

حررية الأمريكية المبنية على أفكـار الحقـوق الفرديـة    التناقض التام بين الت •

وبوتقة الانصهار وفصل الدين عن الدولة، من جهة، وبين الفكرة الصـهيونية  

ذلك أن قيام دولـة  . حول الحقوق الجماعية والنقاء العنصري من جهة أخرى 

يهودية في فلسطين، بخلاف الولايات المتحدة، لن يسمح بـالزواج المخـتلط،   

 ".مبرر الوجود"غير اليهود لأن ذلك يدمر  وهجرة

إن الدولة اليهودية التي ستبنى على تنبؤات هرتزل لن تكون يهودية بل دولـة  

  . إسرائيلية تركز على القومية بعيداً عن ضمير الشعب اليهودي

، لن يستلزم مفهوم الشعب اليهودي وجـود أمـة بـالمعنى    هنفس وفي الوقت

اليهودية القومية ترى في مفهـوم الاسـتمرارية القوميـة     لأن. الصحيح لمفهوم الأمة

" الأمـة "استمرار التميز اليهودي في مواجهة الإبادة في الشتات، لا فـي اسـتمرارية   

وفي الكثير من التقاليد والممارسات الدينية، نجد أن الهوية متصلة بوجـود  . اليهودية

  ". أمة"، لا بوجود "جالية"

  والانتماء  هاالسعي وراء القوة والرف
 ـكتب بنيامين غينسبرغ، الصهيوني من التيار السائد، مقالة فـي مجلـد نُ   شر 

مؤخراً حول القوة ونفوذ الجالية اليهودية الأمريكية، وصف فيها الأصـول الوضـيعة   

فقد بدأ عـدد قليـل   . للجالية قبيل صعودها لأعلى مراتب الحظوة السياسية والاقتصادية

سياسي أيام رئاسة فرانكلن روزفلت، بعد أن أصبحوا جـزءاً   من اليهود تحقيق ظهور

، لكن الجالية كانت خلال فترة الحروب الداخليـة  "الصفقة الجديدة"راطية قهاماً من بيرو
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ولكن نقول بشكل عام، إن اليهود بدأوا الثلاثينات من القـرن العشـرين   ": على الهامش

ولكن اليهود أصبحوا في السنوات التالية . مشلولين بالعزلة السياسية والنبذ الاجتماعي

ونالوا الدخول الكامل في المؤسسات الاجتماعية، مثل نخب الجامعـات   ،أقوياء سياسياً

  .)١٤("التي كانت تستبعدهم بشكل نظامي

وكان اليهود في الواقع يفقـد  . تبعدون من مختلف المهن قبل قيام إسـرائيل س

لمهاجرين القادمين من أوروبا الشـرقية عـام   وضع الكونجرس الأمريكي سقفاً لعدد ا

حداً للهجرة من تلك المنطقـة بوضـع حـد أعلـى     " قانون جونسون"ووضع . ١٩٢٤

قانون جونسون حتـى النفـي    غَلْولم ي. ألفاً في السنة ١٥٤لمجموع المهاجرين، وهو 

لـدان  الذي أحدثته النازية، عندما وصل المجموع الكلي للمهاجرين اليهود من كافـة الب 

شـكل   ١٩٤٠-١٩٣٩وفـي عـام   . ١٩٤٥و  ١٩٣٣مهاجراً بين عامي  ١٧٤٦٧٨

. ولكن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا من الناس العاديين )١٥(اليهود غالبية بين المهاجرين

في المائة من رجال الأعمال، كما عبـر عـن    ٤٢فقد كان نحو الخمس من المهنيين، و

الألمان المنفيون ذلك النوع من النـاس الـذي    لم يكن اليهود" :ذلك ليني برنر ببراعة

جبـار  إلقد كانوا أكثر المهاجرين تعليماً في التاريخ، وكان هتلـر ب .. يهاجر في العادة 

رحيل اينشتاين وغيره من العلماء، قد قدم للولايات المتحدة، دون أن يـدري، السـيادة   

  .)١٦("التكنولوجية

ا المعادية ـالأمريكية تتخلى عن صورته كان التحول الذي جعل الجالية اليهودية

للصهيونية، وصورتها غير الصهيونية، متزامناً مع التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي 

 ـلبدلت حال ا ع ـجالية من جالية عمال ومنشقين ساخطين إلى جالية غنية تهدف إلى وض

 ـال" الصفقة الجديدة"وكانت  ،ساس لها في قلب المؤسسة الأمريكيةأحجر  ي وضـعها  ـت

  .، أول طريق عريض للاستخدام والمنزلة الرفيعة والثراء"صموئيل روزنمان"اليهودي 

منعـون  وبعد أن كان اليهود ينالون حظاً صغيراً من الاستخدام في الوظائف، وي

المؤسسات القانونية، أصبحوا دخول من دخول كليات الحقوق الشهيرة في أمريكا ومن 

وأصبح تحولهم التـدريجي عـن   . دة بفيض من المواهبيزودون صفقة روزفلت الجدي

السياسات الاشتراكية التي سادت فترة الحرب العالمية الأولى، إلى سياسـات الحـزب   

الديموقراطي، يشكل عاملاً في كسر الحواجز أمام اشـتراكهم فـي الحيـاة السياسـية     
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سـيع دور  ورحبوا بالفرصة لخدمة رئيس تحرري ليبرالـي، وتعهـدوا بتو  . الأمريكية

  . الحكومة الاتحادية في مواجهة المعارضة القادمة من نخبة الرئيس المتمترسة

وأصبح المستشار للمحكمة العليا، بعد لويس برانديس غير الصـهيوني الـذي   

وشكل فرانكفـورتر، بالإضـافة إلـى هنـري     . عينه للمنصب الرئيس وودرو ويلسون

من المدافعين عن وجود حكومة كبيرة،  نيمورغنثاو، الذي أصبح وزيراً للخزانة، وآخر

ة النفوذ في مقالة ليندون وتكرر دعم اليهود لحكومة كبير. أعمدة هامة للصفقة الجديدة

  ". المجتمع العظيم: "جونسون

وعلى الرغم من ذلك، فإن روزفلت، الذي لم يكن مؤيداً للصهيونية، كان مهتماً 

ولم تكن السياسة الخارجية تعبـر  . لداخليةبشكل رئيسي بكيفية التزام اليهود بأجندته ا

وقد قال أحد مساعديه، وهو ديفد نايلز، بأنه لو امتدت حياة روزفلـت  . عن حبه لليهود

، وكتب والتر لاكـوير، العـالم والمـؤرخ    )١٧(لكان من الممكن ألا تصبح إسرائيل دولة

سياسياً شـديد  كان روزفلت : "تاريخ الصهيونية"السياسي الصهيوني ما يلي في كتابه 

وكـان  . لمصلحة اليهود على أي حـال  هو فكان يعرف بأن وجود جهد دؤوب. البراعة

يسبب مصاعب كبيرة وكثيرة وتعقيدات، على المسـتوى الـداخلي    هذلك في الوقت نفس

والمؤكد أن موقف روزفلت من اليهود لم يكن عدائياً، ولكنه كان ببساطة لا . والخارجي

  . )١٨("في مساعدتهم يريد الخروج عن أسلوبه

وهناك عامل آخر في انصهار الجالية اليهودية داخل التيار السياسي الرئيسـي  

في أمريكا، والابتعاد عن السياسات المعادية للصهيونية، وهو المحرقـة النازيـة فـي    

، عنـدما كـان اليهـود    ١٩٣٣وربما كان من الجدير بالذكر أن النازية عـام  . أوروبا

، )١٩١٧عـام  عما كان % ١٠بزيادة (ئة من السكان في فلسطين في الما ١٨يشكلون 

ما تزال أضعف من الإقدام على قتل اليهود الألمـان، واكتفـى النظـام    ) النازية(كانت 

  .)١٩(النازي الحاكم بطردهم من البلد

يبين نظام هتلر والمنظمة الصـهيونية  " هاعافارا"وكتب ليني برينر عن اتفاق 

من خلال الاستثمار نقل اليهود الألمان إلى فلسطين، ممـا رفـع   العالمية، التي سهلت 

ولكن، مع تصاعد الحـرب   )٢٠(.١٩٣٥عام ) بين سكان فلسطين% (٢٩.٩نسبتهم إلى 

إلى جعل هجرة اليهـود الجماعيـة مـن أوروبـا     " المحرقة"إلى ذروتها، أدت حسنات 

للسماح  ١٩٤٥الأول وتضرع بن غوريون لأيزنهاور في تشرين . الشرقية أمراً لازماً؟
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لكـن القـادة الصـهاينة،    ". مخيمـات المهجـرين  "لليهود الخارجين من بولندا بدخول 

والأمريكيون المعادون للسامية أصروا على ضرورة إرسال اللاجئين إلى فلسطين بـدلاً  

  . في أمريكا بالاستقرارمن السماح لهم 

من المحتمل " :بقوله وكشف الأستاذ بالجامعة العبرية، يهودا باوير عن الصفقة

أنه لو منالناس فرصاً متساوية للذهاب إلى فلسـطين أو إلـى أمريكـا، لوجـدنا أن      ح

لكن خليطاً من الصدمة العميقـة  ... خمسين في المائة التحقوا بيهود الشتات في أمريكا

ساس بمعاداة السامية، أدى إلى دعم الجيش الأمريكي للهجـرة  حوالشعور بالذنب، والإ

  .)٢١("ودية من أوروبا الشرقية إلى بلد أراد اليهود أن يبنوه وطناً لهماليه

 لـم يكـن  إن تحويل اتجاه سير اللاجئين اليهود إلى فلسطين خلال الأربعينات 

عداء المعـادين  من أل ببتأييد من العناصر المعادية للسامية في الولايات المتحدة فقط، 

يهودية في فلسطين، ولكن ولأسباب سياسـية  للسامية الذي كانوا يساندون إقامة دولة 

أمريكية داخلية بدأ كل من الرئيس ترومان وعدد كبير من نخب رجال الأعمال اليهـود  

الأمريكيين يحبذون الذهاب إلى فلسطين بدلاً من التوجه لبلدان أخرى، وهو أمـر كـان   

 ـ    . سيؤدي للاستقرار في الولايات المتحـدة  ي وبخـلاف روزفلـت، كـان ترومـان يع

فقد كان بشكل خـاص يـدرك   . ات التي ستؤدي إلى الابتعاد عن طريق اليهودفالمضاع

الشعور المعادي للسامية السائد بين جنـاح أبنـاء الولايـات الجنوبيـة فـي حزبـه       

الذي يمكن أن يخلـق لـه متاعـب    " الشرور"الديمقراطي، ولم يكن يريد فتح صندوق 

وحزبه الديمقراطي لقرار تقسيم فلسطين  ورغم مساندة ترومان. سياسية في الانتخابات

فـي عـام   " قانون الأشـخاص المـرحلين  "الصادر عن الأمم المتحدة، أقر الكونجرس 

وعبر عضو الكونجرس وليام ويفركومب من فرجينيا الغربية الذي كان مسانداً . ١٩٤٨

بإمكاننـا حـل   : رئيساً لمشروع القانون، عن عاطفة سائدة لدى الكونجرس عندما قال

عن "إذا استطعنا صياغة مشروع قانون يبقي اليهود بعيداً " لينحرالأشخاص الم" مشكلة

  .)٢٢("أمريكا

 -الـذين كـانوا يعارضـون الصـهيونية    -وبالتالي، بدأ رجال الأعمال اليهود 

. بمساندة فكرة دولة يهودية في فلسطين وذلك لحماية ولائهم الجديد للولايات المتحـدة 

لى قدوم فيضان جديد من المهاجرين اليهود الطامحين إلى المنزلـة  وأصبحوا ينظرون إ

الرفيعة والثروة في أمريكا كقنبلة يمكن أن تشعل حقداً جديداً وعنصـرية جديـدة، وأن   
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ولذلك فضلوا أن يتوجه المهاجرون اليهود . تصبح مصدر متاعب لحظوظ رجال الأعمال

  .متحدة أولاًإلى فلسطين مباشرة دون القدوم إلى الولايات ال

ولم يكن صموئيل هالبرين، المؤرخ الاستيطاني اليهودي، الـذي كـان يسـاند    

، بارعاً حاد الذهن عندما وصف "العالم السياسي للصيهونية الأمريكية" الفكرة في كتابه 

بأنها كثيرة الاهتمام بالمعاداة للسامية وغيرها من المخاطر " اللجنة اليهودية الأمريكية "

": الخيـارات الصـعبة  "مة الشخصية في أمريكا، وبذلك كان عليها مواجهـة  على السلا

 –بالدعوة إلى فتح بوابات أمريكا على مصاريعها للترحيب بالناجين اليهود المشـردين  

إلى "استيراد المزيد من المعاداة للسامية "وكان بعض اليهود متأكدين من أن ذلك يعني 

مـن اسـتمرار القلـق    " غير المواتية"قب الدعاية الولايات المتحدة، أو المخاطرة بعوا

لين، أو مساندة الهجرة الفلسطينية على حرمعسكرات الموفلسطين في اليهودي والعنف 

العلاقـات  " لكن ذلك لن يكون محموداً مـن وجهـة نظـر    .. الفور وعلى نطاق واسع

  .)٢٣(الطيبة في أمريكا" المسيحية اليهودية

الخوف من معـاداة السـامية، أوضـحه بنيـامين      وهناك دليل آخر على ذلك

في الفترة التي تلت الحرب العالميـة الثانيـة، سـاندت المنظمـات     ": غينسبرغ، بقوله

اليهودية الأمريكية إقامة وطن قومي لليهود لتوفير مكان يمكـن إرسـال المهـاجرين    

  ."اليهود من أوروبا الشرقية إليه، بدلاً من الولايات المتحدة

لا  نعدد صغير من اليهود الذيل تُفتحسياسة الهجرة الأمريكية صارمة لا وكانت 

وبالإضافة . وطن لهم، ولم تنجح الجماعات اليهودية الأمريكية في تغيير هذه السياسات

غيـر القـابلين   "لذلك، كان يهود أمريكا يخشون من أن يؤدي تدفق المهاجرين اليهود 

زيادة حدة المشاعر المعادية للسامية في الولايات القادمين من أوروبا، إلى " للاستيعاب

  . )٢٤(المتحدة

وأخيراً، تلقى المشروع الصهيوني في فلسطين مساندة المؤسسـة السياسـية   

الأمريكية وكذلك مساندة المؤسسة اليهودية الأمريكية، كل واحدة لأسبابها الخاصة بها، 

وكان هنـاك  . أجندات خاصة وكانت تستند بشكل أساسي على حقائق داخلية ولحسابات

يديولوجيـة أو  إالجانبين بأن الصهيونية كانت بحاجة للدعم لأسـباب   مناقتناع بسيط، 

كن أي من المؤسستين على استعداد للتعامل مع المضاعفات المشـئومة  تولم . أخلاقية

وكانت المؤسستان تريان فـي  . لى بيئة لا ترحب بهمإلتدفق جديد من الهجرة اليهودية 
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ومهما يكن من أمر، فإن الجالية اليهودية الأمريكية . ريق إلى فلسطين الخيار الآمنالط

  .  ١٩٤٨ لم تعد متناقضة مع الأساس المنطقي للصهيونية مع قيام إسرائيل عام

  قانون العودة واليهود الأمريكيون : إسرائيل
 ـوحدثت نقطة تحول في العلاقات بين الجاليـة اليهوديـة الأمريكيـة     ة الحرك

، عندما أقر الحزبان السياسيان فـي أمريكـا مفهـوم    ١٩٤٢الصهيونية العالمية عام 

). وعد بلفـور (، وهو ما أصبح يعرف ببرنامج بلفور "دولة يهودية" فلسطين باعتبارها 

بدأت الجالية اليهودية الأمريكية تنتحـل الهويـة    ،١٩٤٨وبعد قيام دولة إسرائيل عام 

وأصبح حينـذاك أمـن الجاليـات    . ق الحركة الصهيونيةالتي حددتها إسرائيل عن طري

اليهودية في أنحاء العالم مرتبطاً بإسرائيل باعتبارها الملاذ الآمـن، والإنجـاز الهـام    

للصهيونية التي بدا أنها قدمت العلاج للمشكلة اليهودية، حيث لم يكن هنالـك مشـكلة   

  . على الإطلاق

مهتم بالصهيونية، قد تـم جزئيـاً    وكان التحول من وضع معاد للصهيونية وغير

بدافع الشعور بالجرم أثناء الثلاثينات، عندما لم يفعل اليهود الأمريكيـون سـوى القليـل    

" الخطـر "والآن، وقد بدأت السياسة الخارجية الأمريكية التركيز على . لمساعدة اللاجئين

يل إلى اليسـار،  الشيوعي، بدأ اليهود الأمريكيون التخلي عن سمعتهم كأصحاب مشاعر تم

ولـذلك،  . الاتحاد السـوفيتي "احتواء "والتحول بسرعة نحو سياسة خارجية مستقرة تؤيد 

كان ينظر إلى مساندة إسرائيل على أن هذه المساندة أكثر انسجاماً مع الإجماع الأمريكـي  

وتعزز ذلك بما كـان يعتقـده اليهـود    . بأن الشيوعية هي عدو الغرب وعدو رأسماليتها

وفاق حجم ). وملاذهم أنها وطن اليهود الأوروبيين المضطهدين(يون عند إسرائيل الأمريك

الجرائم التي ارتكبتها النازية أي تحفظات كانت يمكن أن توجد عند اليهـود الأمـريكيين   

". خـلاص "على التطهير العرقي للفلسطينيين في حرب اسـتعمارية، اعتبروهـا عمليـة    

ب تدريجي وبدايات متواضعة لصعود السلم الاجتمـاعي  وتزامن الدعم لإسرائيل مع استيعا

  . الاقتصادي في الولايات المتحدة

وتبنى قادة إسرائيل الجدد، مع المنظمة الصهيونية العالمية، استراتيجية جديدة 

. ، أي إحضار جميع اليهود في العالم إلى إسـرائيل "تجميع المغتربين"تهدف إلى ضمان 

لصياغة هوية يهودية من خلال عمليـة تأهيـل   " الأقلياتإخضاع "واستخدم كذلك شعار 
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. اجتماعي تبدأ في إسرائيل بهدف تزويد الدولة بالسكان اليهود من كافة أرجاء العـالم 

أما الجالية اليهودية الأمريكية التي كانت الهدف الرئيسي آنذاك، فقـد ردت بمعارضـة   

ن في إسرائيل كانوا يعيشون حازمة على نظرية بن غوريون في أن اليهود الذي يعيشو

  . في المنفى كأجانب وزوار

عندما تبنـى البرلمـان   " التجميع"، جرى تصنيف استراتيجية ١٩٥١وفي عام 

لكن . الذي منح أي يهودي الحق في نيل الجنسية الإسرائيلية" قانون العودة"الإسرائيلي 

القانون لم يعتعريفاً لليهودية، تاركاً الانطباع بأن الي طعي بأنه هودي هو أي شخص يد

، ولكن دون ١٩٦٦و  ١٩٥٦وتم فيما بعد تعديل هذا التعريف العلماني عامي  )٢٥(كذلك

وتبـين أن  . الوصول إلى تعريف نهائي، على الرغم من إعطاء ثقل متكافئ للحاخامات

 هذه الاستراتيجية كانت مكلفة في العلاقات بين إسرائيل والجالية اليهوديـة الأمريكيـة  

، بـل  "التجميـع "ولم تظهر الثانية مجرد الفتور لفكـرة  . الإصلاحية والمحافظة السائدة

نفرت من فكرة وجوب أن يكون اعتناق اليهودية على أيدي الحاخامات القوميين لكـي  

  . يكون الاعتناق مشروعاً

حاولت الجالية اليهودية الأمريكية إثبات التزامها بأهداف الصهيونية والتعويض 

  . الكرم بإبداءختيار الإقامة في وطنها، وذلك عن ا

وكلما . وبذلك أصبحت التبرعات الطريق المفضل للتفاخر بالمؤهلات الصهيونية

وأدى ذلك . ارتفعت مبالغ التبرع قل الضغط لمغادرة الولايات المتحدة والتوجه لإسرائيل

هـذا العمـل داخـل    مما أوجد منزلة اجتماعية ل. إلى بناء بنى تحتية للأعمال الخيرية

الجالية وساعد اليهود الأمريكيين على التغلغل في المجتمع الواسع الذي كانوا يعيشون 

القيم المادية هي التي تحدد الوضع الاجتماعي فـي المجتمـع    ومن نافلة القول أن. فيه

  . الأمريكي، وفي هذه الحالة، أصبح ذلك ينطبق على الأفراد وعلى الجالية بوجه عام

هذا السياق، كتب البرفسور جاكوب بيتشوسكي، وهو عالم دين، بأن اليهود وفي 

، "الاستغاثة اليهودية المتحدة"كانوا بحاجة لتمويل ضخم للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك 

، لإرساء مكانتهم في المجتمع، وأضاف أنه حتى لو لم توجد حاخامات "سندات إسرائيل"و

وفـي هـذه الأحـوال، فـإن     . ختراع مثل هذه الأجهـزة ، فإنه سيوجد سبب لاةإسرائيلي

  . )٢٦(الصهيونية التي تلبس عباءة العمل الخيري، سوف تفيد اليهود الأمريكيين
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صبحت هذه المسحة الخيرية توضح المظهر الخادع للفكرة الصهيونية بـأن  أو

الأمان، عندما أصبح من الواضح أن إسرائيل هـي التـي تحتـاج     إسرائيل هي صمام

خضـعت  التي كان يفتـرض أنهـا قـد أُ   ، ماية والتمويل مما يسمى بجاليات الشتاتللح

ولكن الجالية اليهودية الأمريكية كانت عملية بشكل أساسـي، مثـل   . واكتسبت الحماية

وكـان  . معظم قطاعات المجتمع الأمريكي، تقيم النجاح والفشل بمعيار النتائج العمليـة 

ها، ارتباطاً عاطفياً، مما مكن إسـرائيل مـن تحديـد    ارتباط الجالية بإسرائيل منذ بدايت

  .علاقتيهما وقضية الهوية

وثبت أن علاقة التحالف بين إسرائيل والمنظمات اليهوديـة الأمريكيـة مفيـدة    

ل لها دخول الحلبة السياسية الأمريكية كجماعـات  للمنظمات من حيث أن هذا التحالف سه

ذلك، ولأن مساعدة إسرائيل كانت تعتبر عملاً وبالإضافة ل. مصالح ضاغطة على الحكومة

وطالما ظلت الدعايـة  . ت مجالات متداخلة من العمل السياسي والخيريرخيرياً، فقد تطو

الصهيونية تصور إسرائيل ملجأً لليهود، فسيبقى هناك غموض في التمييـز بـين العمـل    

طلـب التسـجيل   الخيري الذي يستدعي الإعفاء من الضرائب، والضغط السياسي الذي يت

جية في مجلس الشيوخ، برئاسة السنتور وليام ررغم أن لجنة العلاقات الخا. كوكيل أجنبي

  .)٢٧( اًواحد اًاعتبار الانخراط في كلا المسعيين أمر ١٩٦٣فولبرايت، حاولت عام 

واستهدفت صناديق جمع الأموال لإسرائيل في الولايـات المتحـدة الجمهـور    

. أكان علمانياً أم متديناً، صهيونياً أم غير مبال بالصهيونية اليهودي دون تمييز، سواء

والواقع أن العمل الخيري شديد الضرورة لليهود إلى درجة أن اللغة العبرية لم تشـتمل  

، التي تعنـي  )يةبصدقة بالعر" (زدقة"له؛ وبدلاً من ذلك نجد أن كلمة  على كلمة محددة

" الزدقـة "غير أن  )٢٨(لى مفهوم العمل الخيريالاستقامة والعدالة الاجتماعية، تشتمل ع

أصبحت تكتسب دلالة وتطبيقا مختلفين في الثقافة السياسـية الحديثـة عنـد اليهـود     

وعبـر  . يفكرون ملياً بطبيعة علاقتهم مع إسرائيل  بدأواالأمريكيين، ولاسيما أن هؤلاء 

 ـ": بقوله ،لفريد ليننتال، الناقد اليهودي للصهيونيةاعن ذلك  ا تخلـو دور العبـادة   ربم

اليهودية مساء الجمعة أو صباح السبت من المصلين، لكنها تعج بهم في الأيـام الدينيـة   

الكبيرة الثلاثة، بحيث تسمع الواعظ يتكلم بصوت مرتفع مطالباً بالمزيد من شراء سـندات  

رون عن مشـاعر الـذنب فـي    فأما الذين امتنعوا تماماً عن الحضور فإنهم يك. إسرائيل
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خروج من دين آبائهم بالتبرع للاستغاثة اليهودية المتحدة أو بشراء سند مـن سـندات   ال

  . )٢٩("داخل الفريق"وبذلك يستطيعون إقناع أنفسهم بأنهم ما يزالون . إسرائيل

وكذلك تشاهد مظاهر الولاء في حالات الزواج المختلط، ومرة أخرى يعبر ليننتال 

حالة زواج مختلط، يبرهن اليهودي الهامشـي أو   كلما وجدت": عن هذه الظاهرة بسخرية

، عن ولائه لدينه بالاعتراف المتطرف عن عصـيان  )من يهوديته(الذي هو على حد أدنى 

، وهذا ما فعلته إسرائيل والمنظمـات  )٣٠("يجب أن تتزوج فتاة يهودية طيبة: "نصيحة أمه

من خيار الأعضاء العاديين اليهودية الأمريكية في التعامل مع قضية الهوية، وهو ما ليس 

ودية هومن المفارقة أن مشاعر الذنب بعدم الالتزام الكافي بالي. للجالية اليهودية الأمريكية

أصبح يؤرق قطاعات من اليهود الأمريكيين الذين بدأوا يشعرون بـأن ولاءهـم لأمريكـا    

ليهودية ، حول كيف أصبحت المنظمات ا"العدو الخفي"أصبح موضوعاً تحت جهاز بعنوان 

منـذ  " :التي تقف موقفاً دفاعياً تنظر بعين الاعتبار لهذه القضية، قضية الولاء المـزدوج 

، كافـة  سنوات قليلة، قررت الجماعات اليهودية التي تدعي بأنها تمثل الأمريكيين اليهود

والأمـر المفـرط فـي    ". يهودية أمريكية"بأنها سترفع من شأن مواطنيتها بإعلان نفسها 

، يمكـن  )American" (يهودية"قبل كلمة " أمريكية"عات بوضع كلمة اأن هذه الجمالغرابة 

أن تبرهن على أنها، بالرغم من ولائها ودعمها لدولة إسـرائيل، أمريكيـة أولاً وأخيـراً    

وهي أرادت أن تصبح في نظرها هي، أمريكية أكثـر مـن أي جماعـة    . وبشكل أساسي

  .)٣١(ناطيسياًعرقية أمريكية عادية منومة تنويماً مغ

ومع ذلك، نجد أن رؤساء الوزارات الإسرائيلية، بدءاً من بن غوريون، يحثون 

وشعارهم دومـاً هـو أنـه لا    . اليهود الأمريكيين باستمرار على الاستقرار في إسرائيل

هود يعيشون فـي إنجلتـرا أو   ينجليز أو ألمان أو أمريكيون، وإنما هنالك إيوجد يهود 

وضع على درجة كبيرة من التعقيد تلعب فيه الهويـة   ت المتحدة، وهوألمانيا أو الولايا

  .ة معقدةبغري والولاء والمال والقوة أدواراً

والواضح أنه قد استنبطت طريقة عمل تشتمل على مقايضة العمل الخيري بعدم 

من هـو  "وهو الخلاف حول . خلافية في علاقتهما معاً اًالعودة، ومع ذلك فإن ثمة أمور

لم يحدث مـن قبـل   ": الصدام على النحو التالي )مج ج غولد برغ(ووصف " ي؟اليهود

ففـي ذلـك    ،١٩٨٨إبراز للقوة اليهودية الصريحة أكبر مما جرى في تشرين الثـاني  
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اليهود الأمريكيين  آلافإلى انتفاضة ضخمة ضمت  لَتحو اًقامت القيادة احتجاجأالشهر 

  .)٣٢("حكومة الإسرائيليةالعاديين، وعندما فعلوا ذلك أسقطوا ال

ومن المفارقة أن المنظمات التي تعتبر إسرائيل سبب وجودها، هي التي قـادت  

بعضها بإيقاف تمويلاتها ما لم يقم شامير بحـذف   ددالحملة ضد حكومة إسرائيلية، وه

وفي خلال شهر واحد نجحت حمولة طائرات من كبار قادة اليهود الأمـريكيين  . التعديل

والاستغاثة اليهودية المتحدة، واللجنة اليهودية الأمريكية، والمؤتمر " إيباك"من منظمات 

اليهودي الأمريكي، وهداسا، وبعاني بعريث، في تسوية الخلاف لصالحهم وربمـا أدرك  

الإسرائيليون أخيراً أن قيمة اليهود الأمريكيين تقاس في أحسن أحوالها بما يقدمونه من 

  .ديولوجيةين الحقائق الديموغرافية أو الاعتبارات الإتبرعات ونفوذ سياسي بدلاً م

  ١٩٦٧الهوية وحرب 
والحيرة في العلاقة بـين إسـرائيل واليهـود     ضمهما وجد من مشاعر التناق

  .١٩٦٧الأمريكيين، فإن ذلك كله قد تبخر مع حرب 

ذلك أن المشتريات الرمزية من السـندات الإسـرائيلية مـن جانـب اليهـود      

الصهاينة لإزالة الشعور بالذنب، بالإضافة إلى القلـق حـول الهويـة    الأمريكيين غير 

والاتهام المحتمل بالولاء المزدوج، كل ذلك تبدد بفعل التأثير النفسي الناجم عن إظهـار  

  . الشجاعة العسكرية الإسرائيلية

 ـ ن إوبغض النظر عن الانتماءات، سواء الدينية أو العلمانية أو الأيديولوجية، ف

ليهودية الأمريكية أصبحت تعتبر مصيرها مربوطاً بمصير إسرائيل ارتباطـاً لا  الجالية ا

وكانت الحرب حافزاً لإعادة تعريف المحافظين على شعائر دينهم، وأما بالنسبة . ينفصم

للعناصر العلمانية فقد أصبحت إسرائيل منبع الهوية اليهوديـة، وحاضـنة لاسـتمرار    

وبالنسـبة  . المركزية للحياة اليهوديـة الأمريكيـة   وقد أصبحت إسرائيل البؤرة. بقائهم

لم يكونوا صهاينة في يوم من الأيـام، والـذين لـم     نللكثير من اليهود في أمريكا الذي

ولم يكن لديهم فهم لسياسات إسـرائيل أو الشـرق    يفكروا مطلقاً في الهجرة لإسرائيل

لصورة اليهودي كشخص الأوسط، بدا لهم أن أداء إسرائيل في الحرب أشبه بنفي حاسم 

ووحدت الحرب الجالية في مساندة إسرائيل ومساعيها، بغض النظر عن آثامهـا  . جبان

  . الخلقية والقانونية
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وعملت مركزية إسرائيل كأداة لتوحيد جهود المنظمات اليهودية فـي مجـالات   

وأصبحت العامـل الموحـد ونقطـة    . الأنشطة السياسية والاجتماعية وجمع التبرعات

أن " مع لتجنيد الأعضاء وجمع التبرعات لهذه المنظمات، بغض النظر عن حقيقـة  التج

الكثير من التبرعات، كما كان الإسرائيليون يتهمون غالباً خلال الستينات والسـبعينات،  

  .)٣٣(كانت تنفق في الولايات المتحدة

، بـل  ١٩٦٧بما أنجزته إسرائيل في عام فخورين ولم يكن اليهود الأمريكيون 

صبحوا يستفيدون من القيمة الاستراتيجية التي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل، في أ

قد أدخلت اليهـود  " الصفقة الجديدة"ت نوإذا كا. تيجة لذلك النصرنظل رئاسة نيكسون، 

الأمريكيين في الدوائر البيروقراطية الوطنية للمؤسسة الأمريكية، فقد أنعمـت علـيهم   

وبعد سنوات . لكونهم ملحقاً لا ينفصم عن إسرائيل" مكتسب"د باحترام جدي ١٩٦٧حرب 

من الجهود المغنية لخلق وكلاء لأمريكا يعتمد عليهم في فيتنام الجنوبية، ظهر موشـي  

ديان في إسرائيل كوكيل جوهري ومثالي يعفي أمريكا من ضرورة نشر قوات أرضـية  

  . لتعزيز أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط

انتصاراً أمريكياً على القومية العربيـة   ١٩٦٧كان انتصار إسرائيل عام  وبذلك

فقد سلك عبد الناصر سياسة . وقدراتها على تقويض الاهتمامات الاستراتيجية الأمريكية

وراوده الأمل في توحيد العالم العربي وحشد " بالاشتراكية العربية"عدم الانحياز، وبشر 

ولذلك لم يكن غريباً أن تعتبر إسـرائيل رصـيداً   . لعربيموارده الهائلة لصالح الشعب ا

  .استراتيجياً أمريكياً، وبذلك سارع اليهود الأمريكيون لجني ثمار ذلك الوضع الجديد

ل على أنها تلك الدولة الصغيرة غير الشرعية التي تسـعى  ولم تعد إسرائيل تُعام

دية الأمريكية قسـطاً علـى   وأصبحت المساعدات الاقتصا. لاكتساب الاعتراف والتبرعات

بوليصة تأمين، وأصبحت إسرائيل مخلب القط الأمريكي، وأوكلت إليها دور الشرطي فـي  

فقد تطـورت العلاقـة   . سياق سياسة للبحر المتوسط على نمط سياسة نكسون الفيتنامية

 علاقة كعملية ثم كشـريكة "بين إسرائيل والولايات المتحدة عن  ١٩٦٧الاستراتيجية بعد 

كل ذلك، بالإضافة إلـى الاسـتيعاب والوضـع    . في ظل إدارة ريغان" حليف استراتيجي"و

   .الاجتماعي الاقتصادي المرتفع، منح اليهود الأمريكيين مكانة عالية في المجتمع الأمريكي

وتقوية المزيد من الأجهزة الفاعلـة   ،وكانت العلاقة الاستراتيجية وسيلة لتنمية

في الولايات المتحدة، والانتقال إلى مـا وراء نطـاق   ) للوبيا(لجماعة الضغط اليهودية 
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ولـم  . جمع التبرعات، والتوسع داخل مختلف قطاعات الأمة الأمريكية والمجتمع المدني

مقصوراً على أنشطة اليهود الأمريكيين، ولكنه أصبح يضم عمـل  " اللوبي"يعد مصطلح 

لف الجماعات الدينيـة وحقـوق   الإعلام الجماهيري، وهوليود والمجال الأكاديمي ومخت

ومن الطرافة أن عمـد المؤلـف إدوارد   . كل ذلك نيابة عن إسرائيل -والعرقية الإنسان

الإسـرائيلية   –لجنة العلاقات العامة الأمريكية "تفنان إلى وضع عنوان كتابه عن عمل 

  . )٣٤(، دون الحاجة إلى أي صفة تصفه"اللوبي"، أكبر جماعة ضغط يهودية، باسم "ايباك"

مرفين "علت عضو الكونغرس جوالواقع أن اللوبي أصبح على درجة من القوة 

إنها بلا ريب أشد جماعات الضغط كلها نفوذاً ": يصفه على النحو التالي" ايباك" "ديمالي

والحقيقة أنني لو كنت عضواً .. وأن قيادة اللجنة جاهزة دائماً لتحدي أي نقد لإسرائيل..

، لكنت أتمتع بحرية النقد لإسرائيل أكثر مما أتمتع بها كعضو )يليالإسرائ(في الكنيست 

  .)٣٥("في الكونغرس الأمريكي

ورغم حقيقة أن اليهود الأمريكيين يعتنقون العلمانية ويتزوجون زواجاً مختلطاً 

ـمن أمريكيات بمعدل عال، إلا أن هذا الاستيعاب لم ي  ٣٦(فخـرهم بـأنهم يهـود    حِم( .

  .علاقة إيجابية بين الاثنين والملاحظ أن هنالك

وعلق ناثال غليزر، عالم الاجتماع بجامعة هارفرد، على هذه الظـاهرة عـام   

أقل تمسكاً بالدين مما كانوا عليه من قبـل،  ) اليهود(ربما أصبح الناس ": ، فقال١٩٨٤

  .  )٣٧("ولكن الحقائق تظهر أنهم يعرفون أنفسهم كيهود

ية اليهودية الأمريكية، التي أصبحت ترص للجال ١٩٦٧هكذا كانت نتيجة حرب 

وسـاعدت الحـرب اليهـود    . صفوفها وتنبذ التحفظات السابقة على الدولة اليهوديـة 

الأمريكيين الأغنياء على تطوير شعور بالالتزام وشعور بصلة القربى مع يهود في مكان 

ليس لهم فيه طموح للعيش، ولكنهم سيذهبون إليه إذا شـعروا بضـرورة ذلـك فـي     

كما أن الحرب بنت هيكلاً تنظيمياً هائلاً لليهود الأمريكيين برهن على قوتـه  . المستقبل

ودية مع رجال الكونغرس ومجلس الشـيوخ المعارضـين   هخاصة في معارك الجالية الي

ها عندما تختلف المصالح حول قضايا مثل سفنمع إسرائيل وومع الرؤساء الأمريكيين، 

، ١٩٨٢، وغـزو لبنـان عـام    "من هو اليهودي"على اعتناق دين آخر، وحول الجدل 

  . والسياسات القاسية المستخدمة في قمع الانتفاضة الفلسطينية الأولى
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  الانجراف إلى اليمين : مقومات النفوذ وثمنه
مفيدة في رفع اللوبي اليهودي إلى آفاق عاليـة غيـر    ١٩٦٧إذا كانت حرب 

داة هامة أصبح اللوبي من خلالها صرحاً مسبوقة، فقد برهنت الحرب الباردة على أنها أ

ومع نهاية التسعينات، بدأ اليهود وضـع مفـاهيم وصـياغة    . منيعاً في الأمة الأمريكية

سياسة الولايات المتحدة على أعلى المستويات، بدلاً مـن مجـرد الضـغط بـالمفهوم     

افياً للتلـويح  كصفة لليهود لم يعد ك" النفوذ"والواقع أن استخدام مفهوم. التقليدي لللوبي

كانت الجالية اليهوديـة فخـورة   و. بعبارة المعاداة للسامية المستخدمة في غالب الأمر

بوضعها ومكانتها الاجتماعية الاقتصادية، ونفوذها في أمريكا كلها، في هوليود ووسائل 

وعلق ج ج غولدبرغ مفتخراً على النفـوذ  . الإعلام والسياسات، من بين مجالات أخرى

من الفاتيكان إلى الكرملين، ومن البيت الأبيض إلى مبنـى البرلمـان،   ": قولهاليهودي ب

حسبوفي أمريكا . لها الحساب تنظر مراكز تحريك العالم إلى اليهود الأمريكيين كقوة ي

ينشدها كحليف الأحزاب السياسية واتحادات العمال والكنـائس، وجماعـات الإصـلاح    

وقد أصبحت مكاتب نيويـورك  . لتحالف المسيحيالمتنوعة، كحركات حقوق الإنسان وا

الأمريكية وعصبة مكافحة التشهير، محطات إجبارية للرؤسـاء  -التابعة للجنة اليهودية

  . )٣٨("..ورؤساء الوزارات

أعـرف  ": فوكسمان من عصبة مكافحة التشهير أبراهامواقتبس غولدبرغ قول 

يتي، أنه لا يأتي لرؤيتي لأنني بأنني في كل مرة التقي فيها مع زعيم عالمي يجيء لرؤ

فوكسمان المدير القومي لعصبة مكافحة التشهير، بل لأنه يعلـم أن الجاليـة اليهوديـة    

أعرف ذلك، لأنه عندما ينهي المحادثة يريد أن يعرف ماذا يمكـن  . شديدة القوة والنفوذ

وهـذا  . .وهكذا.. أن نفعل له في وسائل الإعلام، ماذا يمكن أن نفعل له في الكونجرس

وهذا هو السـبب  . هو السبب في مجيء رئيس وزراء البوسنة لرؤية الجالية اليهودية

  .)٣٩(.."في مجيء رئيس وزراء ألبانيا، ووزراء خارجية بلغاريا والسلفادور ونيكاراغوا

ومثل هذا النفوذ، بالطبع، لا يجيء دون ثمن، وكان الـثمن بالنسـبة للجاليـة    

ف التدريجي بعيداً عن موقع اليسار التحرري حول القضايا اليهودية الانحراف والانجرا

 ـ. الداخلية والخارجية، إلى وضع أكثر محافظة بين الوسـط واليمـين    ت الجاليـةُ نّوش

نحو نكسون وكيسنجر وفيما بعد نحو ريغـان، الـذي اعتبـر     الباردةَ الحرب اليهوديةُ
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تماعي الاقتصادي القوي لليهود، الاج وجذب الوضع ."رصيداً استراتيجياً فريداً"إسرائيل 

وجـرى توافـق بـين    . الجالية اليهودية إلى الحزب الجمهوري في السياسة الداخليـة 

  . وضعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي

في مطلع السبعينات من القرن الماضي، رمت المنظمات اليهودية الكبرى بثقلها و

تغل قضية اليهود السوفيت لتحدي جاكسون، الذي اس) سكوب(خلف جهود السنتور هنري 

ت تعديلات جاكسون الشهيرة من وضع نوكا. الاتحاد السوفيتي وإحماء نار الحرب الباردة

شابين يهوديين، أحدهم ريتشارد بيرلي، وهو محافظ ولاعب رئيسي اليـوم فـي حـرب    

مدافع الـرئيس عـن توسـيع مـدى     ويعتبر بيرسلي ال. جورج دبليو بوش على الإرهاب

 ـ"أما الشخص الآخر فكان موريس اميتاي، الذي عمل مع بيرلي في . الحرب  يشقيادة ج

  . )٤٠("صغير في مبنى البرلمان، وأدارا النفوذ اليهودي نيابة عن المستوطنين اليهود

عضـواً   ٧٦واستطاع اليهوديان من جماعة الضغط الحصول على توقيعات من 

  . لمساندة التعديل ١٩٧٢في مجلس الشيوخ عام 

فقـد حرمـت   . فانيك صلة بين التجـارة والهجـرة  –عت تعديلات جاكسونوض

تشريعات الكونجرس التي ألح عليها تحالف مـن زعمـاء الحـرب البـاردة، الاتحـاد      

معظمهم مـن  -السوفيتي من وضع التسهيلات الجمركية ما لم يسمح لمواطنين سوفيت 

كان عدد مـن  . ج البلادبالهجرة خار -اليهود وممن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان

المعاداة للشيوعية، بينما كان الجناح اليهـودي  نحو تحالف جاكسون مندفعين بحماس 

في التحالف يساعد إسرائيل في جذب المزيد من المهاجرين اليهود السوفيت، ولاسـيما  

والمثال الرئيسـي لمـا يسـمى    . العلماء ذوي التدريب الجيد، والرياضيين والمهندسين

ن عن حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي هو المدافع عن التطهيـر العرقـي   بالمدافعي

  . والخرق الرهيب لحقوق الإنسان الفلسطيني

وكان انحراف الجالية اليهودية نحو اليمين في مجال السياسة الخارجية يشاهد 

فـي   "التدحرج للخلف"وسياسات" الحرب الباردة الثانية"كذلك بدعمها لسياسة ريغان في 

وبرزت إسرائيل كوكيـل   .أفغانستان وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى

هام للولايات المتحدة، وبخاصة في الأوضاع التي كان يمنع فيها الكونجرس الحكومـة  

فقـد أعـدت   . الأمريكية من التدخل المخالف للقانون الأمريكي، كما حدث في غواتيمالا

بأسماء الثوريين والمنشـقين الغواتيمـاليين الـذين كانـت      إسرائيل قوائم الكومبيوتر



@@@@@@@@@@pbaŠ†@òÜª@Ö‹’c@òîİë–@@ÈÛaRQ@‡ðŠëŠbÇ@—ã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@ @

  
٧٨

تستهدفهم فصائل الموت الغواتيمالية والتي درب الكثير منها على الاغتيال والتعذيب في 

  .سيئة السمعة" مدرسة أمريكا"

ي السياسات الداخليـة، مـع تحـرك الهيكـل     فوشوهد الانجراف إلى اليمين 

ثرية بعيداً عن المواقف الإصـلاحية التـي كانـت    المؤسساتي لجالية يهودية أمريكية 

وأحد الأمثلة على ذلك هو قضية الإصلاحات الانتخابية التـي تعطـي   . تدعهما من قبل

عملية انتخاب الرؤساء الأمريكيين شكلاً يضخم انتصار المرشحين الفائزين بسبب مبدأ 

 ـوهذا مثال كلاسيكي على وضع المصال". الفائز ينال جميع الأصوات" أو  البـدء  لح قب

ذات الأعداد الكبيرة  ويميل اليهود للإقامة في الولايات المتحدة. الالتزامات الأيديولوجية

وبالإضافة لذلك، ولأن لليهود معدلاً عالياً . من السكان التي تمنح أصواتاً انتخابية كبيرة

ميلـون  جداً من المشاركة في التصويت، ولاسيما في الانتخابات الرئاسـية، ولأنهـم ي  

للتصويت ككتلة واحدة، فإن نظام الانتخابات يمنحهم مزايا انتخابية ملموسـة ونفـوذاً   

  . ولذلك فإن تغيير هذا الوضع المحابي لهم يضعف نفوذهم وقوتهم. سياسياً عالياً

طـوط  خوكذلك فإن إصلاح تمويل الانتخابات سيكون له تأثير سـلبي علـى ال  

لجـان العمـل   "أن الإصلاحات ستقص من أجنحة السياسية للجالية اليهودية من حيث 

  . التي ترصد موارد مالية للمرشحين الذين تختارهم" السياسي

الموالية لإسرائيل على المسرح السياسـي،  " لجان العمل السياسي"وقد ظهرت 

، أنفقـت مبلـغ   ٢٠٠٠، بـين ذلـك العـام وعـام     ١٩٧٨لأول مرة في كانون الثاني 

   .)٤١(مرشحاً للكونغرس ١٧٣٢دولاراً على  ٣٤.٦٠٧.١٨٢

تور كارل ليفين، من الحزب الديمقراطي مـن  اوكان على قمة المستفيدين السن

تور تومـاس هـاركنز،   اذلـك السـن   فـي  وتلاه ،)دولاراً ٥٦٤٨٥٨(ـولاية مشيغان ل

تور أدلين سبكتر، الجمهـوري مـن   ا، ثم السن)دولاراً ٤٢٣٨٩٥( الديمقراطي من أيوا

ويبين تتبع قائمة التوزيع بأن معظم أعضاء الكـونغرس،  ). دولاراً ٣٦٦١٣(بنسلفانيا 

ووقـع  . بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، تلقوا مبالغ من هذه اللجان للعمل السياسي

أيلينويس، الذي تـرأس لجنـة العلاقـات     تور شالز بيرس، الجمهوري من ولايةاالسن

وفـي  . ء الإسـرائيلي والذي كان يعتبر ناقص الولا الخارجية القوية في مجلس الشيوخ

 ٣.٦م تبرع أكثر من سبعين يهودياً من لجان العمل السياسـي بمبلـغ   ١٩٨٤انتخابات 

سان "ولمعظم هذه اللجان أسماء مجهولة، مثل . )٤٢(مليون دولار لمرشحين للكونغرس
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لجنـة العمـل المشـترك    "، أو "مواطنو أريزونا المتهمون بالسياسة"، أو "فرانسسكانز

وكانت حقيقية ممارسة هذه اللجان للنفوذ واسع النطاق الذي يفوق ". يةون السياسؤلشا

والواقع أن الانتخابات أصـبحت   .ها، أن أصبحت مثاراً للجدلياكثيراً القوة العددية لرعا

 لمن يدفع أعلى ثمن، وأن العملية بكاملها هي ضرب من الرشوة والفسـاد، ولا  ىترشْتُ

عضاء مجلس الشـيوخ الـذين لا يترشـحون لإعـادة     فع مبالغ نقدية لأدسيما عندما تُ

الانتخابات، وعلاوة على ذلك، فإن الجمهور لا يطلع على المعلومات الأساسية حـولهم  

وحول من يريدون شراءهم، ما لم يرغب أحد من الجمهور في الخروج على المـألوف  

ري اوقد وصف جون أواكيس، كبيـر محـو  . وفحص سجلات لجنة الانتخابات الاتحادية

إن الصدقات التـي  ": بقوله ١٩٨٤نظام التبرع لحملة الانتخابات سنة " نيويورك تايمز"

تقدمها لجان العمل السياسي على نطاق هائل وجديد هي الشكل الأكثر إثارة للعجب من 

التي يجـب أن  " المكافأة الشرفية"و. أشكال الرشوة المجازة قانونياً لأعضاء الكونجرس

إن قوة المال تهدد بشكل متصـاعد  .. ، شكل آخر من هذا القبيل "غير الشرفية" تسمى 

  .)٤٣("تحول عضو الكونجرس إلى عاهر سياسي مجاز قانونياً

وعلق ستيفن إساكس المحرر السابق بصحيفة واشنطن بوست على هذا الشكل 

لمـاذا  ": ، بقولـه ١٩٧٤عام " اليهود والسياسة الأمريكية"من أشكال الرشوة في مقالة 

أن اليهود على مثل هذه الدرجة من الاستعداد للتخلي عـن أمـوالهم مـن أجـل      نجد

في الأمور الداخلية، وعلى امتـداد البلـد،   فالسياسة؟ هل يتوقعون التعويض عن ذلك؟ 

يعرف عن اليهود، مثل غيرهم الاستثمار فـي المرشـحين مقابـل عقـود حكوميـة،      

  .)٤٤("والحصول على قطع ثمينة من العقارات

حظ كذلك الانجراف نحو اليمين في السياسات الداخلية في مجال الحقوق وقد لو

ولما كانت الحكومة الأمريكية قد بدأت التفويض . المدنية والعمل الإيجابي غير التأديبي

بدلاً مـن   أخذ الموقف أو الموضوع بالإصلاح والحكمة(باستخدام نظام العمل الإيجابي 

لهامة من الوظائف الممنوحة للأقليات، بما في ذلك في الأحكام في المجالات ا) القصاص

والنساء، أسرعت المنظمـات اليهوديـة الكبـرى لوصـم      من أصل أفريقي الأمريكيين

". التمييز العكسي في المعاملة"يسبب ) كوتا(الإصلاحات باعتبارها نظام حصص نسبية 

متجاهلين حقيقة عون بأن نظام الحصص النسبية يستخدم للتمييز ضدهموبدأ اليهود يد ،

أن هذه الممارسات المعادية للسامية كانت مصممة لاستثناء اليهود منها، بينما كانـت  
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الحصص النسبية للعمل الإيجابي تشتمل على الأمريكيين من أصل أفريقي وغيرهم مـن  

  . )٤٥(الجماعات الفقيرة

مـاً  وانتشرت التحذيرات من الحصص النسبية للعمـل الإيجـابي باعتبارهـا نظا   

، "كومنتـاري "كبرى المطبوعـات اليهوديـة، مثـل    التحذيرات عنصرياً وقد نشرت هذه 

ونتج عن ذلـك  . وتسببت في نزاع خطير بين الجماعتين الحليفتين سابقاً، اليهود والسود

وضع اليهود على قدم المساواة مع الجناح اليميني والجماعات الأمريكية العنصرية، التي 

صف السود وغيرهم من الأقليات، تجد التشـجيع  نْصلاح يإأي  أصبحت نزعتها لمعارضة

  . دائماً هدفاً لهذه الجماعات العنصرية من جناح اليمين امن جانب اليهود الذين كانو

سرياً بـين سـفير    وازداد اتساع النزاع بعد أن كشف عملاء إسرائيليون لقاء

التحرير الفلسطينية في الأمم مة منظالولايات المتحدة الأسود لدى الأمم المتحدة وممثل 

قد و. المنظمةمع هذه " عدم التحادث"خارقاً بذلك سياسة الولايات المتحدة في  ،المتحدة

إثارة سخط جماعة السود التي بدأت تكيل التهم لليهود بأنهم  ىعملت استقالة السفير عل

أدب السـلوك  ووصف السود اليهود بأنهم كانوا يظهـرون  . كانوا حلفاء دجالين زائفين

ويتوقعون من السود المساندة في إرسال الطائرات والأموال لإسرائيل، بدلاً من الضغط 

، -ذلـك الوقـت  فـي  -على إسرائيل للحد من علاقاتها مع جنوب أفريقيـا العنصـرية  

وبالإضافة لذلك ازدادت حدة الأزمة بالدعم العلني الذي أبداه القس جيسـي جاكسـون   

نيين، مما حدا بالأمريكيين من أصل أفريقي لاتهام اليهود بـالنظر  لمبدأ استقلال الفلسطي

وتكشـف الأحـداث   . ون الخارجية المعقـدة ؤإليهم على أنهم لا يصلحون للعمل في الش

المختلفة في مجالات العمل الداخلي والسياسة الخارجية حقيقة اجتماعية سياسية هامة 

اليمين بشكل عـام  والحزب الجمهوري حول الجالية اليهودية، وهي ازدياد التحول نحو 

ووحد هذا الاستنتاج المبني على التحليل السابق، ما يدعمه في مجلة . خلال الثمانينات

  . ، بوق اللجنة اليهودية الأمريكية"كومنتري"

، لتقرير حول استطلاع آراء ه، بكامل١٩٨٠لسنة ) ١(، رقم ٦١المجلد  صصقد خُف

هل سيتخلى اليهود عن "وكان السؤال المطروح عليهم هو . خمسين من كبار القادة اليهود

  :ملخصة فيما يلي الإجاباتويمكن استخلاص إجماع من كافة " الحزب الديمقراطي؟

، عندما حصل اليسار ١٩٧٢كان يجب عليهم أن يفعلوا ذلك بداية من عام  - ١

  . الجديد على مواقع حاسمة في الحزب 
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يهود سياسات تتنـاقض والمصـالح   يساند الكثير من أعضاء الكونجرس ال - ٢

في نيكـاراغوا، ومسـاندة    الإسرائيلية، مثل سياسة ريغان بدعم الكونترا

 . متعاطفين مع الفلسطينيين

، نقف إلى يمـين  "الصهيونية تساوي العنصرية"عندما تسمع شعارات مثل  - ٣

ولكن عندما نقف أمام الفلسطينيين وجها لوجه، سواء فـي  . مناحيم بيغن

دس الشرقية أو الناصرة، لمناقشة مظـالمهم، نشـعر بأننـا    غزة أو الق

 . ليبراليون، مثل الكثير من الإسرائيليين

اعترف الكثير ممن استجابوا للمسح بأنه من الصعب الوقوف مع إسـرائيل   - ٤

 . هنفس والبقاء كنشطاء في مجال حقوق الإنسان في الوقت

نفوذ اليهودي المتصاعد والنتيجة التي يمكن استخلاصها من التحليل السابق لل

في أمريكا هو أنه على الرغم من زيادة نسبة المساندين اليهـود للحـزب الجمهـوري    

ولكـن  . ظلت السياسات التحررية الليبرالية مرتكزاً للجالية اليهوديةفقد بشكل واضح، 

وإذا كانـت  . أهمية ذلك التحول ضعفت لأن الحزب الديمقراطي نفسه يتحرك نحو اليمين

" الجمهورية الجديـدة "تعكس منظور المحافظين الجدد، نجد أن مجلة " كومنتري"مجلة 

وبالإضافة . ولكنها محافظة" ديمقراطية"، المملوكة لليهود تصف نفسها بأنها )نيورببلك(

" يو إس نيوز أندورلد ريبورت"لهاتين المجلتين، يتضح النفوذ الجلي لليهود في صحيفة 

وول سـتريت  "، وصـحيفة  "نيويـورك تـايمز  " يفة ، وصح"واشنطن بوست"وصحيفة 

  .، من بين صحف أخرى"جورنال

لقد سار الرئيس كلنتون على خطى ريغان في السياسة الاقتصـادية الداخليـة،   

بينما ظل الحزب الـديمقراطي المقـر الرئيسـي    . وتوكيد الذات في السياسة الخارجية

كيين بشكل عام تتماشى مع السمة لمعظم اليهود الأمريكيين، ظلت سياسة اليهود الأمري

  . المتحولة للحزب الديمقراطي

وفشل هذا الحزب في إقرار إصلاحات تمويل الحملات، ودفع باتجـاه العولمـة   

ورغـم أن  . والخصخصة أبعد مما فعله ريغان الذي احتضن هذه السياسات مـن قبـل  

الية اليهودية خلال كلنتون كان ليبرالياً، لكنه نسخة ديموقراطية عن ريغان، ووصلت الج

وحول هذا الموضوع، كتب أفينوام بار يوسف من . فترة إدارته إلى قمة النفوذ السياسي

، )٤٦("رون بلاط كلنتوناليهود الذي يسي"صحيفة معاريف اليومية، مقالة مطولة بعنوان 
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في مجلس الأمن الوطني، هناك سبعة يهود من بين أحد عشـر عضـواً، وقـد    ": فقال

نتون بالتحديد في أشد نقاط الاتصال حساسية في الإدارة الأمنية والخارجيـة  وضعهم كل

  ". وليس الوضع مختلفاً كثيراً في مكتب الرئيس المليء باليهود المتحمسين. الأمريكية

على اثنـين مـن قضـاة    " اليهود المتحمسين"واشتملت قائمة بار يوسف من 

لمحاكم الاتحادية، والوزراء، ومنهم ستة المحكمة العليا، والعديد من السفراء، وقضاة ا

ويمكن كذلك مشاهدة انجراف اليهود الأمريكيين نحو السياسات المحافظة، في  )٤٧(يهود

فقد خاضوا المعارك مع الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين . تفضيلهم لتأييد الحزبيين

حـدث أعظـم   و. على حد سواء حيثما كانت القضية تؤثر على إسرائيل بشكل رئيسي 

خلاف في الآراء بين الجالية اليهودية والرؤسـاء الأمـريكيين فـي عهـد الرئيسـين      

. أيزنهاور وبوش الأول، وكلاهما جمهوريان، ومع كارتر إلى حد ما، وهو ديمقراطـي 

أما أعظم قدر من الاتفاق بين الجالية والرؤساء فقد حدث مع كلنتون الديمقراطي، ومع 

  . ريغان وبوش الثانيرئيسيين جمهوريين، هما 

وتنتهي المعارك مع الرؤساء في غالب الأمر بانتصار الرئيس، ممـا يعكـس   

أن المصالح القومية كما يحددها الرئيس هـي التـي تبطـل المصـالح      مفادها ظاهرةً

أما الصدام الوحيد والأهم الذي ثبـت أنـه   . الإسرائيلية عندما تتصادم الثانية مع الأولى

  . يس فكان الذي وقع مع بوش الأولمكلف سياسياً للرئ

ومن المؤكد أن بوش تعلم درساً من المفترض ألا ينساه أبداً، عندما قرر وحدد 

أرضاً محتلـة، وذلـك فـي ربيـع      السياسة الأمريكية حول القدس الشرقية باعتبارها

ومع الجالية اليهودية الأمريكيـة بعـد رفضـه     وتعمقت مشاكله مع إسرائيل. ١٩٩١

استخدام أي جزء من ضمانات القروض البالغة عشرة مليـارات دولار، التـي   السماح ب

. كان يفترض استخدام إسرائيل لها لتوطين مهاجرين يهود، لبناء أو توسيع مستوطنات

وعندما حاول رجال اللوبي الموالي لإسرائيل التأثير على واشنطن لتغيير موقفه، تـذمر  

وأشعل الحـادث حملـة   . لجالية اليهودية عدائيةمن ذلك علناً مستخدماً لغة اعتبرتها ا

في واشـنطن  " وحيد " ووصف نفسه بأنه . كتابة رسائل، غمرت البيت الأبيض بالبريد

وأخفقت كافة جهوده اللاحقة لاسترضاء الجالية اليهودية، ". قوى سياسية مؤثرة"يواجه 

الأمـم المتحـدة   بما في ذلك التراجع عن موقفه حول المستوطنات وتأمين إلغاء قـرار  



@@@@@@@Ýîöa‹gë@æìîØí‹ßþa@†ìèîÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                          ٨٣ @@ @
  

بنسبة أعلى  ١٩٩٢وسقط في انتخابات . ، الذي يساوي بين الصهيونية والنازية١٩٧٥

  . من الأصوات اليهودية

ة تافهة من الأصـوات اليهوديـة عـام    ورغم أن بوش الثاني تلقى كذلك نسب

، فإنه، حتى الآن، معني إلى حد يفوق أي رئيس سـابق فـي تأييـد سياسـات     ٢٠٠٠

ضوءاً أخضر واضحاً لحكومة شارون، الذي يعتبره الكثيـرون مجـرم    إسرائيل، معطياً

  . حرب، في قمع الانتفاضة الفلسطينية 

وفي منتصف التسعينات، بدأت الجالية اليهودية الأمريكية تفقد أهميتهـا فـي   

السياسة الخارجية، مركزة اهتمامها بدلاً من ذلك على رفـاه ومسـتقبل الجاليـة فـي     

تحفيز هذا التحول عملية أوسلو ونهاية الحـرب البـاردة، وذلـك     وساعد على. أمريكا

بسبب الافتراض الزائف بأن ما يسمى بعملية السلام ستنهي الصراع العربي الإسرائيلي 

ورغم أن قطاعات هامة من الجالية اليهودية في أمريكـا  . إلى الأبد، وتزيله من الأجندة

سة خارجية متشددة، فـإن مـن المهـم    أصبحت جزءاً هاماً من التحالف المطالب بسيا

  . التذكر بأن هذه الجالية لا يمكن التقليل من شأنها

  تباينةمن وحدة قوية حول إسرائيل إلى الاختلاف والمواقف الم
وحتى منتصف السبعينات، ظـل تأييـد    ١٩٤٨منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 

ك نـادراً، وكـان انتقـاد    وكان الخلاف حول ذل. اً لا يعترضه شيءييهود أمريكا لها قو

ولكن القاعدة . ماً في الجالية اليهودية الأمريكيةسياسات إسرائيل وممارساتها أمراً محر

المنيعة ضعفت في منتصف التسعينات مع تطور خلافات حادة حول موضوعات مثل دين 

، ومتطلبات السـلام  "من هو اليهودي"والحقوق الإنسانية الفلسطينية، ومسألة  ،الدولة

  . العربي الإسرائيلي، هذا من بين قضايا أخرى

وأصاب الإجماع اليهودي بعد حـدوث خلافـات علـى غـزو      الأمريكي تصدع

، وقمـع الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى     "بـولارد " إسرائيل للبنان، وقضية تجسس 

، والمعاملة السيئة التي أبداها رئيسا الوزراء الإسرائيليان شـامير ونتنيـاهو   )١٩٨٨(

  .لأشد مؤيدي إسرائيل في البيت الأبيض، الرئيسيين ريغان وكلنتون

كان تطور إسرائيل من دولة معزولة وكيان صغير في الخمسينات، إلـى القـوة   و

النووية العظمى الخامسة في العالم، بالإضافة إلى تحول الجالية اليهودية الأمريكيـة مـن   
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ائيل، وإلى جالية متنوعة توحدت مـع  موقف المعاداة للصهيونية إلى الدعم المطلق لإسر

  . الاتجاه السائد، كل ذلك كان محتماً أن يفضي إلى حقائق جديدة في العلاقات بين الطرفين

وقد تأثرت العلاقة المتغيرة بحقيقة أن إسرائيل نفسها قد قويت بحيـث فقـدت   

الشـأن   حاجتها للاعتماد على الصدقة من يهود أمريكا، ومع بداية تركيز الجالية علـى 

الداخلي والتفكير ملياً في أزمتها الخاصة، ومن أهم ذلك تصاعد وتيرة الانصهار داخـل  

، ١٩٨٨الذي صدر عام " ديرشويتز"ويلاحظ كتاب . المجتمع الأمريكي والزواج المختلط

، أن الخطر على اليهود اليوم لا يجيء من معاداة "اليهودي الأمريكي المتلاشي"بعنوان 

باستيعابنا والزواج منا، والانصهار معنا  –يقتلوننا بلطف "الذين سوف  بل من. السامية

وأظهرت عملية مسـح لأراء اليهـود   . )٤٨("بدافع الاحترام والإعجاب وحتى بدافع الحب

، لكن الكثير من العلماء اليهـود  %٥٢أن الزواج المختلط وصل إلى نسبة  ١٩٩٠عام 

  %.٤٠تعدى يلا المشككين في هذا الرقم يعتقدون بأنه 

خلافـات لا سـبيل   "ويرى ستفين روزنثال في كتابه الذي صدر مؤخراً بعنـوان  

إن العلاقة بين إسرائيل والجاليـة  " ذبول علاقة الغرام بين يهود أمريكا وإسرائيل: لتسويقها

اليهودية الأمريكية قد تغيرت من علاقة توحد لا يشوبها عيب إلى علاقة مزعجة ومتحررة 

استطلاعات الرأي والتغير فـي بـرامج دور العبـادة اليهوديـة،      إن" :ولويق. من الوهم

. الدولة اليهوديـة ووإحصائيات السياحة، كلها توحي بتلاشي الصلة بين اليهود الأمريكيين 

حمة التي تشد العلاقة مدى تغير وقيمة التبرعات الخيرية، التي كانت لفترة طويلة اللُّ ينويب

  ). ٤٩(، بعلاقة جديدة بين إسرائيل واليهود الأمريكيينبكاملها إلى بعضها البعض

وينقل روزنثال كذلك عن عدد كبير من القادة والمفكرين اليهود آراءهم التـي  

تميـل  "وأحد الأمثلة على ذلك هو الحاخام غوردون توكر مـن  . هتصب في الاتجاه نفس

فيها جميـع زملائـي   إن خبرتي الذاتية التي يشاركني : "في نيويورك، الذي قال" بيلنز

ويقال إن هـذا الاهتمـام    )٥٠("تقريباً، هي أن الاهتمام بإسرائيل قد انخفض إلى حد كبير

 ةيبلغ حداً أقل من ذلك لدى الشبان اليهود، حيث تهبط نسبة الـدعم لإسـرائيل بنسـب   

  . )٥١(خمسة في المائة عند انخفاض الفئة العمرية كل عشر سنوات

نجلـز  ألـوس  "كل من صـحيفة   ١٩٩٨جرته عام وتبين من استطلاع للرأي أ

فقط من اليهـود  %  ٥٨، أن "يديعوت احرانوت" ، والصحيفة الإسرائيلية اليومية"تايمز
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فـي المائـة    ١٧انخفاضاً بنسبة "الأمريكيين يشعرون بالاتفاق مع إسرائيل، ويمثل ذلك 

  . )٥٢("هبوط أكبر في الدعم عند الشبان اليهود عخلال عشر سنوات، م

، الذي يسـتطلع آراء الأمـريكيين منـذ    "المنتدى السياسي الإسرائيلي"كشف و

أيلول، تأييداً متصاعداً لدولة فلسطينية مستقلة من جانب اليهود الأمريكيين، حسـب  ١١

، بعد وقت قصير من مناداة الرئيس بـوش  ٢٠٠١استطلاع تم في مطلع تشرين الثاني 

تشكيل قـوة مراقبـة   % ٦٦فقد أيد . طينيةبحل يقتضي وجود دولتين، إسرائيلية وفلس

في تولي الولايات المتحـدة دوراً  % ٧٥دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغب 

أكثر نشاطاً في دبلوماسية الشرق الأوسط، حتى ولو أدى ذلك إلى حدوث خـلاف مـع   

ن وليس من الواضح تماماً مدى ثبات هذا الموقف اليوم، وبخاصـة بعـد أ   )٥٣(إسرائيل

  . غير بوش لهجته وبدأ يدعم شارون حول حاجة عرفات لإيقاف العنف

ويبدو أن دعم إسرائيل الذي يضعف تدريجياً يتزامن مع تغير وتيـرة التبرعـات   

ولم يقـف الحـد عنـد مجـرد     . الخيرية لمنظمات المظلة التقليدية في الولايات المتحدة 

لية نفسها تعكـس توجهـاً نحـو    انخفاض التبرعات على مدى العقد الماضي، ولكن العم

، وكلما زاد عدد اليهود المنصهرين في المجتمع الأمريكي. التعددية والتشظي واللامركزية

قل ميلهم للبذل، وبخاصة إذا كانت التبرعات غير مخصصة لمشاريع محددة تسـير مـع   

والذين يقدمون المال لإسرائيل يميلون لـدعم مشـاريع تتطـابق مـع     . هوى اهتماماتهم

مثل منظمة "، أم يسارية )المستوطنات(كانت يمينية ألتوجهات السياسية المتنوعة، سواء ا

، التي تساند أنشطة معادية للاحتلال، والحركة المتناميـة  "غوش شالوم" م، أ"السلام الآن"

  . لجنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة في الأراضي المحتلة

ي تجمعها منظمات الاستغاثة اليهودية من الأموال الت%  ٧٠وقبل عقد مضى، كان 

 ٣٥أما الآن فإن هذه النسبة تقلصت إلى مـا بـين   . المتحدة والاتحاد، تخصص لإسرائيل 

من هـذه  " الاتحاد"وبلغ فزع . )٥٤(، مع توجه جزء كبير منها إلى الحاجات المحلية%٤٠و

نا أن نصلح وضـعنا  علي: "، زعيم الجماعة، يقول )ريتشارد بيرلستين(التوجهات حداً جعل 

  .)٥٥("وإلا فلن تكون هناك منظمة مثل الاستغاثة اليهودية المتحدة في القرن القادم

ول إلـى  ؤومما لا شك فيه أن الاستيعاب والانصهار والزواج المختلط هو المس

حد كبير عن أنماط التحول في تقديم التبرعات للأعمال الخيرية، مع توجه الكثيـر مـن   

ويخشى اليهود الأمريكيون الآن . ت الاجتماعية في الولايات المتحدةالمخصصات للحاجا
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يشعرون بالتحـدي مـن اتهـام     هوفي الوقت نفس. من فقدان هويتهم الدينية والثقافية

" الفئات المتدينة في إسرائيل لهم بأنهم ليسوا يهوداً حقيقيين وأنهم يعيشـون خـارج   

ن رد فعل بتوكيد هويتهم اليهوديـة عـن   ولذلك يظهرو" . الغوييم"تحت هيمنة " الوطن 

ويؤدي . طريق استثمار الموارد في إعادة تعزيز هويتهم اليهودية في الولايات المتحدة

يشبعون الحاجات الاجتماعيـة  ورد الفعل السياسي الديني إلى جعلهم يهتمون بالداخل، 

  . والنفسية والاقتصادية والثقافية لجاليتهم

اليوميـة  " هـاآرتز "لياهو سالبتر مقالة في صحيفة كتب الصحفي الإسرائيلي إ

لا مزيد من الشيكات المصرفية مـن  : "توجهلتحت عنوان عكس ذلك ا) ٧/١٠/١٩٩٨(

ولم يحدث مجرد نقصان في حجم هذه الشـيكات، بـل كانـت    . يهود الولايات المتحدة

هوديـات،  يالالشيكات الصغيرة تأتي من عدد متزايد من اليهود الذين تزوجوا من غير 

والجـدير  . مساهماتهم يعود إلـى الحاجـات المحليـة   معظم والذين أصروا على جعل 

بالملاحظة أن هذا الشكل من التبرعات اليهودية يتناغم مع التوجهات الوطنية، المتمثلة 

، والتي تظهر أن التبرعات الخاصة للمنظمات المحلية قد زادت من "الطريق المتحد" في 

  .)٥٦(%٦٤.٦إلى %  ٢٧

فـي هـذه البنيـة     اًإضافي الحراك الجغرافي في الولايات المتحدة عاملاً يشكلو

  . المتغيرة للتبرعات الخيرية من الجالية اليهودية الأمريكية

فقد زاد من التركيز على التبرع لأغراض محلية ذلك الإجراء الإداري الذي صدر 

ون ثلثا أعضـاء المجلـس   ، والذي أوجد ترتيبات اتحادية أوجبت أن يك١٩٩٨في تموز 

ومن المؤكد أن هذا الإجـراء سـيقص أجنحـة القيـادة     . الاتحادي من مؤسسات محلية

المتمترسة لمنظمة الاستغاثة اليهودية المتحدة، التي تقوم منذ أكثـر مـن نصـف قـرن     

  . بإرسال الأموال إلى الوكالة اليهودية في القدس المحتلة لمشاريع إسرائيلية في معظمها

  ة ـخلاص
حاولنا تتبع تطور الجالية اليهودية الأمريكية، من جماعـة صـغيرة متلاحمـة    

بإقامة مكان لها في العالم الجديد، تعطي القليل من الانتبـاه إلـى اهتمامـات     مشغولة

الحركة الصهيونية، إلى جماعة أصبحت ملتزمة بإقامة الدولة اليهودية، ولكنها مضـت  

ولم تعد إسرائيل تحدد مسـار  . عن موقف إسرائيل لأبعد من ذلك لاتخاذ موقف مستقل 
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ومع تحول اليهود الأمريكيين لاكتساب . ١٩٦٧اليهود الأمريكيين مثلما فعلت بعد حرب 

وضع قوي واستيعابهم في المجتمع الأمريكي، أصبحوا الآن يفكرون ملياً في مضـامين  

  . هاتين القضيتين وتأثيرهما على خيرات الجالية في المستقبل

ع ما يبدو من وصول اليهود الأمريكيين لأوج النفوذ السياسي والاقتصـادي  وم

المكتسـب   والاجتماعي، يبدو أنهم غير واثقين من كيفية استغلال هذه القـوة والنفـوذ  

كما أن الجالية أخذت تشهد مؤخراً المزيد من اختلاف المواقف، وأحيانـاً إلـى   . حديثاً 

ولكن هذا الاستيعاب خلق نوعاً مـن المعضـلة   . حسب المسألة المطروحة الاستقطاب،

فهو من جهة، عزز صعودها إلى القوة والنفـوذ، إذ يبـدو   . للجالية اليهودية الأمريكية

ومن ناحية أخرى، يبدو أن . الاتجاه السائد هو الطريق الطبيعي نحو الحراك الاجتماعي

لقد ثبت . تخلي عنهالظاهرة الانفصال مزاياها الخاصة لأنها تعتبر مصدر قوة يصعب ال

أن الهوية المتميزة في بلد يشكل بوتقة انصهار تستدعي مسـئولية قانونيـة بالنسـبة    

عـات  المختلف الجماعات العرقية والعنصرية والدينية، ولكنها بالنسبة لبعض هذه الجم

ويبدو أن الجالية اليهودية في أمريكا غير متأكدة مـن كيفيـة   . كانت مفيدة كرصيد لها

  . الاستيعاب مع التميزموازنة 

وتبين إحدى الدراسات وجود خلاف كبير بين اليهود الأمـريكيين وإسـرائيل،   

بمرحلة أشار إليها بعض الفلاسفة ورجال الـدين  يمر ولكن ولاءهم لأمن إسرائيل اليوم 

ويـرى الـبعض فـي الحركـة      )٥٧("نهاية التاريخ اليهـودي " اليهود الأمريكيين بأنها 

  " . نهاية تاريخها"، أن إسرائيل قد حققت "ياماوفوك"الصهيونية، مثل 

بعد إخضاع فلسطين التاريخية، تعتبر إسرائيل أن القضية الفلسـطينية مجـرد   

قضية ديموغرافية سكانية، وليست قضية سيادة أو موارد، انتزعتها إسرائيل بالقوة أو 

يقة تواجه إسـرائيل  لكن هذه الحق). أوسلو(من خلال الذريعة الدبلوماسية المعروفة ب 

ويبـدو أن  " من هو اليهودي؟"والحركة الصهيونية وما يسمى بجاليات الشتات، بمسألة 

فلسطين موجودة داخل إسرائيل وليس بجانبها مع تحول ميزان القوة بشكل حاسم نحو 

اليمين إلى المحيط الخارجي بعيداً عن المركز لأنها لم تعد تزعم بأن إسرائيل تدافع عن 

  . راطية والمساواة والاشتراكية الديمق

، ٢٠٠٠كما أن المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ أيلـول  

، أعطى الصهاينة ٢٠٠٢أيلول  ١١بالإضافة لأحداث الهجوم على الولايات المتحدة في 
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الجدد في إسرائيل ذريعة لاتباع سياسة وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنهـا  

وأعطى جورج دبليو بوش وبعض مستشـاريه الصـهاينة الجـدد    . شكل جرائم حربت

والمحافظين الجدد والمتشددين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، الضـوء الأخضـر   

أما الجالية اليهودية الأمريكية التي . لأعمال شارون الوحشية في الضفة الغربية وغزة 

في مطلع التسعينات، فإنها لم تكن صريحة " متكسير العظا"ارتكبتها سياسة شارون في 

ويبدو أنها أذعنت لحرب بـوش ضـد الإرهـاب،    . في التنديد بسياسة شارون الحالية

  . وللحرب المماثلة لها في الشرق الأوسط

إن تيار الصهيونية الجديدة هو الذي يسيطر على مقاليد الأمور فـي إسـرائيل   

، ووجود الجالية الروسية والمؤسسة الدينية اليوم، مع وجود الناخبين في المستوطنات

وهذا التحالف يقف إلـى يمـين الجاليـة    . والليكود والمتطرفين العلمانيين، على اليمين

وهو يمثل في الواقع التيارات السياسية التي برهنت تقليدياً علـى  . اليهودية الأمريكية

وقد تركـز معظـم   . الماضيةأنها الأكثر إزعاجاً ليهود أمريكا على مدى العقود الثلاثة 

الخلافات المذكورة في هذه الدراسة بين اليهود الأمـريكيين وإسـرائيل علـى أفعـال     

ارتكبتها النخبة الحاكمة الحالية في إسرائيل، والتي كانت مصـدر متاعـب للرؤسـاء    

  . الأمريكيين السابقين

ر كملكيين والملاحظ أن اليهود الأمريكيين يسيرون بحذر لأنهم لا يريدون الظهو

أكثر من الملك، وهم يرون امتناع بوش نفسه عن نقد شارون وترحيبه بسلوك رئـيس  

وإذا تغيـرت سياسـة الولايـات    ". حربه المعلنة على الإرهاب"الوزراء الإسرائيلي في 

إلى المشاركة الدبلوماسية ) للصراع الإسرائيلي الفلسطيني(المتحدة من الإهمال الخبيث 

في  ٢٠٠١تشرين الثاني  ١٣الذي ألقاه في " باول"وزير الخارجية المبنية على خطاب 

كنتاكي، يمكن أن نرى الخروج عن الصمت من داخل الجالية اليهوديـة   لويسفيل بولاية

والسبب في ذلك هو وجود معارضة كامنة داخل الجالية، لكنها تظل خرسـاء  . الأمريكية

  .لأسباب واضحة

بير كتاب وفلاسفة وقادة مجتمع وزعمـاء  وهذه المعارضة عبر عنها إلى حد ك

مدى العقدين الماضيين، ويبدو أنها كامنة في مسـتودع، مـدخرة    دينيون بارزون على

  . لإطلاقها عندما تصبح الظروف مواتية لخروجها
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@‹í‹znÛa@îöŠ@ @
Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@OÑî@ðìÜÇ@óÐİ—ß@ @

  مجلة علمية فصلية محكمة
تعنى بنشر البحوث النظرية والتطبيقية والميدانية في علوم الاقتصاد والإحصاء والسياسة 

  )لإنجليزيةباللغتين العربية وا(والإدارة العامة 
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مسارها والعوامل المحددة لها في الفتـرة: المديونية الخارجية للاقتصاد الأردني •

)٢٠١٠-٢٠٠٠(  
  وحدة مقترحة للإحصاء وبحوث الرأي العام وقياساته في البرلمان •
  رد البشرية وأثرها على الأداء العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة ومجالات الموا •
"أفراد مختبـرين "تحليل تجريبي لمشكلة الإسهام في إمداد السلع العامة باستخدام  •

  مصريين
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  جنيه مصري للمؤسسات١٠٠جنيهاً مصرياً للأفراد،  ٥٠:جمهورية مصر العربية
  أمريكياً للمؤسسات دولاراً ٥٠دولاراً أمريكياً للأفراد ، ٢٠: الدول العربيـة
 دولاراً أمريكياً للمؤسسات ٨٠دولاراً أمريكياً للأفراد ، ٣٠: الدول الأجنبية
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  :توجه كافة المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي 

رئيس تحرير مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
  .جمهورية مصر العربية  ١٢٦١٣جيزة  –الأورمان 

  nahdha@cics.feps.eun.eg: البريد الألكتروني           

   www.feps.eun.eg/nahdha: موقعنا على شبكة الإنترنت 
    :٢٠٢( ٥٧٢٨٠٥٥ – ٥٧٣٥٠٥٥ -٥٦٧٦٥٠٠(  

  )٢٠٢( ٥٧١١٠٢٠: فاكس 
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في هذه الآونة حالة من التخبط وفقدان العقل والضـمير   الإسرائيلييعيش الكيان 

فمن ناحية يشن الجيش الإسرائيلي حرباً ضروساً ضد الشعب الفلسطيني لا تُعـرف  ، معاً

شـارون إن   يسـقط حكومـة   خرى تشهد البلاد غلياناً داخليـاً قـد  نهايتها، ومن ناحية أ

يحاولون تنفيذ عملية غسيل دمـاغ كبيـرة للشـعب     - لا شك- فشارون وبطانته .استفحل

والعقلانية والى الانتحار القومي، ولذلك يحاول  لجره إلى حافة فقدان الواقعية الإسرائيلي،

ت جوفاء خدمة لمـا يـراوده واليمـين    شارون وزمرته إقناع الشارع الإسرائيلي بشعارا

الفلسـطينيون   الفلسـطينيون قتلـة،  : (مثـل  الإسرائيلي وشرائح من اليسار من هوس،

  ...الخ) هم سيرمون بنا في البحر وهم لن يكتفوا بما سيعطى لهم، كذابون،

انتفاضة ( وشارون الذي ورث ايهود باراك مشعل فتيل الحرب على الفلسطينيين

وغيـر   بأنـه كـذاب،  " :وصفه رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغـين والذي  ،)الأقصى

شارون لا يعرف أي قيمة إذا أراد أن " :وقال في حقه إسحاق شامير ،"ومخادع موثوق،

يعيش مأزقاً  شارون هذا، ،"يحقق هدفاً ما، إنه من نوعية الساسة الذين لا يؤمن جانبهم

للناخبين تتنـاقض جـذرياً مـع     ه بوعودفقد كبل نفس، صنعه بيديه ولم يدفعه إليه أحد

منهج السلام وتتضارب مع قرارات الشرعية الدولية والمواقف الرسمية المعلنة لكل من 

  .الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

فقد تعهد بعدم إزالة المستوطنات وإعادة المستوطنين إلى إسرائيل، وبعدم التنازل 

  .)١(غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية بأن يبقى عهدوت عن الأرض أو الحدود،

وفوق كل هذا تعهد بألا تسـتأنف إسـرائيل المفاوضـات إلا بعـد أن يوقـف      

وبذلك يكون شارون  .الفلسطينيون انتفاضتهم على الاحتلال الإسرائيلي وقواته المعتدية

                                                           
  . ، أم الفحم، فلسطينأبو جابر، مركز الدراسات المعاصرة إبراهيمالدكتور * 
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 الفلسطيني وبعدم قد ألزم نفسه وحكومته بالاستمرار بالاعتداءات العسكرية ضد الشعب

  .)٢(التفاوض

لديه خطة فهـي كمـا وصـفها     فشارون اليوم يفتقد لخطة سياسية، واذا كانت

لا أمل في الوصول لاتفاق، وعلـى   لا يوجد طرف ثانٍ للحوار،" الوزير تساحي هنجبي،

  .)٣()يكسر رأسه" (الجيل القادم أن يتحمل مسؤوليته

محاطـة   يع من المواشي في منطقةبقط -حالياً– ولهذا فشارون أشبه ما يكون

  .ن اتجهت يساراً أو يميناً فالصعقات الكهربائية لها بالمرصادإف بسياج كهربائي،

ففي حالة غضب اليمين يتجـه   فشارون يتخبط بين اليمين واليسار في حكومته،

والتأكيد على السيادة الإسرائيلية على القـدس   لسياسة الاغتيالات والعمليات العسكرية،

ه شمعون بيـرس للحـديث مـع    ـوعند غضب اليسار يرسل بوزير خارجيت شرقية،ال

  .)٤(الفلسطينيين

إما فاقـداً لأدنـى معـايير الإنسـانية      كما ذكر، كل ذلك والمجتمع الإسرائيلي،

والعقلانية،مطالباً بإبادة عائلات الفلسطينيين الـذين يقومـون بعمليـات استشـهادية     

أو مطالباً بالانسحاب مـن   ،)٥(ح قراهم عن الخارطةوعائلات مرسليهم وحمولاتهم ومس

  .الأراضي المحتلة والاعتراف بدولة فلسطين هناك

 فـي إسـرائيل وعـدم    لكن الأمر المزعج هو، تماسك حكومة الوحدة الوطنيـة 

رغم ما يعصف بالمجتمع الاسرائيلي مـن   انسحاب حزب العمل من الائتلاف الحكومي،

فسير ذلك فيراه البعض عائداً لحرص وزراء حزب العمـل  أما ت. قضايا محلية وإقليمية

رغم تأييد غالبية من هم خارج الحكومـة لقضـية    في حكومة شارون على مناصبهم،

  .الانسحاب من حكومة شارون

  الرأي العام الإسرائيلي
رغم ظهـور بـوادر    تأييد واسع في المجتمع الإسرائيلي،بلا يزال شارون يحظى 

وزيـادة وتيـرة عمليـات الفلسـطينيين فـي العمـق        ة الأقصى،ورغم انتفاض التغيير،

لم يكن يحلم به  وسقوط مئات القتلى والجرحى،وازدادت شعبية شارون بشكل الإسرائيلي،

اليمـين الإسـرائيلي والمتـدينين والمسـتوطنين      في أحلى مناماته،فقد اصطفت شرائح
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حتـى أن   الفلسطينيين، والمهاجرين الروس خلف شارون يطالبون بالمزيد من القتل ضد

عرف بالمعتدل ضرغـم أن   لّل واصطف خلـف شـارون،  الجمهور الإسرائيلي الذي كان ي

وإن تراجع ، الأخير لم يحقق ما وعد الإسرائيليين به أثناء حملته الانتخابية وخاصة الأمن

 الأوضاع في إسرائيل على كافة الصعد،من سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وفقدان

  .)٦(فضل، يطرح السؤال إلى متى سيبقى شارون على هذه الحال؟أالأمل بمستقبل 

الرغم من الشعبية التي يحظى بها شارون في أوساط الإسرائيليين بشكل وعلى 

حتى  العام التي أجريت عام، إلا أنه من الواجب الإشارة إلى أن جميع استطلاعات الرأي

 ين بشكل خاص ما زالوا يفضلون نتنياهو عليه،الآن تدل على أن مصوتي الليكود واليم

  ).م٢٠٠٣(أي أن نتنياهو سيكون على رأس اليمين والليكود في الانتخابات المقبلة 

أجـراه   ومما يدلل على وجود بوادر لتراجع شعبية شارون نتائج استطلاع عام

أو  صحوة لدى الإسـرائيليين  في إسرائيل، التي أظهرت أن هناك بداية) غالوب(معهد 

وبداية قناعته بأن الأمن لن يتحقق بطريق القوة، وأنه  بداية تراجع في شعبية شارون،

لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، بل إن الحل يجب أن يكون سياسياً، وأن هدف 

شارون الاستراتيجي هو العودة لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بعـد عمليـات الاقتحـام    

  .الفلسطينية، وإسقاط الاتفاقيات ار، بهدف إسقاط السلطةوالتصفية والقتل والدم

. لقد أظهر الاستطلاع انخفاضاً في رضى الإسرائيليين عن عمل رئيس حكومتهم
، أما في الاستطلاع الأخير فقد انخفضت هـذه  %٥٩فقد أظهر الاستطلاع السابق رضى 

تتفق مع نظريـة   ،كما أن نتائج الاستطلاع لا%١٠أي بتراجع قدره % ٤٩النسبة الى 
مـن المسـتطلعين مقابـل    % ٧٠فقد أعرب .قادر على فرض الأمن بالقوة شارون بأنه

في الاستطلاع السابق،بداية تراجع في رضاهم عن عمل شارون فـي الجانـب   % ٤٣
كانوا راضـين  % ٥٠من المستطلعين عن عدم رضاهم مقابل % ٥٣ الأمني،فقد أعرب

  .)٧(وهذا بحد ذاته مؤشر جيد السابق، عن سياسة شارون الأمنية في الاستطلاع
والمعروف أن الرأي العام الإسرائيلي سريع التقلب ويمكن أن يتغيـر بسـرعة   

فبالرغم من الانجراف العام تقريباً نحـو اليمـين    بسبب ضغط بعض العوامل المتحركة،
 ومواقف اليمين المتطرفة فقد ظهر تغير في الرأي العام الإسرائيلي، كمـا أن الـبعض  

  .يطالب بضرورة الحديث مع الفلسطينيين
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٩٦

 تنفيذ وعوده الانتخابية بالسرعةفي وبداية هذا التغيير يأتي بسبب فشل شارون 

مل على أهميته ليس هو العامل الوحيـد الـذي دفـع    االعهذا  لكن التي حددها لناخبيه،

  .ويدفع باتجاه التبدل في الرأي العام الإسرائيلي

  فقدان الأمن
سرائيل على قوتها العسكرية لفرض هيمنتها واحتلالها، ليس نابعاً مـن  إن اعتماد إ

  .قوة إسرائيل بل من ضعفها، وذلك لأنها تعتمد على القوة فقط دون الانتباه للحق والمنطق

ويذكر الكثيرون في إسرائيل مقولة بن غوريون في حق شارون عندما كان قائـداً  

ت الإغارة علـى حـدود مصـر والأردن فـي     التي تول) ١٠١(لوحدة المظليين المختارة 

 .لإعجاب بن غوريون بقدراته في هذا المجـال ) سيد الأمن(الخمسينات عندما وصفه بأنه 

لكن شارون الذي اختاره الجمهور الاسرائيلي لإيقاف حالة التدهور الأمني لم يفشل فقـط  

  .الشخصيفي ذلك،بل تدنى في عهده مستوى إحساس رجل الشارع الإسرائيلي بالأمن 

) ٢٣٠(عمليات، إلى جانب مقتـل  ) ٤٢٠٥( ففي عهده بلغ عدد عمليات المقاومة

إسرائيلياً، وجرح اللآلاف،حسب تقرير هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ليصبح أول رئيس 

  .وزراء إسرائيلي يقتل في عهده هذا العدد الكبير من الإسرائيليين في غير زمن الحرب

 بل فاء بتعهده أثناء حملته الانتخابية بوقف الانتفاضة،شارون لم يفشل فقط بالو

أصبح فيها الإسرائيليون غير مهتمـين بالأسـماء    ازدادت عمليات المقاومة إلى درجة

التي يطلقها شارون وجنرالاته على مخططات وقف الانتفاضة، وذلك لكثرتها وفشـلها،  

وصفها بأنها قصة فشـل   رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق) يعقوب بيري(حتى أن 

  .مجال الأمن ذريع في

% ٦٠فأكثر مـن   في الحضيض، للإسرائيليين ونتيجة لذلك أصبح المزاج العام

من الإسرائيليين يخشون دخول مراكز المدن الإسرائيلية للتسوق خوفاً مـن عمليـات   

  .)٨(المقاومة الفلسطينية

فعنـدما   ثقاً مما يفعل،وعلى الرغم من فشل سياسة شارون الأمنية فإنه يبدو وا

يسأل عن تفسيره لسقوط العدد الكبير نسبياً من القتلى الإسرائيليين في الانتفاضة فـي  
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ويـدعي   ،"وفي الحرب يجب التعامل بصبر وأنـاة  نحن في حرب، :"ببرودةيرد  عهده،

  :أنه قد حقق إنجازات أهمها -رغم مواصلة الانتفاضة-شارون 

رفـات  عوتغيير موقف المجموعة الأوروبية مـن   ياً،عزل القيادة الفلسطينية دول

  .ووقوف الأوروبيين إلى جانب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل وإدارته،

  الكساد الاقتصادي
ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً في إسرائيل في ظل حكومة شارون، فالسوق 

رغم وعوده بتحسين (صبه المالي يشهد هبوطاً دراماتيكياً متطابقاً منذ تسلم شارون من

  :هيسرائيل إمظاهر التدهور الاقتصادي في ومن  ).الاقتصاد

  .لضربة قاضية في إسرائيل) high tec(تعرضت صناعة التقنيات .١
  .قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية الإسرائيليةفقدت السلع  .٢
د العاطلين عـن  وارتفع عد%) ١٠(تفاقم البطالة بحيث قطعت نسبة البطالة  .٣

  .ألف) ٢٥٠(العمل لأكثر من 
  .)٩(تدهور قيمة العملة الإسرائيلية مقارنة بالدولار .٤
  .انخفاض نسبة المستثمرين بين الأجانب في إسرائيل. ٥
  .خسائر فادحة في مجالات السياحة والبناء والفنادق والمطاعم والزراعة. ٦

خلال بعض التعديلات شـملت  هذا وحاولت الحكومة سد العجز في الميزانية من 

تخفيض ميزانيات بعض الدوائر والوزارات إضافة إلـى المخصصـات التـي يتلقاهـا     

  .كمخصصات الأولاد والشيخوخة والبطالة المواطنون،

  حزب العمل 
لعب حزب العمل دوراً سيئاً في الأحداث الدموية الأخيرة بحق الفلسطينيين، فحزب 

منقسـم علـى نفسـه،     - وطنيةلليكود حكومة الوحدة الشكّل بالشراكة مع ا الذي– العمل

ففريق انخرط في حكومة شارون ومنهم شمعون بيرس، وفؤاد بـن اليعيـزر، ورعنـان    

والفريق الثاني رفض المشاركة في هذه الحكومـة   كوهي، وافرايم سنيه، ودالية ايتسيك،

  .غ، وغيرهميوسي بيلين، وحاييم رامون، وابراهام بور: وفضل البقاء خارجها منهم
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٩٨

وقد لعب الفريق الأول منهما وظيفة تجميلية في حكومة شـارون بـرع فيهـا    

شمعون بيرس، الذي حقق النجاح الأول له في حياته السياسية حين عين نفسه محامياً 

لشارون، وهو الذي يتلخص تاريخه في سلسلة متعاقبة من الإخفاقات التي خسر بسببها 

كذلك وزير دفاع شارون فؤاد بن اليعيزر الـذي أتقـن   و )١٠(حزبه كل انتخابات خاضها

دوره تماماً في تقتيل الفلسطينيين واجتياح المخيمات وتدمير المنازل وقلـع الأشـجار   

  .وعمليات الاغتيال المنظم لقادة المقاومة الفلسطينية

لقد أتقن وزراء حزب العمل في حكومة شارون أدوارهم بدقة متناهية، في وقت 

ون يرفض أفكارهم ويحارب توجهاتهم وينتقد مبادراتهم، ولعل مثالاً واحداً كان فيه شار

يدل بوضوح على أن وزراء حزب العمل كانوا مجرد دمى في حكومة شـارون، ففـي   

مقالة معبره في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حول الهوة بين أفكـار وطروحـات   

ل أن تولد،بانتقادات شـديدة  حظيت الخطة السياسية لبيرس قب :كتبت بيرس وشارون،

من اليمين واليسار،فبيلين وسريد يرفضانها جملة وتفصيلاً،واليمين غير المصدق يتابع 

المبادرة المشتركة التي يقول رئيس حكومتها أنه يعكف على إعدادها مـع أحـد آبـاء    

ت ومن جهته يقول روبي ليبلين وزير الاتصـالا  !اتفاق أوسلو المكروه جداً بالنسبة لهم

أنا أراهن على سمعتي الجيدة بأنه لا توجد خطة سـلام   الليكودي المقرب من شارون،

  .مشتركة لشارون وبيرس

إن الفجوات بين شارون وبيرس بصدد التسوية الدائمة غير قابلة لجسر الفرق 

وبالفعـل لا يسـتطيع   ، بينها مثل الفرق بين اتفاق أوسلو وبين رؤية شارون الأمنيـة 

يشكك في إمكانية الجمع بين ما أصبح معروفاً عن أفكار بيرس وبين ما  المراقب إلا أن

  .)١١(أصبح ثابتاً عن أفكار شارون

فقـد ظهـرت    -وبالذات بيـرس -وأما مواقف شارون من وزراء حزب العمل 

هذا الأمـر كـاد أن    .للعيان من خلال الإعلان عن معارضته للقاء بيرس بياسر عرفات

واحـتج   .لا حلاوة المنصب في عيون وزراء حزب العمـل يؤدي إلى استقالة بيرس لو

إن " :هؤلاء مرة على إلغاء ما تقرر بين الرجلين فقد قال أفرايم سنيه وزير المواصلات

إلغاء اللقاء سيلحق الضرر على الساحة الدولية بإسرائيل لأن ذلك يعنـي أن إسـرائيل   
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ن يوسي بيلين قد دعـا حينهـا   ، يذكر أ)١٢(غير معنية بالتفاوض بتاتاً مع الفلسطينيين

إن بقاء بيرس في الحكومة يعد مساهمة فـي  : بيرس إلى الاستقالة من الحكومة وقال

  .)١٣(سياسة إسرائيلية خطيرة لا تخدم واشنطن أيضاً

أما الفريق المعارض لدخول حكومة شارون فقد اتجـه إلـى هـامش السـاحة     

بـن  -بيـرس -حكومـة شـارون  السياسية الإسرائيلية ليقبع هناك لوقت تسقط فيـه  

اليعزر،لرهانه على السلام الذي لفظه غالبية الإسرائيليين،حين تبـين لهـم أن القيـادة    

  .الفلسطينية لن تبيع قضيتها

وكان اليسار الإسرائيلي يراهن على تنازلات فلسطينية لا يستطيع أحد تقديمها، 

  .وكما يظهر في الخطة التي طرحتها أخيراً كتلة السلام

مفارقات العجيبة عدم انسحاب وزراء العمل من الائتلاف الحكـومي فـي   ومن ال

وما أبداه من مرونـة بعـد    زمن تخّطى فيه شارون الخطوط الحمر بقتله للفلسطينيين،

  .مجازر المخيمات وانسحاب بعض الأحزاب المشاركة مثل إسرائيل بيتنا

م مقتنعـين  فوزراء حزب العمل ما زالوا يدافعون عن حكومة شارون وشركائه

فكيف سيسوق هؤلاء أنفسهم في الوسـط  ، ضد الإرهاب الفلسطيني) شارون(بما يفعله 

  !!العربي أثناء الانتخابات في إسرائيل؟

  ارـاليس
أبدى اليسار الإسرائيلي صمتاً واضحاً على الجرائم الإسـرائيلية ضـد الشـعب    

نشاطات اليسار فـي  الفلسطيني، وهو عكس ما تعوده الشارع الاسرائيلي من فعاليات و

  .جميع أنحاء إسرائيل

ولم يتحرك اليسار إلا بعـد مـرور عـام ونصـف علـى انتفاضـة الشـعب        

للخـروج مـن    نعـم : "أما حملة اليسار الإسرائيلي فقد حملت عنـوان . )١٤(الفلسطيني

  ".المناطق المحتلة والعودة لأنفسنا
ات اليسارية داخـل  الحملة المذكورة ولأول مرة في تاريخها توحد أغلبية الحرك

حركة  حمائم حزب العمل، ميرتس، ائتلاف السلام، السلام الآن، :الكنيست وخارجها مثل

  ).الخط الأخضر( الحركة الطلابية الحارس الصغير، الكيبوتسات،
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١٠٠

  :وقد كان لتلك الحملة شعارات أخرى مثل

لمحتلـة  نعم للخروج من الأراضي المحتلة لإنقاذ الدولة،نعم لإخلاء المنـاطق ا (

  )١٥(.وغيرها )ووقف الحرب

  :الحركة اليسارية الإسرائيلية فيما يلي مطالبوتتلخص 

  .١٩٧٦عام  المحتلة الأراضيإخلاء  .١

تفكيك المستوطنات في قطاع غزة ومن المناطق الفلسـطينية المكتظـة فـي     .٢

  .الضفة الغربية

  .البدء بالمفاوضات مع الطرف الفلسطيني فوراً .٣

كة السلام الإسرائيلية بعد يقظتها عدة فعاليـات ونشـاطات فـي    ولقد نظمت حر

مناطق مختلفة وعلى طول التماس بين الطرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني، وعلقـت    

لقد بدأ الناس يدركون أن الحـل  :المديرة العامة لحركة السلام الآن على الحملة بقولها

العسكري غير مجة عما يجري من أوضاع صعبة، ، وأن الحكومة الحالية هي المسؤولد

لقد جاءت عملية تدمير المنازل في رفح  :وأضافت معلقة على توقيت حملة اليسار قائلة

هذا الاستفزاز الإسرائيلي أثر كثيراً على الرأي العـام   .واغتيال رائد كرمي في طولكرم

  )١٦(.احتفاظ شارون بمنصبه السياسيهو الإسرائيلي وجعله يدرك أن الهدف من ذلك 

رئيس حركة ميرتس على السـبب الكـامن وراء مطالبـة     وعلّق يوسي سريد،

نحن نضم صوتنا للكثير من المـواطنين  : اليسار بالانسحاب من الأراضي المحتلة بقوله

بالمناطق، فالناس تـدرك أن ذلـك    التمسك الإسرائيليين من اليمين واليسار الذين ملوا

إن جذور الأزمة لا تتعدى احـتلال  . الصهيونيةسيؤدي للقضاء على دولتنا الديمقراطية 

 العظيمة التي وقعت علـى  المأساةأما المستوطنات فهي  إسرائيلي للمناطق الفلسطينية،

  . )١٧(كاهل الصهيونية

  حزب الليكود 
وصل حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة للحكم بعد أن قامـت عـدة عوامـل    

 أذهان الإسرائيليين بغزو لبنان فـي العـام   ساعدته على ذلك، فشارون ارتبط اسمه في

سرائيلي، لأنها ساهمت لإوهي الحرب التي أثارت خلافاً كبيراً داخل المجتمع ا ،)١٩٨٢(
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في إلحاق أكبر الضرر بالأمن الإسرائيلي،حيث أدت الى تآكل قدرة الردع الإسـرائيلية،  

يسـرائيل  (على حد تعبيرعندما حول مقاتلو حزب االله الجيش الذي لا يقهر إلى ألعوبة، 

  .أحد معاوني شارون السابقين) هارئيل

وقد لعبت عدة عوامل دوراً في عودة حزب الليكود وزعيمه شارون إلى الحكـم  

  :في إسرائيل

الذي كان بإمكانه التغلـب  ) بنيامين نتنياهو(سوء تقدير رئيس الوزراء الأسبق  .١
  .في الليكود بسهولة كبيرة على شارون في الانتخابات الداخلية

  .فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية بين السلطة الفلسطينية وحكومة براك .٢
  .فشل حكومة براك في القضاء على الانتفاضة .٣
الجرائم البشعة التي ارتكبها براك ووزراؤه بحـق الفلسـطينيين،في المنـاطق     .٤

  .المحتلة وداخل الخط الأخضر 
وقـد وضـع حـزب    ، العمل واليسار الإسرائيليالانقسامات الداخلية داخل حزب  .٥

  : الليكود بعد فوزه في الانتخابات خطوطاً عريضة لسياسته العامة، منها
  .لا لتفكيك المستوطنات .١
  .للتنازل عن الأرض والحدود لا .٢
  .لا للانسحاب من غور الأردن  .٣
  .)١٨(لا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في ظل إطلاق النار .٤

الذي عمل منذ الوهلة الأولى على قبر اتفاقيات أوسلو، ومنـع  -وحزب الليكود 

كـان  بـل  ، سرائيليلإالفلسطينيين من استمرارية الوفاء بالالتزامات من جانب الطرف ا

بـدأ   -مصمماً على ضرب السلطة الفلسطينية في ظل ما يسميه بالمنظمات الإرهابيـة 

شرعية، وقد تمكن من إقناع أطـراف فـي   يبحث عن حكومة موسعه عملاً على أخذ ال

وقد كـان هـذا   .بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية) أقطاب الحزب تقريباً( حزب العمل

  :الإجراء من قبل شارون وأعوانه يهدف إلى ما يلي

  .على ممارسته ضد الفلسطينيين إضفاء الشرعية.١

  .تحجيم المعارضة داخل الكنيست والمجتمع الإسرائيلي.٢

  .أنفسهم) مهندسي الاتفاقيات(تفاقيات أوسلو على يد أقطاب حزب العمل قبر ا.٣
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١٠٢

ومنذ أن شكل شارون حكومته الوطنية أعلنها حربـاً شـعواء علـى الشـعب     

الفلسطيني، واختلق الحجج والمعاذير للتهرب من الالتزامات الإسرائيلية فحملّ الطـرف  

التفاوض ما دامـت السـلطة   رفض شارون ، الفلسطيني المسؤولية الكاملة فيما يحصل

ثم عدم التفاوض تحت إطلاق النار،ثم طالـب بتوقيـف    الفلسطينية لم تف بالتزاماتها،

مما تسلح به شـارون   رجال المقاومة الفلسطينيين من حماس والجهاد الإسلامي الخ،

  .عملاً على إذلال الشعب الفلسطيني وقيادته

  اليمين المتطرف
 بعليـاه،  إسـرائيل  إسـرائيل بيتنـا،  ( ة المتطرفةإن للأحزاب والحركات اليميني

في إسرائيل تأثيراً واضحاً على حزب الليكود اليميني الحاكم ) المستوطنون الخ موليدت،

قناعـات وطروحـات    هذه الأحزاب والحركـات ، وكان لأقل تطرفاً منها والمعروف بأنه

 ـ ي كثيـر مـن   عنصرية واضحة ضد الشعب الفلسطيني،حتى أنها تختلف مع الليكود ف

  .طروحاته وبرامجه السياسية

وعلى مستوى الأحداث الحالية في البلاد وتـداعياتها السـريعة أقـدم اليمـين     

 المتطرف على الشروع في حملة ضد الفلسطينيين والضغط على شارون لضربهم بقوة

  .وعنف ولاسيما السلطة الفلسطينية

وجـاء  ، "هدوء للمنطقةنعم لطرد عرفات وإعادة ال"وقد رفعت هذه الحملة شعار

لسـت مضـطراً   " :في منشور وزعه المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية

ألا تعلـم أن أكثـر مـن    : حري بك أن تسأل نفسك هذا السؤال لكن ...لموافقتنا الرأي

بادر إليها عرفـات، بعـد وصـوله     لأعمال العنف التي فلسطيني قتلوا نتيجة )١٠٠٠(

  .؟ ٩/٩٣الاقتصادي بعد وصول عرفات غزة في  تحسن وضعك هل غزة؟

ورغم ذلـك نطالبـك بعـدم     نحن نعلم أنك لا تعيش في ظل نظام ديموقراطي،

جل مصـلحتك ومصـلحة أبنائـك اطـرد     أفمن  فكل ديكتاتوري مصيره للزوال، اليأس،

  .)١٩("عرفات لعودة الهدوء

  :ينية أيضاً فيما يليوقد لخص افيغدور ليبرمان مواقفه والتي تتبناها الحركات اليم

  .احتلال أراضي السلطة الفلسطينية.١
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  :تدمير كل مؤسسات السلطة تماماً مثل.٢
  المستودعات • مراكز الشرطة •
  )التابع لفتح( مكاتب التنظيم • مواقع قوى الأمن العام •
  ١٧القوةقيادة •

  :لى أربع مناطقإ )يهودا والسامرة وغزة( تقسيم المناطق المحتلة.٣
  يهودا • غزةقطاع •
  )٢٠(منطقة أريحا  • السامرة •

بيد من  )المقاومة الفلسطينية وخاصة الإسلامية( ضرب ما يسميه بالإرهاب.٤
  .حديد دون رحمة

ويختلف ليبرمان مع شارون في التنفيذ،حيث أنه لا يروق للأول أسلوب شارون 

 ـ الداعي إلى الصبر والتأني، في ضرب المقاومة، ام حيث يرى أن على شارون أخذ زم

حظـي   فشارون على حد قول ليبرمـان، ، المبادرة واتخاذ القرارات المناسبة والسريعة

ومـا أتوقعـه أن يصـل     ...بثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة لكن ذلك لا يعني للأبد،

  .أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقتها قناعة مفادها لىإالشعب 

ب قد لا توصل الكثيـر مـن   لأسبا وينسحب ليبرمان وكتلته من حكومة شارون
الأحزاب إلى الاستقالة، فحزب العمل ما يزال متمسكاً بشراكة شارون على الرغم مـن  

  .ممارساته الدموية وعدم التفاته إلى اتفاقيات أوسلو
  :ويرى ليبرمان وحركته أن استقالتهم من حكومة شارون تعود إلى الأسباب التالية

افقته على إلغاء شرط الأيام السبع لبـدء  التراجع الملموس لشارون وبالذات مو .١
  .التفاوض

  .تحت إطلاق النار موافقة شارون على بدء التفاوض .٢
  .موافقة شارون على فك الحصار عن عرفات .٣
  .عدم إسقاط السلطة الفلسطينية .٤

وعليه فإن مواقف اليمين سواء أكان متطرفاً أم غير متطرف تصب فـي خانـة   

فقد كان ولا يزال يرى أن ، قد تختلف بعض الشيءسلوب تنفيذ خططه أغير أن  واحدة،

ولهـذا فهـم جميعـاً     بقاء فلسطيني واحد غربي النهر يشكل خطراً على دولة اليهود،

  ".الترانسفير"يتبنون فكرة ومشروع التهجير 
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١٠٤

  الجيش الإسرائيلي 
سـرائيليين  لإعاماً ما زال معظم علمـاء الاجتمـاع السياسـي ا    ٤٠بعد أكثر من 

 العبارة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دافيد بـن غوريـون،  يسخرون من 

إذ يؤكد هؤلاء وعدد  ".شعب إسرائيل في وطنه هو أمة بزي عسكري" :عندما قال مباهياً

كبير من الساسة ومسؤولي مؤسسات حقوق الإنسـان وكبـار المعلقـين والصـحافيين     

  .للنظام السياسي ومؤسسات المجتمع المدني الإسرائيليين أن العسكرة أصبحت عبئاً معيقاً

ألوان الطيف  نتيجة لذلك وغيره، بدأ ظهور حركة سياسية إسرائيلية تضم معظم

وصولاً إلـى   تنادي بتخفيف مظاهر عسكرة المجتمع الإسرائيلي، السياسي والأيدلوجي،

راهـام  أب( الانتهاء من هذه الظاهرة للأبد، وتضم هذه الحركة كلا من رئيس الكنيسـت 

رونـي  ( و النائب البارز فـي الليكـود،  ) وميخائيل ايتان(أحد قادة حزب العمل، ) بورغ

وهو قائد لواء في ( من حزب ميرتس) ران كوهين(لى جانب إ من حزب الوسط،) ميلو

وغيرهم من الساسة، إضافة إلى العديد مـن البـاحثين   ) يوسي بيرتسكي(، و)الاحتياط

  .لإسرائيليةوقادة المنظمات الجماهيرية ا

ويرى هؤلاء أنه ليس قدراً أن يكون قادة الدولة من العسكريين، ولـيس مـن   

المنطقي أن يشغل الجنرالات المتقاعدون مناصب المديرين العامين في معظم الشـركات  

والالتزام بتعيين الجنرالات والضباط المتقاعدين في معظم الوظائف الشاغرة  الحكومية،

وقد وصل الأمر إلى أن أصبح مديرو المؤسسات التعليمية مـن  ، في السلك الدبلوماسي

القائد السابق في المخابرات العامة الـذي   ايهود ياتوم، :مثل( كبار الضباط المتقاعدين

مدير مدرسة ثانويـة   -بعد استسلامهما ١٩٨١أدين بقتل أسيرين فلسطينيين في عام 

  ).في مدينة نتانيا

ن جنـرالات الجـيش   أإنه يعتقـد  : يقول ي،وزير الخارجية الحال شمعون بيرس

عندما ينتقلون إلى الحياة المدنية لا يظهرون الحساسية الكافيـة للمتطلبـات اللازمـة    

: م بورغ رئيس الكنيست الحالي فيقـول ابراهأأما .لوجود مجتمع مدني فعال في الدولة

نجاز المهـام  إنه على يقين أن الكفاءات التي برزت من المؤسسات المدنية قادرة على إ

  .إليها بشكل أفضل من خريجي الجيشالموكلة 
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  شارون وهيئة الأركان
لعل من مظاهر ومعالم النظام الديموقراطي الذي تتفاخر به دولة الاحـتلال هـو   

وقد رصد في الآونة الأخيـرة   خضوع المستوى العسكري لتعليمات المستوى السياسي،

ى العسكري ميلاً كبيراً للتدخل فـي قـرارات   الكثير من الحالات التي أظهر فيها المستو

-فمثلاً لا يكاد يختلف إسرائيليان على أن إصرار شـاؤول موفـاز   المستوى السياسي،

على اتخاذ مواقف أكثر تطرفـاً مـن الحكومـة فـي      -رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي

 الانتفاضة، والإصرار على الإعلان عن موقفه بشكل تظاهري عبـر وسـائل   مواجهته

ينص  نما هو نتاج تفاهم بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نتنياهو،إالإعلام 

ة، حتى لا معينعلى أن يعمل موفاز على إحراج شارون، بحيث يدفعه إلى اتخاذ مواقف 

  .)٢٢(وبالتالي تقديم موعد الانتخابات يجد حزب العمل مفراً من الانسحاب من الحكومة،

لة الدالة على طبيعة الصراع بـين المؤسسـتين العسـكرية    ولعل من جملة الأمث
والسياسية،ما دار من جدل بين الطرفين بخصوص إقامة المنطقة العازلة داخل الأراضـي  

، وعلى صعيد آخر وأثناء وجود رئيس )الخط الأخضر( الفلسطينية على طول خط التماس
لروسية، موسكو، قرر قادة ومرافقيه في زيارة محادثات في العاصمة ا )شارون( الحكومة

الشروع في تنفيذ الخطة التي أقرها المجلـس  - الجيش والشرطة بالتنسيق مع بن اليعيزر
ومع أن شارون كان على علم بذلك،كما يدعي قادة  الوزاري المصغر في حكومة شارون،

  .)٢٣(الجيش، إلا أن شارون أمر بتجميد المشروع وعدم البدء بتنفيذ الخطة
عمل الجـيش علـى    بتدخل الجيش في مؤسسات المجتمع المدني،وفيما يتعلق 

حركات السلام الإسرائيليين دخـول منـاطق    إصدار أوامر يحظر بموجبها على نشطاء
لكنه يسمح لأنصار الكتل اليمينية بـأن تـزور هـذه     السلطة الفلسطينية بذرائع أمنية،

تحركـات الساسـة   المناطق للتعبير عن دعمها للمستوطنين كما يتدخل الجـيش فـي   
قائد المنطقة الوسطى النائب يوسي بيلين  الإسرائيليين بشكل لم يسبق له مثيل،فقد منع

  .من دخول الضفة الغربية وكذلك الحال أبراهام بورغ وغيرهما
كل ذلك في ظل تدخل الرقابة العسكرية في وسائل الإعلام والتنصت على الأفراد 

  .الحصول على إذن المحكمة بشكل مكثف ودون أي مبرر قانوني ودون
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١٠٦

الإسرائيلي فقد جاء علـى لسـان القيـادة     -وعلى مستوى الصراع الفلسطيني

الفلسطينية أكثر من مره بعد انتفاضة الأقصى بأن قيادة الجيش الإسرائيلي هي المعنية 

والمبادرة إلى تصعيد الأعمال الحربية، وأن هذه القيادة تفشل دائماً الاتفاقيات الأمنيـة  

  .يمانها بالحل العسكري للصراعلإ

وبالذات وزراء حزب العمل،ففي مقابلة  القيادة السياسية الإسرائيلية تدرك ذلك،

في صحيفة يديعوت أحرونـوت مـع شـمعون    ) ناحوم برنيع(صحفية أجراها الصحفي

  :جاء فيها على لسان الأخير)١٠/٢٠٠١(بيرس

إلى الجلسـة تتـألف    في كل بحث في الحكومة يحضر الجيش فرقة من الضباط"

من رئيس الأركان ونائبه ورئيس الاستخبارات العسـكرية ورئـيس جهـاز التخطـيط     

يـأتون وقـد أصـبحوا     يأتون يحملون رأياً واحداً، ...ورئيس غرفة العمليات وغيرهم

نائب رئيس الأركان مقتنع ومصـمم   ويضيف قائلاً إن موشيه يعلون، خبراء سياسيين،

  ".على تصفية عرفات

خلاف وتبـاين بـين الطـرفين السياسـي      الأمثلة وغيرها تدل على وجود هذه
   .لى القطيعة لكن ذلك يلمس على الأرض عبر وسائل الإعلامإقد لا يصل  والعسكري،

  حركة الضباط والجنود
عسكرياً إسرائيلياً الاستمرار في قتال الفلسطينيين داخـل الضـفة   ) ٥٢(رفض 

هـو قمـع الفلسـطينيين     عمليات العسكرية فيهمـا وقطاع غزة،وأكدوا أن الهدف من ال
  ".إن هذه العمليات لن تحقق الأمن لإسرائيل:" وإذلالهم،وقالوا

 -الإسـرائيلي  في الجيش" رائد"الذين يصل بعضهم إلى رتبة -هؤلاء العسكريون
 إن الاجراءات الصارمة التـي تحظـر  : "نشروا إعلاناً في الجرائد الإسرائيلية، قالوا فيه

  ".بين المناطق الفلسطينية تعاقب الفلسطينيين بلا داع أو ضرورة التنقل
إننا لن نستمر في خوص حرب من أجل سلام اليهـود فـي   :" وجاء في الإعلان

في القتال داخل الخـط الأخضـر    ولن نستمر المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة،
  ".بهدف قمع وطرد وإهانة شعب بأكمله
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أنهم قرروا التوقـف عـن الخدمـة فـي المنـاطق      وأضاف هؤلاء العسكريون 

حينما اتضح لهم أن أوامر الجيش لا تُجدي شيئاً بالنسبة لأمـن إسـرائيل،    الفلسطينية،

  .وأن هذه الأوامر تهدف فقط إلى قمع الشعب الفلسطيني إلى الأبد

وهو ما دفع بعض وسـائل الإعـلام    وقد أثار هذا الإعلان غضب حكومة شارون،

والتقت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي مع بعـض   من شأن هذا الاحتجاج، إلى التقليل

  .٢٠٠٢- ١- ٢٥الجنود االذين انضموا للرافضين للخدمة لمناقشة قرارهم مساء الجمعة 

واعترف بعض الجنود للتلفزيون الإسرائيلي أنهم تلقوا أوامر مباشرة وصريحة 

إنه تلقى أوامر بهدم بيـوت الفلسـطينيين    :وقال بعضهم بإهانة الفلسطينيين دون داع،

لمجرد أن بعض المناضلين الفلسطينيين مروا بجوارهـا،وهم فـي    والدفيئات الزراعية،

  .طريقهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين

تأثر نفسياً من نفيذ الأوامر الوحشـية   وأبرز اللقاء التلفزيوني معهم أن بعضهم

 عاماً مـن الآن،  ١٥أو  ١٠بعد :-"نعوم ليفين"ويدعى -أحدهمالتي تصدر إليهم، وقال 

  !"؟ ماذا فعلنا :ويقولون سوف ينظر الناس للوراء حاملين رؤوسهم على أياديهم،

  ضابط يرفضون الخدمة العسكرية ٥٠٠
 "دافيـد زونشـين  " عن قيـام المـلازم أول  " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة 

جمع الرافضين للخدمة العسكرية فـي الأراضـي   ب "يانيف ايتسيكوبيتش" والملازم أول

أن هناك ضباطاً  ٢٠٠٢-١-٣١المحتلة،وأضافت الصحيفة في عددها الصادر الخميس 

إسرائيليين اتصلوا بكل من زونشـين و ايتسـيكوبيتش أو راسـلوهما عبـر البريـد      

  .الإلكتروني معربين عن تأييدهم للعريضة

زونشين وايتسيكو بيتش اللذين أتمـا  مقابلة مع كل من "يديعوت أحرونوت"وأجرت 

وكذلك التقت عدداً من الضباط الإسرائيليين رافضي ، قبل شهر مهماتهما العسكرية في غزة

  ".الشجاعة في الرفض "وأطلق هؤلاء الضباط على حركتهم الاحتجاجية .الخدمة العسكرية

 ـ   إن مسألة تدمير المنازل في رفح يومية،" :يقول زونشين وم فأنـت كقائـد تق

ولكننا لن نقاتل  نحن سنواصل تأدية خدمة الاحتياط، بإطلاق النار وتأمر بإزالة المنازل،

  ".في حروب الاحتلال
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وبسؤال زونشين ما إذا كان بضع عشرات من رافضي الخدمة يستطيعون تغيير 

عندما سيصل عددنا إلى خمسمائة شخص سيكون علـيهم أن  " :يقول سياسة الاحتلال؟

تربينا على أن نكون ضباطاً أنقياء كالبلور،ولكنهم  حتلال أو جيش الدفاع،يقرروا،إما الا

  ".حولونا إلى غزاة فاشست،يريقون الدماء ويرتكبون جرائم الحرب

ليس بإمكانك أن " فيقول للصحيفة الإسرائيلية" يانيف ايتسيكو بيتش"أما الملازم 

كانت تحدث بشـكل يـومي،   فهناك أمور فظيعة  تكون محتلاً وأخلاقياً في نفس الوقت،

وتـؤخرهم سـاعات    وتمنع الناس من التوجه للعمـل،  حيث تطوق القرى الفلسطينية،

نحن نعرف أنهـم سـيقولون عنـا    " ويضيف ."كل هذه الأمور هي احتلال قاس طويلة،

  .)٢٥( "أحد ليقول لي إنني أخاف من خدمة الدولة ولكن أريد أن يتجرأ خونة،

في لبنان وفي غيرها من المناطق على أساس أننـا   خدمت" :ويؤكد ايتسيكو فيتش

هذه الحرب ضرورية، ولكن بعد أن تـم   هل ولم أسأل للحظة أسئلة مثل السلام، نسير نحو

وهل قُتل رفـاقي هكـذا بـلا     هل خاطرت بحياتي هناك عبثاً؟ :بدأت أسأل نفسي تسريحي،

وعنـدما تحـدث    بشكل مجـاني،  عاما١٤ًننا مكثنا في لبنان ألم يبد لي منطقياً  إذامعنى؟ 

  ".فقدت كل ثقتي في قرارات الجيش وبعده شارون حول إمكانية الانسحاب،) عميرام ليفين(

طالب وضابط في كتيبة المظليين عاد قبـل شـهر    )سنة ٢٥( "شوكي سديه" أما

عندما يقترب صبي على مسافة مائة متـر  : "في خان يونس فقال من خدمته الاحتياطية

حتى  متراً من يمينه أو يساره، ٥٠لعسكري، يجب إطلاق النار على مسافة من الموقع ا

  ".اللعب أو وضع مصيدة للعصافير ذا كان الصبي يرغب فيإ

عندما رأى كيف يطبق المقـاتلون  " ويضيف شوكي لصحيفة يديعوت أحرونوت

أي حد على الأطفال الفلسطينيين أدرك إلى  )إطلاق النار التحذيري( الإسرائيليون أوامر

  ".لا يبالي الضباط في كتيبته بحياة الأفراد

الاحتياطيـة   إنه تم استدعاؤه للخدمة" ضابط في المدفعية" يشاي ساغي" ويقول

بنابلس، وفي الأسبوع الأول من خدمته أعطته القيادة العسكرية الإسرائيلية أوامر فـي  

ت أوامر القيادة لتصبح وبعد ذلك تغير البدء بإطلاق النار على كل فلسطيني يرفع حجراً،

  ".إطلاق النار على أي فلسطيني يشكل خطراً على حياة الجنود الإسرائيليين
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ويضيف شاي أنه ذات مرة جاء صحفي مع كاميرا فقرر الجنود الإسرائيليون أن 

 حيث قاموا بإيقاف سـيارة عربـي وأخرجـوه منهـا،     يفعلوا شيئاً خاصاً على شرفه،

  .رتهومن ثم أحرقوا سيا وضربوه،

أنه رفض أداء الخدمة العسـكرية   :ويقول الضابط إريل شيتل قائد طاقم المدفعية

طلـق النـار   أويضيف كنت .٢٠٠١إلا أنه اضطر لأدائها في غزة سبتمبر  في البداية،

لذا طلبت نقلـي   عرف من يتم قتله،أ ولا بشكل عشوائي ليخترق المنازل ويقتل الناس،

وأصـدر   ولكن القائد رفـض،  مصر أو الى ناحل عوز، من قائد الكتيبة الى موقع قبالة

  .حكماً علي

ويؤكد إريل أنه ليس صحيحاً أن الفلسطينيين هم الذين يبدؤون إطلاق النار وبعد 

  .ذلك يرد عليهم الإسرائيليون، ولكن العكس هو الصحيح

إن مشـاعر الـولاء    :ملازم أول في كتيبـة المظليـين  "ايتاي سبيرسكي"ويقول 

 كانت قويـة،  -بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية- ي بداية خدمته العسكريةوالإخلاص ف

حيث اكتشفت أثناء قتالي في نابلس أنهـا ليسـت حربـاً     ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور،

لذا قرر  وإنما دفاعاً عن المستوطنات فقط، شاملة ولا محاولة للدفاع عن دولة إسرائيل،

  .هم مرة أخرىؤارفض الخدمة هو وغيره إذا تم استدع

علـى الأطفـال    أن الجنود الاسرائيليين كـانوا يطلقـون النـار   " ايتاي"ويضيف

  )٢٦(.في حين يحافظون على المستوطنين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة من بعيد،

  ةـالخلاص
سرائيلي على الشعب الفلسطيني وما ترتب عليه من أعمال قتل ومجازر لإالعدوان ا

جاء في وقـت   سيمة في البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة،جماعية وأضرار ج

الاعتراف بقيام دولـة فلسـطينية    :الأول بدا للجميع أن اسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما،

التمرد علـى الواقـع والاتفاقيـات     :والثاني متاخمة لحدودها ومهددة لعمقها الاستراتيجي،

  .ة على الشعب الفلسطيني لا طائل لإسرائيل منهاالمبرمة بإشعال فتيل حرب مجنون

بيرس الخيار الثاني والـذي أدى  -وكما يعلم الجميع فقد اختارت حكومة شارون

وهو خيار أسقط كل وعود  ولا يزال إلى سفك دماء المئات من أبناء الشعب الفلسطيني،
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١١٠

حيـة أخـرى   شارون للشعب الإسرائيلي وفي طليعتها الأمن والسلام من ناحية، ومن نا

لضرب العمق الإسرائيلي وبقوة مما أدخل الرعب والهلع فـي   دفع المقاومة الفلسطينية

وشـارون الـذي يكـره العـرب      قلوب الإسرائيليين، وغير نظـام حيـاتهم اليـومي،   

-والفلسطينيين بالذات تهرب قدر الإمكان من مواصلة المفاوضات لكنه فـي النهايـة   

سيه وارتفاع أسهم نتنياهو خصمه القوي في الشارع عندما شعر بالخطر يقترب من كر

 وذلك أطلق العنان لجنوده بارتكاب المجازر وتدمير البيوت وقلع الأشجار، -الإسرائيلي

  .لتأخير قيام الدولة الفلسطينية أولاً والحفاظ على منصبه ثانياً

  :لاحظ ما يلينومن خلال قراءة لمجريات الأمور مستقبلاً في إسرائيل ف

مواصلة حكومة الوحدة الوطنية في البلاد بشرط بقـاء حـزب العمـل     -١

شريكاً فيها من ناحية ومواصلة ضرب الفلسطينيين من ناحيـة أخـرى   

أي سياسة الجـزرة والعصـا والتـي    ( والتفاوض معهم من جانب آخر

، ولا سيما أن شارون يمتلك نصاباً جيـداً فـي   )اتبعها شارون وبيرس

  .الكنيست

في ظل تزايـد ضـغط الشـارع    ) ١١/٢٠٠٢( الانتخابات تقديم موعد -٢

بالانسحاب فـي   )المستفيد(وتهديدات حزب العمل  الإسرائيلي واليسار،

ظل مواصلة ضرب الفلسطينيين ورفض التفـاوض ومواصـلة أعمـال    

هذا الخيار لا شك أن شارون سيعمل المسـتحيل   .المقاومة الفلسطينية

  .على تفاديه

ات جديدة في إسرائيل، فشارون كما يبـدو مـن خـلال    وفي حالة إجراء انتخاب

في ظل ما لحق بالمجتمع  استطلاعات الرأي العام الاسرائيلي لن يتمكن من الفوز ثانية،

شـبه   لكن الأمـر  الإسرائيلي من أضرار وضحايا غيرت موازين حياة المواطن العادية،

ع وإنمـا لضـعف قـوى    المؤكد فوز نتنياهو أي اليمين مرة أخرى، لا لقوته في الشار

  .اليسار وتشرذمها وبالذات حزب العمل

وأخيراً فعرب الداخل الفلسطيني لا أظن بأن دورهم سيتغير كثيراً عـن دورهـم   

الأخير وبالذات من حزب العمل الذي كان أقطابه ولا يزالون اليـد التـي يـبطش بهـا     

   !!.العربي لن تعودفالفترة الذهبية لهذا الحزب في الوسط  شارون بالشعب الفلسطيني،
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  الهوامش
صـحيفة أيـام    مأزق شارون يسرع من العد التنازلي لاستمرار حكومته، بسام أبو شريف، -١

  .١١ص  العرب،

  .١١، ص المصدر السابق -٢

 حرب سلام يهودا والسامرة للكاتب سـيما كـدمون،   صحيفة يديعوت أحرونوت من مقال، -٣

  ).الملحق( ٤ص  ،١٧/٨/٢٠١

  .٤ص  ابقالمصدر الس -٤

  .٢٨/١/٢٠٠٢ الراب يسرائيل روزن، هآرتس، -٥

هل تراجع شعبيته بداية صحوة شعبية؟شارون يقود  عمان،/غازي السعدي ملحق الصنارة،-٦

  .٢٢:، ص٢٤/٨/٢٠٠١ أركان حكمه، إسرائيل إلى تدهور داخلي سيقوض

  .١٣ص  ،٢٢/٩/٢٠٠٢ معاريف -٧

إسـلام  (٦/٢/٢٠٠٢ لب المجتمع على جيشـه، في إسرائيل ينق غزة،/صالح محمد النعامي -٨

  )أون لاين

  .٤-٣المصدر السابق ص  -٩

 ،١٣/٩/٢٠٠١ خطر الرهان العربي على سقوط شـارون،  الاتحاد،، وحيد عبد المجيد.د -١٠

  .١١ص 

  .١١، ص المصدر نفسه -١١

  ٢ص ،٢٤/٩/٢٠٠١ الاتحاد، -١٢

  .١١، ص المصدر نفسه -١٣

  .٨ص ،٦/٢/٢٠٠٢ يديعوت أحرونوت، -١٤

  ٨ص   المصدر السابق، -١٥

  ٨، ص المصدر نفسه -١٦

  .٨ص يديعوت احرونوت، المصدر السابق، -١٧

  .١١ص  صحيفة أيام العرب، -١٨

  ).ملحق(٩ص  ،٦/٢/٢٠٠٢ ،تيديعوت أحر ونو -١٩

  .٩، صالمصدر السابق -٢٠

  .٢-١ص  مصدر سابق، صالح محمد النعامي، -٢١
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١١٢

  م٩/٩/٢٠٠١تحاد صحيفة الا المصدر السابق، :نظرا -٢٢

  .١١ص  ،٩/٩/٢٠٠١ الاتحاد، -٢٣

  .٢٥/١/٢٠٠٢ واشنطن بوست، -٢٤

ضـابط   ٥٠٠:عن إسلام أون لايـن تحـت عنـوان   ( ٣١/١/٢٠٠٢ يديعوت أحرونوت، -٢٥

  ).يرفضون الخدمة العسكرية

  .المصدر السابق -٢٦
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على نبأ ارتطام طائرة بمركز التجارة العـالمي   ١١/٩/٢٠٠١العالم في  استيقظ

في نيويورك، وللوهلة الأولى كان الاعتقاد السائد أن الأمر لا يتعـدى حـادث طيـران    

بعـد  عرضي سببته طائرة فقد طيارها السيطرة عليها، وما لبثت الشـكوك أن تبـددت   

دقائق معدودة بعد ارتطام طائرة ثانية بالبرج الثاني من مركز التجارة العالمي، ولم يقف 

الأمر عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى ارتطـام طـائرة ثالثـة بمبنـى وزارة الـدفاع      

في واشنطن، وتلاها طائرة رابعة تحطمت في منطقة بنسلفينيا، مما حـال  ) البنتاغون(

  .(١)هدفهم الذي لا يزال مجهولا إلى يومنا هذادون وصول مختطفيها ل

لقد ألقت هذه الأحداث التي تمت في مدة لا تتجاوز الساعة والنصف، بظلالها علـى  

كل التطورات الدولية والإقليمية، وشكّلت الحرب على ما سمي بالإرهاب منعطفاً حاداً فـي  

الم تعاوناً مطلقاً، في كثير مـن  مجرى العلاقات السياسية الدولية، حيث أبدت معظم دول الع

الأحيان، مع الولايات المتّحدة، كما انتهزت هذه الدول تلك الحرب، لتحقيق أهدافها الخاصة، 

من أجل التحريض على العناصر المعارضة لهذه الدول، والتي تعيش في أوروبا والولايات 

ة يمكن القيام بها، في ما المتحدة، ومحاولة الزج بأسماء هذه العناصر في أي ملاحقات دولي

  ..، ومن أجل إصدار قوانين تحد من الحريات )٢( سمي بالحرب على الإرهاب

ورغم صعوبة الإحاطة بكافّة أبعاد هذا الحدث، إلاّ أننا سنحاول أن نعـرض إلى 

  . أهم آثاره، في مختلف الأصعدة، بما ييسر على المعنيين تتبع هذه الآثــار

  لسياسي المجال ا: أولاً

  التحالفات الدولية. ١
لقد تركت أحداث الحادي عشر من سبتمبر آثاراً سياسية كبيـرة علـى المجتمـع    

الدولي، حيث نجحت الولايات المتحدة في تخطي دور الأمم المتحدة، وأقامت تحالفاً داعماً 

                                                           
  . عبيدة فارس، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط  *
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مجموعة من الدول والمنظمـات  "لهجومها على أفغانستان وتنظيم القاعدة، وقد استجابت 

في الانضمام للتحالف الأمريكي، من بينها دول حلف شـمال   دولية لدعوة الرئيس بوشال

الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة الـدول الأمريكيـة، ومجموعـة دول     الأطلسي، ودول

منظمة الوحدة الإفريقية، ودول الجامعة العربية، ودول منظمـة   جنوب شرق آسيا، ودول

امة لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الـدولي، وقـد   والجمعية الع المؤتمر الإسلامي،

الأمن الدولي بالإجماع قراراً غير مسبوق، فرض فيه على الدول الأعضـاء   أصدر مجلس

في الأمم المتحد منع سفر المتّهمين بالإرهاب، ومنع وصول الأموال إليهم، وعدم تقـديم  

  .(٣)"والتعاون في تقديمهم للعدالة أي مخططات أو دعم لهم،

وقد أظهرت الولايات المتّحدة قدراً محدوداً مـن العنايـة بمصـالح شـركائها     

السياسيين، فرغم التعاون الكبير، الذي أبدته دول أوربة وآسيا مع الحملـة الأمريكيـة   

على الإرهاب، إلاّ أن الولايات المتحدة لم تحاول تحقيق المكاسب التي كانت تسعى إليها 

لى الرغم من وقوف الرئيس الباكستاني برويز مشرف بقوة مع ، فع(٤)الأطراف الأخرى

الولايات المتّحدة في حربها في أفغانستان، ضد حركة طالبان، ذات التأييد الواسع داخل 

بلاده، إلاّ أن الولايات المتّحدة لم تخف تأييدها للهند في الأزمة التي نشبت مع باكستان 

ملة الأمريكية على أفغانستان، والتي كادت أن تـؤدي  في إقليم كشمير، بعيد انتهاء الح

  .(٥)إلى نشوب نزاع مسلّح بين البلدين

وقد أسست الولايات المتّحدة لتقسيم جديد للتحالفات الدولية، حين أعلن الـرئيس  

الأمريكي عن تقسيم العالم إلى قسمين، أحدهما مع الولايات المتّحدة، وآخر ضدها ، فقال 

إنّنـا سـنحارب   : "٢١/٩/٢٠٠١ي وجهه إلى الكونغرس الأمريكـي فـي   في خطابه الذ

الإرهابيين، وسنضطرهم إلى التنقل من مكان إلى آخر، إلى أن لا يكون أمـامهم مـلاذ أو   

على كـل أمـة وكـل    . وسنلاحق الأمم التي تقدم العون أو الملاذ الآمن للإرهاب. مستقر

فاعتباراً من اليوم، فـإن  . أو أنكم مع الإرهابيينإما أنكم معنا : منطقة أن تتخذ قراراً الآن

  .(٦)"كلّ أمة تواصل إيواء أو دعم الإرهاب ستعتبر من قبل الولايات المتحدة نظاماً معادياً

وقد خص الرئيس الأمريكي كلاً من العراق وإيران وكوريا الشـمالية بوصـفها   

موقف الأمريكي، فقد أبدت بمحور الشر، وقد أحدث هذا الوصف ردود فعلٍ حادة على ال
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الدول الأوربية والاتحاد الأوربي اعتراضاً قوياً على هذا الوصف، كما أبدت معظم الدول 

  . العربية والإسلامية اعتراضات متباينة على الأمر أيضاً

وقد بدا واضحاً أن هناك محاولة مبدئية لربط العراق بما جرى فـي نيويـورك   

تحديد العراق كاستراتيجية  وواشنطن، ورغم عدم توفّر أي نوع من الأدلة على ذلك، تم

بشـكل أو  –أساسية في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، ليصبح الملف العراقـي  

الملف الأكثر سخونة في هذه الحرب، وربما الحلقة الأساسية فـي السـيناريو    -بآخر

  . (٧)ةالأمريكي لإعادة ترتيب التحالفات والقوى الإقليمية والدولي

  الخطاب السياسي. ٢
ظلّت الولايات المتّحدة، كزعيمة للمعسكر الغربي، طوال فترة الحـرب البـاردة،         

 م الدعوة إلى تطبيق مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، والانفتاح على الآخر، إلاّ أنتتزع

أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد وضعت العالم أمام وضـع جديـد، شـهد دعـوات     

  . ة لتقييد الحريات العامة والخاصة، بدعوى محاربة الإرهاب وجذورهأمريكي

وقد مثّل رفض الولايات المتّحدة لإخضاع المعتقلين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة 

إلى القانون الدولي، رد فعل غاضب من المدافعين عن حقوق الإنسـان، حيـث اختـارت    

ناموا في كوبا، ليكونوا خـارج إطـار القـانون    الولايات المتّحدة إرسالهم إلى معتقل غوانت

الأمريكي، ورفضت تصنيفهم كأسرى حرب، كي يظلّوا خارج اتفاقيات جنيف لمعاملة أسرى 

الحرب، كما اختارت إخضاعهم لظروف اعتقال قاسية، تتنافى مع الحدود الـدنيا لمعاملـة   

  .)٨(هالمتّحدة ذات السجناء، والتي أقرتها الأمم المتّحدة، وصدقت عليها الولايات

وعلى الصعيد العربي والإسلامي، فقد أدت الاتهامات الغربية للمسلمين والعرب 

على إعادة قـراءة   -مؤسسات وأفراداً–بدعم الإرهاب، إلى تشجيع العرب والمسلمين 

أوضاعهم مرة أخرى، وإلى إعادة النظر في خطابهم الموجه للغـرب، ممـا أدى إلـى    

يهدف إلى التعامل مع التيار الشّعبي الذي يحمل نقمة عارمة على  صياغة خطاب جديد،

الغرب، بما تقوم به آلته السياسية والعسكرية من دمار وتسلّط، كما يهدف إلى التعامل 

  .(٩)مع الآخر، على المستويين الشعبي والرسمي

  المجال الأمني والعسكري. ٣
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١١٦

ت الإدارة الأمريكية أن بعد أيام من وقوع الأحداث في نيويورك وواشنطن، أعلن

القيام بأعمال انتقام آنية وضـربات منفـردة، بـل إن علـى     "انتقامها لن يقتصر على 

الأمريكيين ألا يتوقعوا معركة واحدة، بل حملة مطولة لم يشهدوا لها مثيلاً، وقد تتضمن 

على هذه الحملة ضربات درامية تشاهد على شاشات التلفزيون أو عمليات خفية، يحافظ 

  .(١٠)"سريتها، حتى في حالات النجاح

وبالفعل، فقد بدأت حركة أمريكية نشطة، امتدت إلى معظم أنحاء العالم تقريبـاً،  

شملت في بدايتها تحركاً عسكرياً شاملاً في أفغانستان، باعتبارها مقراً لمنظّمة القاعدة، 

نظام طالبان، وبشـكل   التي اتّهمت منذ البداية بوقوفها وراء الأحداث، وانتهت بسقوط

متزامن مع هذه الأحداث، كانت القوات الأمريكية تشترك مع القوات الفلبينية في حملـة  

عسكرية على المقاتلين الإسلاميين من جماعة أبي سياف، كجزء من الحرب الأمريكية 

  .على الإرهاب

ة وفي هذا الإطار، قام برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب الـذي تـديره وزار  

الخارجية الأمريكية، بتقديم المساعدة المادية واللوجستية إلى عدد كبير من الدول، التـي  

تشهد أنشطة إرهابية، وفق تقدير الولايات المتحدة، حيث تقوم السـفارة الأمريكيـة فـي    

الدولة المضيفة بتقديم تقرير عن وضع الإرهاب في هذه الدولة، فيرسل البرنامج فريقـاً  

دراسة وافية ودقيقة لاحتياجات قوات الشـرطة   ي الموضوع المعني لإجراءمن الخبراء ف

مستعيناً بأصحاب الخبرة من الوكالات الفدراليـة ومـن الأجهـزة     والأمن في تلك الدولة،

امتدت مـن إسـبانيا إلـى    "وقد شملت هذه الأنشطة الأمريكية دولاً كثيراً، . (١١)المختصة

  .(١٢)"ن الأشخاص إلى العدالة، أو أصبحوا في السجنسنغافورة، وأدت إلى تقديم آلاف م

وفي هذا الإطار، تم عقد العديد من الاتفاقات الأمنية، بين الولايات المتّحدة وبين عدد 

" الدفاع الجمـاعي "من الدول، كما أُعيد إحياء تحالفات ومعاهدات سابقة، من خلال تفعيل بنود 

  .)١٣(، وحلف أستراليا، ومعاهدة الريوالأطلسي المنصوص عليها في معاهدات الحلف

  الأبعاد الاقتصادية: ثانياً
مما لا شك فيه أن الأحداث، بما خلّفته من خسائر ودمار، قد تركت أثراً كبيـراً  

مليار دولار، تمثّلـت   ١٠٠على الاقتصاد الأمريكي تمثّل بخسائر إجمالية، قُدرت بنحو 
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وظائف، وأربـاح الشـركات الكبـرى،    في كلف إزالة الركام، وإعادة البناء، وفقدان ال

  ...ومبالغ التأمين

وقد تركّزت الخسائر على قطاعي الطيران والتأمين، حيث شهدت أسهم هـذين  

القطاعين تراجعاً ملحوظاً، ولم يستطع الاقتصاد الأمريكي تجاوز الأزمة إلاّ بعد أقلّ مـن  

باً، بعد تقـديم الحكومـة   عام تقريباً، عندما عادت أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه تقري

  . الفدرالية لدعم كبير للشركات المتضررة، لتعويض خسائرها

ولم تقتصر الخسائر الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تعـدتها إلـى   

الاقتصاد العالمي ككل، انطلاقاً من محورية الاقتصاد الأمريكي على الصـعيد الاقتصـادي   

ة التي تلت الأحداث، تباطؤاً في النمو الاقتصادي العـالمي،  العالمي، فشهدت الأشهر الستّ

وظهر هذا الأمر بوضوح في أسواق الأسهم والسندات العالمية، التي شهدت تراجعاً كبيراً 

في مختلف مؤشرات الأسهم الرئيسية، مع استمرار القلق لدى المستثمرين مـن حـدوث   

  . (١٤)ي منطقة أخرى من العالمهجمات أخرى، أو نشوب حرب كبيرة في العراق، أو ف

  التطورات القانونية والتشريعية: ثالثاً
شهدت البيئة التشريعية الدولية منذ أحداث الحادي عشر من سـبتمبر نشـاطاً   

محموماً على الصعيد القانوني والتشريعي، وجاء هذا النشاط نتيجة للضـغط الأمريكـي   

ة السـريعة، بعيـداً عـن    الكبير من أجل استصدار قوانين تساعد في الاعتقال والمحكم

  . التعقيدات والإجراءات القانونية المعتادة

وقد كانت الولايات المتحدة ذاتها مسرحاً لعدد من القوانين والتشـريعات التـي   

ساهمت في مجملها في التخفيف من هامش الحريات، وبـالأخص بالنسـبة للأجانـب،    

الحصول على إقامـة فـي    وشملت هذه الإجراءات قوانين تحد من قدرات الأجانب على

الولايات المتحدة، وأخرى تعطي صلاحيات أوسع بالنسبة للأجهزة الأمنية الفدرالية في 

  . ملاحقة الأفراد والتنصت عليهم، واعتقالهم رهن التحقيق

وقد شهد عدد من دول العالم إصدار قوانين وتشريعات، تحمل مسـميات عـن   

تلك التي أُقرت في الولايات المتحدة من حيث مكافحة الإرهاب، وتتضمن بنوداً شبيهة ب

في الهند، والقائمـة الأوربيـة للمنظمـات    " قانون مكافحة الإرهاب"النتيجة، ومن ذلك 
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١١٨

القانون المعدل للعقوبات "في بريطانيا، و" قانون مكافحة الإرهاب"والأفراد الإرهابيين، و

  .(١٥)"..في الأردن" ٢٠٠١لسنة 
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  لغربالعلاقة بين الإسلام وا: رابعاً

  العرب والمسلمون في الولايات المتحدة . ١
أدت صدمة الحادي عشر من سبتمبر إلى إبراز نزعات عنصرية ضد المسلمين، 

وحتّى ضد ذوي البشرة السمراء عموماً، وقد امتدت هذه الحملات لتشمل المؤسسـات  

اضـي  السياسية والدينية لهم، وأدى ذلك إلى مغادرة الكثير من العرب والمسـلمين لأر 

الولايات المتّحدة، ولم تقتصر هذه المضايقات على الجانب الشعبي، بـل أخـذت بعـداً    

مؤسسياً ورسمياً، تمثّل في المضايقات التي مارستها أجهزة الأمن الأمريكية ضد العرب 

والمسلمين، مما أدى إلى مغادرة أعداد كبيرة من الطلبة، ممن يدرسون في الجامعـات  

  .(١٦)إلى بلادهم  الأمريكية، عائدين

وقد حاولت السلطات الأمريكية، منذ بداية الأحـداث، أن تتجنّـب أي مواجهـة    

إننـا  : "مباشرة مع المسلمين، حيث خاطب الرئيس جورج بوش المسلمين، ليقول لهـم 

نحترم دينكم، الذي يمارسه بحرية ملايين الأمريكيين، وملايين غيرهم في بـلاد تعـدها   

أصدقائها، إن تعاليمه خيرة ومسـالمة، إن عـدو أميركـا لـيس     الولايات المتحدة من 

أصدقاءنا المسلمين الكثيرين، ولا هم أصدقاؤنا العرب الكثيرون، إن عدونا هو شـبكة  

إلاّ أن الأحداث التي شهدتها الولايـات  . (١٧)"متطرفة من الإرهابيين وكل حكومة تؤيدهم

اً من الثقة في هذا الخطـاب السياسـي،   المتّحدة فيما بعد، لم تعط المسلمين هناك، كثير

الذي دأبت الإدارة الأمريكية، منذ ذلك الحين، علـى طرحـه بـين الفينـة والأخـرى،      

  .لاستجلاب عواطف المسلمين

ويمكن تلخيص الآثار التي تركتها أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر علـى     

، حيث اعتقل ما المسلمين في أمريكا، بالتضييق على حقوق وحريات المسلمين والعرب

مسلم على ذمة التحقيقات، وتم إغلاق أو تفتـيش عـدد كبيـر مـن      ١٠٠٠يزيد عن 

المؤسسات المسلمة والعربية، وظهرت قوانين تسمح بوضع عدد كبير من مؤسسـات  

  .العرب والمسلمين العامة تحت الرقابة

م كما أدت هذه الأحداث إلى تشويه صورة المسلمين والعرب في دوائـر الإعـلا  

حيـث امـتلأت   . والرأي العام الأمريكيين، والحيلولة دون نجاحهم في تحسين صورتهم
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١٢٠

الصحف الأمريكية بالدعوات التي يطلقهـا مفكـرون وصـحفيون، ضـد الإسـلام أو      

  . (١٨)المسلمين

وبالخلاصة، فقد وضعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر المسلمين في الولايات 

ام تحديات جديدة وخطيرة، فهم بحاجـة إلـى خطـاب    المتّحدة، وفي الغرب عموماً، أم

دعوى وإعلامي جديد، يقف في وجه الحملة الشرسة التي تشنّها المؤسسات الرسـمية  

والخاصة ضد هذه الجاليات والمؤسسات، وحتّى ضد الإسلام ذاته، كما أن هذه الجاليات 

اردهـا البشـرية   بحاجة إلى إعادة صياغة لاسـتراتيجياتها السياسـية، لتتكافـأ ومو   

  .(١٩)..والعلمية

  موقف الرأي العام العربي والإسلامي. ٢
أدى استخدام الولايات المتّحدة للقوة المفرطة فـي حملتهـا العسـكرية علـى     

أفغانستان، وانفرادها في تصريف الشؤون الدولية على أساس قانون القوة وليس قـوة  

نسان التي كانت تنادي بها عبـر  القانون، وما قامت به من انتهاك لكل مفاهيم حقوق الإ

أدى ذلك كلّه إلى خلق عوامل خطيـرة تسـهم فـي دعـم الاتجاهـات      ، سنوات طويلة

  .(٢٠)المناهضة للولايات المتحدة بأعنف الصور

سبتمبر للـرأي   ١١ومن المؤكّد أن تجاهل سياسة الولايات المتحدة بعد أحداث 

خطاب السياسي المنفعل فـي العـالمين   العام الإسلامي، ساهم إلى حد بعيد في تعزيز ال

العربي والإسلامي، وتعزيز الاتجاهات التي ترفض كلّ القيم الغربية، والتـي تعتبرهـا   

مجرد دعاية سياسية، وأن أي علاقات بين الغرب والإسلام إنما هي محاولات مصيرها 

قبل متوتر في محكوم بالفشل لأنّها قائمة على أسس مختلّة أصلاً، وهو اتجاه ينبئ بمست

  .(٢١)العلاقة بين الإسلام والغرب
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في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة ومتشابكة تقود الولايات المتحـدة حربهـا   

دول : على العالم باسم مقاومة الإرهاب وانطلاقاً من ذلك تم تصنيف الدول إلى مفهومين

حدة ومحبة خارجة عن القانون ومعادية للمصالح الأمريكية وقوى مساندة للولايات المت

  . للسلام

وعقب الانتهاء من الحرب على أفغانستان والقضاء على نظام حكـم الطالبـان   

والمجيء بحكومة كرزاي المؤقتة، وجدت واشنطن الظروف الدولية ملائمة ومناسـبة  

لتصفية العديد من القوى والتنظيمات السياسية لأسباب استراتيجية تتعلق بأهمية هـذه  

راتيجية بما يتوافر لديها من موارد طبيعية ونفطية يجعلها مهيئة المناطق من ناحية است

  . للقيام بأداء أدوار إقليمية في إطار السياسة الأمريكية

ولأجل المضي قدماً وإنهاء ما قام به الرئيس الأمريكي جورج بـوش الأب عـام   

ونـزع   إبان عاصفة الصحراء التي كان هدفها المعلن استعادة سيادة دوله الكويت ١٩٩١

أسلحة الدمار الشامل والحد من القدرات العراقية، إلا أن واشنطن استثمرت العامل الدولي 

لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بحصار العراق وإبعاده واسـتهداف دوره الإقليمـي   

المؤثر، وبعد مضي أكثر من أحد عشر عاماً استطاع العراق تهميش الحصار المفـروض  

التفاعل والتواصل مع البيئة الإقليمية والدوليـة وبخاصـة مـع القضـية     عليه وكسره و

والانتفاضة الفلسطينية على المستوى العربي وكذلك الانفتـاح علـى الأقطـار العربيـة     

وممارسة سياسة خارجية أكثر اعتدالاً ومرونة توجت في مؤتمر القمة العربي الذي عقـد  

ففت حدة التوتر مع الجسم العربي، الأمـر  في بيروت بتحقيقه مصالحة عراقية خليجية خ

الذي عزز من قناعة الحكومة الإسرائيلية بأن استعادة العراق لدوره القومي سيضـاعف  

                                                           
والنشر الأردنية، متعاون مع مركز دراسات الشرق علي البلاونة، باحث في دائرة المطبوعات  *

  . الأوسط
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من تأثيره في التوجهات السياسية للشارع العربي وسوف يثأر لنفسه من خـلال العمـل   

  . على استنزاف إسرائيل من الداخل عبر دعمه اللامحدود للانتفاضة

استهدفت المخططات الاستراتيجية الأمريكية العراق من خـلال الحـديث    وعليه

الدائم حول نظامه السياسي ووصفه بالدكتاتوريه وانعدام الديمقراطية وحقوق الإنسـان  

وقيامه بتطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه وضد الدول المجاورة وعـدم  

الأمم المتحدة والتزامه في تنفيذ قـرارات  قبوله عودة لجان المفتشين وعدم تعاونه مع 

  . مجلس إلا من الدولي ذات الصلة

وفي هذه الأثناء أعلنت الإدارة الأمريكية فشل سياسة الاحتواء المزدوج وأكدت 

بأنه وعلى الرغم من الحصار المفروض على بغداد الا أنها قامـت بتطـوير الأسـلحة    

غل ومختبرات نووية، وبنـاء الأسـلحة   النووية وحاولت بناء ما دمر من معامل ومشا

  . ١٩٨٨الكيماوية والبيولوجية متذرعة بقيام العراق بطرد لجان التفتيش الدولي عام 

وفي ظل التداعيات الأمنية الدولية ومع تزايد نشاط القوى الراديكاليـة وضـعت   

ى واشنطن العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب ومحور الشر والدول الخارجة عل

  :)١(القانون وأعلنت عن سياستها حيال العراق والتي تتضمن تحقيق الأهداف التالية

إحكام الحصار على العراق ومنعه من تطوير قدراتـه العسـكرية وبنـاء      .١

  . المنشآت النووية وتهديد مصالحها الاستراتيجية

تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وتحجيم قدراته العسـكرية التقليديـة     .٢

  . تشجيع قوى المعارضة العراقيةو

تعزيز سياسة أمن إقليمية تضبط السـلوك السياسـي العراقـي الإقليمـي       .٣

وتمنعه من التمدد والتأثر عبر تدعيم علاقات هـذه الـدول مـع الولايـات     

  . المتحدة

تعزيز وتشجيع قيام حكومة عراقية أكثر مرونة وديمقراطية تحترم حقوق   .٤

يات المتحدة بمد يد العون لهـا فـي المجـالات    الشعب العراقي وتقوم الولا

  . المختلفة

وعلى الرغم من المحاولات العراقية الرامية للتوصل إلى اتفـاق مـع الأمـم    

المتحدة يقضي بعودة لجان التفتيش مقابل رفع الحصار عنه، إلا أن الولايات المتحـدة  
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ط وقد أكد الـرئيس  حالت دون ذلك، وطالبت بعودة المفتشين إلى بغداد دون قيد أو شر

الأمريكي جورج بوش الابن، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمـم المتحـدة بتـاريخ    

  : )٢(حذر فيه بغداد وطالبها بضرورة تحقيق المطالب التالية ١٢/٩/٢٠٠٢

على العراق أن يسحب ويدمر على الفور ومن دون شرط جميع أسلحة الدمار   .١

  . الشامل التي لديه

  . الفور عن دعم الإرهاب والقيام بخطوات للقضاء عليه أن يتوقف على  .٢

أن يتوقف عن اضطهاد المدنيين العراقيين وخصوصاً الأقليات والمجموعـات    .٣

  . العرقية

-١٩٩٠أن يسوي الملفات الخلافية الناجمة عن اجتياح الكويت فـي عـام     .٤

١٩٩١ .  

نفط مقابل أن يتوقف على الفور عن التجارة غير المشروعة خارج برنامج ال  .٥

  . الغذاء

ويؤكد المراقبون أن خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامـة قـد اعتـراه    

تحولٌ يمضي فيه قدماً نحو استصدار قرار عن طريق الأمم المتحدة لضرب العراق، وأن 

  . الإعلان بهذه الطريقة كان الهدف منه كسب التأييد الدولي نحو خيار الحرب

العالمي كان يحول دون تمكين الولايات المتحدة من ضرب ويبدو أن الرأي العام 

  : )٣(العراق وقد تجلى ذلك بالمواقف الدولية التالية

  وقف الأمين العام للأمم المتحدةم. ١
طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بغداد بقبول شروط مجلس الأمـن  

غداد بأن كبير مفتشي الأسلحة هانز الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل، لذا أبلغ عنان ب

بليكس لن يتوجه إلى بغداد، إلا إذا تركت المناقشات على الترتيبات العمليـة لمهمـات   

  . التفتيش على الأسلحة التي توقفت منذ أربع سنوات

  موقف الاتحاد الأوروبي. ٢
طالب الاتحاد الأوروبي في موقفه الرسمي بضرورة قبول بغداد تنفيـذ قـرارات   

س الأمن الدولي وعودة المفتشين للتأكد من عدم حيازته أو سعيه لصناعة أسـلحة  مجل
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الدمار الشامل، وإن كان الاتحاد يعارض اللجوء إلى القوة إلا أنه يشـترط أن تـتم أي   

عملية عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، كما يرى البرلمان الأوروبي بأن أي عملية 

س الأمن الدولي إلاّ أن بريطانيا مستثناه من ذلك حيث يجب أن تتم في إطار قرارات مجل

  . تتبنى بشكل كامل الرؤى والطروحات الأمريكية

وتعد فرنسا من أبرز الدول الأوروبية في معارضة السياسـة الأمريكيـة حيـال    

العراق فهي من جهة لا تساهم في مراقبة الخطر الجوي على منطقتي الحصـار التـي   

يكا شمال وجنوب العراق، فيما تؤكد فرنسا على أهمية مواصـلة  أقامتها بريطانيا وأمر

الضغط على العراق لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصـلة وتطالـب بضـرورة ان    

  . تتجاوز لجنة يونموفيل أخطاء لجنة اليونسكوم

  التحرك الدبلوماسي العراقي 
ة سعت بغـداد  وفي إطار تحركاتها الرامية إلى تفادي الضربة العسكرية الأمريكي

إلى التفاعل مع البيئة الدولية وبخاصة هيئات ومؤسسات صنع القرار السياسي الدولي، 

وقد اعتمدت بغداد عدة أساليب متنوعة للحيلولة دون قيام واشنطن بتحقيـق تحـالف   

دولي للهجوم على العراق، حيث حظيت دوائر القرار بمجلس الأمن الـدولي، روسـيا   

جاد جبهة مضادة للموقف الأمريكي، وتعتبر الصين وروسـيا  والصين وفرنسا بهدف إي

من الدول التي تبدي تعاطفاً مع بغداد لأسباب استراتيجية متعددة حيث هـددت الصـين   

باستخدام حق النقض الفيتو إذا ما نوقشت قضية استخدام القوة ضد النظام العراقي في 

المتعلـق بفـرض    ١٢٨٤ مجلس الأمن الدولي حيث امتنعت عن التصويت على القرار

مشروع العقوبات الذكية إذ تقدمت الصين بورقة لمجلس الأمن طالبـت فيهـا بتحديـد    

  . أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع العراق

  خلاصـة 
بالرغم من استجابة العراق للمطالب الدولية وموافقته على قبول عـودة لجـان   

أن الضربة ضد بغداد قد أقـرت  التفتيش الدولي بدون شروط فإن معظم التحركات تفيد ب

وأن واشنطن سوف تجد من الذرائع والمبررات ما يكفي للمضي بهذا الطريق عدا عـن  
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وجود بعض المعوقات والصعوبات التي تعتري القرار الأمريكي فـي البـدء بـالهجوم    

  : وهي

مخاوف الولايات المتحدة من الذهاب وحيدة دون دعم وإسناد مـن المجتمـع    •

ندما أعلنت غالبية الدول ذات العضوية الدائمة بأنها لن توافق الدولي خاصة ع

  . على أي تحرك عسكري خارج إطار مجلس الأمن

المخاوف الأمريكية من تكبد تكاليف الحرب عير محسوبة النتائج والتـداعيات   •

حيث تؤكد المؤشرات الأولية أن هنالك احتمالية لتعرض واشـنطن والجـيش   

  . وبةالأمريكي لمخاطر غير محس

المخاوف من عدم السيطرة على التداعيات الداخلية والأمريكية والـدخول فـي    •

حرب استنزاف كبيرة تؤثر على مستقبل الرئيس الأمريكي جورج بـوش فـي   

وانعكاسات ذلك فـي إعطـاء الـذرائع لقـوى      ٢٠٠٤الانتخابات المقبلة عام 

  . التطرف والراديكالية لمهاجمة المصالح الأمريكية بقوة

ث قلاقل أمنية، حيث سيؤدي ضرب العراق إلـى احتماليـة تعـرض دول    حدو •

الجوار الإقليمي وخاصة دول الخليج العربي لبعض الاضـطرابات والتـداعيات   

الأمنية وبعض المشاكل الإنسانية التي تؤدي إلى مشـكلات أمنيـة وسياسـية    

  . وديموغرافية
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١٢٨

  

  الهوامش 
                                                           

مايكل ايشاروود، الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة نحو العراق، السياسة الدوليـة،  )  ١(

  .  ٢٣١، ص ٢٠٠٢يناير 

قع الأمم المتحدة مو ١٢/٩/٢٠٠٢خطاب الرئيس الأمريكي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، )  ٢(

  . على الإنترنت

  ٨/٨/٢٠٠٢  www.aljazeera.netعنان يحدد شروطاً لعودة المفتشين، الجزيرة نت  )  ٣(
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@ @
µİÜÏ@¶g@æbnãbÌÏc@åß@ @

  *هيثم الكيلاني
   

تهدف هذه المادة إلى التعرف على بعض نواحي الحرب الأفغانية، التي شـنتها  

الولايات المتحدة كمرحلة أولى من حملتها ضد الإرهاب، فتناول بعض الجوانب الراهنة 

فيهـا، ثـم    منها، فيبدأ بظروف ما قبيل الحرب، ثم في الحرب نفسها، فالاقتصاد كعامل

يعكف على بحث انعكاساتها على ما يجري في فلسطين من مقاومة وطنيـة للاحـتلال،   

  .طالما أنه أصبح تياراً إعلامياً وفكرياً غربياً" صراع الحضارات"ولابد من بحث 

فقبيل أحداث نيويورك وواشنطن، وبعدها بصورة خاصة وفورية، تشكل تيار من 

يين والباحثين والسياسيين، ينادي بأن الصراع الناشب بعض الكتاب والمفكرين والأكاديم

يندرج في إطار  -والحرب في أفغانستان وتداعياتهما ٢٠٠١أيلول / أي أحداث سبتمبر

  .، وهو تحديداً، صراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية"صراع الحضارات

ع صـرا " وفي إثر أحداث نيويورك وواشنطن، ازداد الإقبال على شـراء كتـاب  

  .باللغة الأصلية أو المترجمة ٢"نهاية التاريخ"ثم كتاب ١الحضارات

ولقد ظهر هذان الكتابان في وقت حدثت فيه المتغيرات العالمية المعروفة وهـي  

  : انهيار الاتحاد السوفيتي والأيديولوجيا الماركسية وظهر معهما ثلاثة تيارات

واها الأمريكي، حيـث  يعلق انتصار الحضارة الغربية بمحت: التيار الفردي - ١

أيلول فـي  / وقد اشتد ساعد هذا التيار بعد أحداث سبتمبر. ينتهي التاريخ

ن إعبر عنه رئيس الوزراء الإيطالي، حين قال  ، حيثنيويورك وواشنطن

  .الحضارة الغربية متفوقة على الحضارة الإسلامية

يجعل التصارع بين الحضارات هـو الشـكل الأعـم فـي     : التيار الثاني - ٢

مستقبل، وقد قوي هذا التيار إثر أحداث نيويورك وواشـنطن، وحمـل   ال

مـن المفكـرين والأكـاديميين والسياسـيين      –نسبياً  –عبأه عدد كبير 

                                                           
  .تيجية، دمشقمعاون رئيس المركز العربي للدراسات الاسترا *
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١٣٠

ولا يزال هذا التيار ناشطاً ويركز جهده علـى الحضـارتين   . والإعلاميين

 .والإسلامية) المسيحية(الغربية 

نية جديدة أساسـها التسـامح   يدعو إلى قيام حضارة إنسا: التيار الثالث  - ٣

والتحاور، باعتبارها الوسيلة الكفيلة بإنهـاء جميـع أشـكال وأسـباب     

 . الصراعات المسلحة

من الملاحظ في استقراء دروس التاريخ في مختلف مراحله، أن التقدم لا وطـن  

 ولقد جاء. له، وإنما هو ثمرة طبيعية لعدة عوامل إنسانية، منها عاملا المعرفة والإرادة

الإسلام حاثاً على كل ما من شأنه التقدم، حتى أنه أوجد مصطلحات تجسد وتنظم التقدم، 

ولقد . كمثل العمارة، والضرب في الأرض، والتدافع، والخلافة، وغيرها من المصطلحات

ثم بـدأ  . شملت إسهامات الحضارة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية مجالات كثيرة

  .قلص حتى ضعف تأثيرها في المشاركة والبناء يتة دور الحضارة الإسلامي

وفي تصورنا أن موجبات التواصل ودوافع التحاور لا تقل أهميـة وتـوافراً عـن    

أسباب التصارع، بل إنها تفوقها مكانة وتأثيراً ويستطيع الإنسـان أن يلمـس ذلـك فـي     

خيـر مـن القـرن    سس التي بنت عليها منظمة المؤتمر الإسلامية إعلانها في العام الأالأ

  .، وفي مقدمتها أن الإسلام لا يعادي أي شعب ولا يدعو إلى الانغلاق٢٠٠٠الماضي عام 

ته تأتي وليدة الظروف الدولية التـي  دحو. لا ريب في أن حوار الحضارات قديم

نشأت في عصر ما بعد الحرب الباردة، وبخاصة في إثر الأحداث الإرهابية التي تعرضت 

  .نطنلها نيويورك وواش

  قبل الحرب : أولاً
 الإمبراطورياتلا ريب في أن التاريخ يعطي قارئه درساً واضحاً، مفاده أن كثيراً من 

ولهذا فإن الولايـات   .عصفت بها رياح التغيير أو الهزال حين ضعفت وأصبح غيرها قوياً

مـن   لذلك كان. المتحدة تريد أن تكون قوية، وأن يبقى الآخرون، في الوقت ذاته، ضعفاء

الطبيعي أن تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على مفاصل التقدم في العالم، كي تبقى فجوات 

وأحد أهم مفاصل التقدم في العصر الراهن هـو الـنفط   . القوة بينها وبين الآخرين واسعة

ذلك أن الـنفط أصـبحت مصـادره    . الذي يمثل أحد دواعي الحرب في أفغانستان) الطاقة(

مـن احتيـاطي    ٣%٩٠الخبراء وأهل الصناعة أنه تم حتى الآن اكتشاف  شحيحة، إذ يقول
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، وبعد ذلـك سـيبدأ   ٢٠١٠- ٢٠٠٥النفط، وأن إنتاجه سيبلغ حده الأقصى ما بين العامين 

يشكل مخزوناً كبيراً من احتياطي الـنفط،  " بحر قزوين "ومن المعروف أن نفط . بالانحدار

إيران، أذربيجـان، روسـيا،   (وعة من الدول لكنه يواجه عقبات فبحر قزوين تشاطئه مجم

وإذا وجـدت  . بينها مشكلات تخص استغلال البحر المغلق قزوين) كازاخستان، تركمانستان

 تواجه العقبةفإنها سالولايات المتحدة طريقها إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى 

لمتحدة لا تريد للنفط أن ينقل عبر وتتمثل هذه العقبة في أن الولايات ا" بنقل النفط"المتعلقة 

ولذلك اتجه التفكير إلى نقله . أراضي دولة منافسة كروسيا والصين، أو غير صديقة كإيران

بيـد  . عبر خط أنابيب يمر تحت بحر قزوين وفي أراضي أذربيجان وجورجيا ومن ثم تركيا

ة الأمريكيـة أن  وقد كان في تصـور الإدار . يسر يمر عبر أفغانستانأن الخط الأقصر والأ

لكـن   ،تحكم أفغانستان يسهل مشروع نقل الـنفط ) مثل طالبان(وجود قوة واحدة مسيطرة 

ولهذا فإن المطلب الأمريكي هو تنصيب من تطمئن . الأمور لم تسر حسب التصور الأمريكي

إليه الولايات المتحدة في حكم أفغانستان تمهيداً لهيمنة الولايات المتحدة على مخزون بحر 

ومن . وليس تحقيق هذه الهيمنة بالأمر اليسير، لأنه يتطلب فترة طويلة من الزمن. زوينق

  .هنا ولدت فكرة الحرب الطويلة متعددة المجالات

وكانت الإدارة الأمريكية درست تفصيلات التـدخل العسـكري السـوفيتي فـي     

  : واستقت منه عدة دروس منها) ١٩٨٨-١٩٧٩(أفغانستان 

اللوجستية وخطوط اتصـالاتها،   إمداداتهاوفيتية في حماية فشلت القيادة الس  - ١

  .لكنها انتبهت إلى الحالة وعالجتها بشكل مناسب

وبقوات مدربـة علـى   ) هيليكوبتر(استعانت القيادة السوفيتية بالمروحيات   - ٢

معارك الجبال، وبدأت هذه القوات تخوض حرب عصابات مضـادة، معتمـدة   

 .التدريبعلى وحدات صغيرة جيدة التسليح و

أدت العمليات والتكتيكات السوفيتية السابقة إلى إحباط محـاولات المقـاتلين     - ٣

 . على مرافق أو منشآت عسكرية سوفيتية الاستيلاءالأفغان على 

كانت القوات ) ١٩٨٨أوائل العام ( عندما اتخذ غورباتشوف قرار الانسحاب   - ٤

 .فغانيةالسوفيتية على وشك تحقيق نصر نهائي على المقاومة الأ
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١٣٢

كان الدعم المادي والعسكري الأميركي والباكستاني وجموع نظـام نجيـب االله     - ٥

هامين في نصر المقاومة الأفغانية على القوات السوفيتية التـي   الشيوعي سببين

 .كان انسحابها وليد تطورات سياسية واقتصادية في إطار الاتحاد السوفيتي نفسه

ل كثير من الكتاب والمعلقين السياسيين في إثر أحداث نيويورك وواشنطن، تساء

وقـد  . عن أسباب كره الآخرين للشعب الأمريكي، إلى حد إرهابه أو الشماتة بإرهابـه 

على الشـعب الأمريكـي أن   " ٤:هذا التساؤل حين قال نأجاب أحد الكتاب البريطانيين ع

 قـد يكـون مـن   .. يعرف أنه ليس هو محط هذا الكره الشديد، بل سياسات حكومتـه  

المؤسف أن يعمد الأمريكيون، بدلاً من استغلال هذه الفرصة لكي يحـاولوا أن يفهمـوا   

أس العالم أجمـع  يأيلول إلى استغلال فرصة لاستثمار / سبتمبر ١١ وقوع أحداثسبب 

وفـق مـا    –هـذا  " دون غيرهم"وتعبير ". ة ندب ضحاياهم والثأر لهم دون غيرهميغْب

عور بالفوقية والاستعلاء، وهما أسـاس العنصـرية،   يعني ضمناً الش -استخدمه الكاتب

ما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية فـي  عندفحينما سئلت مادلين أولبرايت، . وجوهرها

ألف طفل عراقي فـي ضـحية العقوبـات     ٥٠٠عن شعورها إزاء سقوط  ١٩٩٦عام 

الأمر يسـتحق  نظن أن .. خياراً صعباً للغاية "الاقتصادية الأمريكية، أجابت أن ذلك كان 

وهكذا نصبح في مواجهة التمييز بين الحضارة والهجمـة، أي فـي حالـة    " الثمن هذا

  ".صدام بين الحضارات"

وحينما ننقل المنظار أو الرؤية إلى أفغانستان، فإننا لا نسـتطيع أن ننسـى أن   

 ـ   ك القيمة العليا هي لذلك الإنسان، سواء كان أفغانياً أو أمريكياً أو غير ذلـك، ففـي تل

الحرب، لا بد لنا من أن نلاحظ أن أقوى قوة اقتصادية عسكرية في العالم تواجه أضعف 

ففي أفغانستان اقتصاد في حالة انهيار كامل، حيـث لا توجـد   . قوة فقيرة في العالم كله

مدن كبيرة، ولا طرق عامة، ولا منشآت صناعية، ولا مرافق للمياه، لقد حولت المزارع 

وفـي  ). نحو عشرة ملايـين لغـم  (صبح الريف مزروعاً بالألغام أإلى مقابر جماعية، و

وقد فر قسم كبير من الشعب الأفغاني من . أفغانستان نصف مليون من الأيتام المشوهين

  .منازلهم، وبخاصة أنهم يكادون يموتون من الجوع أثناء انتظارهم أن يقتلوا

ولهذا اجتمـع  . وياًثمة خشية من أن تملك إحدى المنظمات الإرهابية سلاحاً نو

لا " إسرائيل وباكستان والهند"خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا، ولاحظوا أن 

تزال ترفض الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وعرضـوا ثلاثـة   
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 ـ) سيناريوهات(مشاهد  : اًيمكن أن تبلغ أحدها منظمة إرهابية قادرة مالياً وتقنياً وعلمي

، لأن ذلـك المشهد الأول هو أن تصنع منظمة إرهابية سلاحاً نووياً، بالرغم من صعوبة 

والمشـهد  . صنع السلاح النووي يتطلب عدداً كبيراً من المنشآت والعلماء المتخصصين

الثاني هو أن تشن المنظمة الإرهابية هجوماً على أحد مخازن الأسلحة النووية، بالرغم 

  .تلف تلك المخازن، لتحصل على سلاح نوويمن التحصينات التي 

 ـم ،والمشهد الثالث أن تحصل منظمة إرهابية ما على مواد نوويـة مشـعة   ا م

يساعد الإرهابيين على صنع قنبلة، أو على استخدام تلك المواد من أجل نشـر الـذعر   

  . أكثر من التسبب في وقوع خسائر بشرية

  في الحرب : ثانياً
الأمريكي إثر أحداث نيويـورك وواشـنطن أن الإدارة   يمكن أن نرى في السلوك 

  .مسارح ةالأمريكية تسعى إلى محاربة الإرهاب في ثلاث

حماية الأمن الداخلي وتكوين الأجهزة القادرة علـى ذلـك، واستصـدار    : أولها

هـو  : والمسرح الثـاني . التشريعات اللازمة من الكونغرس لكي يتم تأمين تلك الحماية

هو حيثما وجد الإرهاب مظهراً أو تنظيماً، في : والمسرح الثالث. انالحرب في أفغانست

ومن هذا المسرح جاءت فكرة أن الحرب طويلـة الـزمن متعـددة    . أي مكان في العالم

لهذا أشاعت الإدارة الأمريكية و المجالات متنوعة الوسائل، وأنها قد تشمل دولاً صديقة،

قولة تجسد كنه الحرب التي تشنها الولايـات  وهذه الم" إما معنا أو مع الإرهاب"مقولة 

وقد تولى وزير الدفاع الأمريكي إكمال المقولة وتوضيحها حين . فغانستانأالمتحدة على 

أنه ليس هناك تحالف واحد في هذا الجهد، بل هناك عدد من التحالفـات المرنـة   " أكد 

  ". ي له أن يحدد المهمةإن المهمة تحدد التحالف وأن التحالف لا ينبغ... ستتغير وتتطور

أن واشنطن وموسكو خاضتا حربين غير شـعبيتين فـي    ٥أمريكي أستاذويرى 

تحظى بتأييـد داخلـي   ) ٢٠٠١(فيتنام وأفغانستان، في حين أن الحرب ضد أفغانستان 

وشرعية سياسية لا يمكن التقليل مـن شـأنها، ممـا    "شعبي أمريكي كبير وتأييد دولي 

  .٦"أي ضغوط لإنهاء الحرب قبل إنجاز أهدافها المعلنةيحصن واشنطن في مواجهة 

انطلقت في حربهـا ضـد    –ومعها بريطانيا–من المعروف أن الولايات المتحدة 

وبالرغم من انقضاء فترة . الإرهاب، بدءاً من أفغانستان، على أساس تحالف دولي مرن
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لتشـكيل أو غيـر   لا يـزال قيـد ا  فإن هذا التحالف طويلة من الزمن على بدء الحملة، 

معروف بدقة على عكس ما كان عليه التحالف الدولي الذي سعت الولايات المتحدة إلى 

تشكيله في حرب الخليج الثانية، مع الاعتراف بأن هدف الحرب وتحديـد العـدد كانـا    

، وعلى أساسهما بني الاتحاد، في حين أن العدو في الحملـة  ١٩٩٠معروفين في عام 

، وقـد حـددت الولايـات المتحـدة     "غير محدد جغرافياً"ات المتحدة التي أعلنتها الولاي

هدفين هما القضاء على نظام  –وهي الحرب في أفغانستان–للمرحلة الأولى من الحملة 

والقضاء علـى تنظـيم    –وهو حكم حركة طالبان–الحكم الذي كان قائماً في أفغانستان 

طن على أن لا تتفق مع الدولة الأخرى وفي جميع الأحوال، فإن إصرار واشن". القاعدة"

على تعريف للإرهاب، وعلى كيفية معالجة أسبابه ودوافعه، وعلى التمييز الواضح بين 

الإسرائيلي / الإرهاب والمقاومة الوطنية ضد الاحتلال، وعلى تبني المفهوم الصهيوني 

الذي تنشـده  لى أن يكون التحالف إفي شأن العنف والعمل الوطني ضد الاستعمار، أدى 

  .١٩٩٠ظهرياً على غير صلابة تحالف واشنطن م

وقـد اسـتطاعت    ،وهذا ما عبرت عنه الدولة العربية ومعظم دول العالم الثالث

انزلاق العالم نحن أتـون صـراع    –حتى الآن  –الدولة العربية بموقفها هذا أن تجنب 

دة، إلى النتائج السـيئة  الحضارات والثقافات، وأن تنبه العالم، وبخاصة الولايات المتح

الناجمة عن انتهاج إسرائيل سبيل الدولة الاستعمارية الاحتلالية، وعن الدعم الأمريكـي  

  .لإسرائيل في سلوكها هذا 

ثمة دولتان جارتان لأفغانستان ذاتا تأثير مباشر أو غير مباشر علـى الحـرب   

أفغانستان، وتشترك  فباكستان صاحبة المصلحة الأولى في. ومصير الحكم في أفغانستان

كلم، وبسبب الجـوار، والتـداخل الجغرافـي والعرقـي،     ٢٤٦٦معها في حدود طولها 

والأهمية الاستراتيجية التي تمثلها أفغانستان بالنسبة إلى باكستان، فقـد يكـون مـن    

دون أن تكون باكستان شريكة فيه  الصعب ترتيب أي وضع سياسي لمستقبل أفغانستان

وفي الدولة المجاورة . كلم٨٤٩إيران فتبلغ حدودها مع أفغانستان أما . أو راضية عنه

يران إوفي . نسبة من الشيعة تسكن في الولايات المتحدة على الحدود في ولايات أخرى

ويعني هذا أن دور إيران في رسم مستقبل أفغانستان أمر . أكثر من مليون لاجئ أفغاني

  .وارد ومحسوب



µİÜÏ@¶g@æbnãbÌÏc@åß �@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@١٣٥ @@ @
  

ات الإرهابية في أفغانستان مدت يدها إلى الشيشـان  إن المنظم ٧قالت مجلة أمريكية

والفلبين وأندونيسيا المتحدة والأرض المحتلة في فلسطين، وإن حركة طالبان في أفغانستان 

ستتحول إلى حركة مقاومة جهادية، مستخدمة ملاكاتها التي يراوح عدد العاملين فيها بين 

زة عن أن تقدم شيئاً للمجتمع الذي مع العلم أن الحركة أصبحت عاج. ألف مقاتل ٥٠- ٤٠

  .شح الموارد وتعطل المرافق وبؤس الخدمات وقساوة الحكممن ظل يعاني 

عالج مجلس الأمن أحداث نيويورك وواشنطن على أنها تهديد للسـلم والأمـن   

فـي   ١٣٧٣وبـرقم   ١٢/٩/٢٠٠١فـي   ١٣٦٨بـرقم  : صـدر قـرارين  أو. الدوليين

قراره الأول على مبادئ ميثاق الأمم المتحـدة   وقد أكد مجلس الأمن في. ١/١٠/٢٠٠١

وأهدافه، وعلى عزمه على مكافحة تهديدات السلم والقوانين الدولية الناجمة عن أعمال 

ويقر المجلس الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن الـنفس وفقـاً   . الإرهاب

جموعة من القـوانين  أما في القرار الثاني فقد سرد المجلس م. من المبيعات ٥١للمادة 

  . والإجراءات التي أوجب على الدول الأعضاء القيام بها لمكافحة الإرهاب

ودعا جميـع  . وشكل لجنة مؤلفة من جميع أعضائه لمراقبة تنفيذ أحكام القرار

الدول إلى أن توافي اللجنة بتقارير تسرد الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ القـرار وذلـك   

  . ٢٠٠١ريخ صدوره، أي حتى نهاية العام من تايوماً خلال تسعين 

وكانت الولايات المتحدة أعدت مشروع القرار الثاني الذي أقره المجلـس، دون  

فجاء القرار متخطياً في بعض نصوصه ما نـص عليـه    ،إدخال تعديلات أساسية عليه

متحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم ال. ميثاق الأمم المتحدة نفسه، والاتفاقيات الدولية

  .٨ومبادئ أساسية في القانون الدولي

إن المآخذ على هذا القرار هي أنه لم يميز بـين الإرهـاب وحركـات التحـرر     

ومقاومة الاحتلال، ولم يحدد مفهوم الإرهاب الدولي والإرهاب بعامة، ولـم يحـدد أي   

 وبـذلك سـوغ  . معالم أو مواصفات له، وإنما اعتبره تهديداً للسلام والأمن الـدوليين 

والقـرار المتخـذة   . المجلس لنفسه اتخاذ القرار مستنداً إلى الفصل السابع من الميثاق

  . دولة ١٨٩بموجب هذا الفصل ملزمة لجميع الدولة الأعضاء، والتي يبلغ عددها 

لقد سهلت روسيا عمليات القصف الجوى إذ فتحت أجواءهـا أمـام القاذفـات    

ن سلوكاً مماثلاً حـين قـدمتا تسـهيلات    وقد سلكت أوزباكستان وطاجيكستا. الأمريكية

  .إضافية شملت حرية استخدام المطارات والقواعد العسكرية
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روسـيا، وأرمينيـا   : أعضاء في معاهدة أمن مشترك، وهـي " ست دول"وكانت 

هدفت إلـى   ةلتفت في قماوبيلاروسيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، قد 

طالبان في أفغانستان علـى هـذه الـدول أو علـى     مواجهة الإرهاب الذي تشنه حركة 

وكانت هذه الدول قد اتفقت على تشكيل قوات أمن مشـتركة لتحقيـق الهـدف     ،إحداها

وقد أبلغت روسيا هذه الدول أن حملة الولايات المتحدة ستنوب عـن الـدول    ،المذكور

  . الست في مواجهة الإرهاب

". التحالف الشمالي"لة مع قوات نسقت القوات الأمريكية عملياتها، وبخاصة الجو

ويبدو أن القيادة الأمريكية وزعت العمليات، بصـورة عامـة، بـين عمليـات جويـة      

وصاروخية تتولى الولايات المتحدة أداءها، وليس هذا التقسيم صارماً فلا يجـوز أبـداً   

أن منه أن تكون الخسائر البشرية الأمريكية في حدها الأدنـى، و توقع ه، وإنما المزاوجت

تستخدم الولايات المتحدة كامل تقدمها التقني وما في ترسانتها مـن أسـلحة جديـدة،    

 ولا سيمامستفيدة من دروس حرب الخليج الثانية وحروب البوسنة وصربيا ومقدونيا، 

ألف طلعة جوية لـم تكـن    مائةأن حرب الخليج الثانية أنتجت درساً مفاده أن أكثر من 

ألف ميل مربـع   ٢٥٠نحو  أفغانستانوتبلغ مساحة . راقيكافية للقضاء على النظام الع

  ).أي أكبر بعدة مرات من مساحة العراق(

ا يجعل الحرب البرية أقرب إلـى أن تكـون حـرب    موعرة، م وهي ذات أرضٍ

  .عصابات، حيث تضيق أو تندر، شروط المناورة والحركة السريعة

أفغانستان تتطلب مـا   أن الحرب البرية في ٩ولقد قررت بعض الجهات الأمريكية

ألف جندي أمريكي ينتشرون في رقعة جغرافية واسعة ووعرة، وأن  ٦٠٠و  ٥٠٠بين 

وهـذا يعنـي أن   . قتلـى  ٣-٢مقابل قتل عشرة جنود أفغان ستخسر القوات الأمريكية 

الحرب البرية ستكلف القوات الأمريكية مالا تستطيع القيادة الأمريكية أن تحمل نتائجه، 

  . ما طال أمد الحرب التي قد تتطور إلى حرب عصاباتوبخاصة إذا 

مارست الولايات المتحدة طرائق عدة في قصـفها أفغانسـتان، إذ أن المرحلـة    

البريطانية ضد أفغانستان، كانت، بصورة رئيسية، حربـاً  / الأولى من الحرب الأمريكية 

الجو الأفغاني، ولذلك فقد كان للقوات الجوية الغربية السيطرة الجوية الكاملة في . جوية

  . عملت هذه القوات بحرية تكاد تماثل مناورة التدريب العملي
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من أبرز الطرائق التي استخدمتها القوات الجوية الأمريكية بواسـطة القاذفـات   

والقصف الجوي ) Coufet Beinling(الاستراتيجية، القصف الجوي السجادي " ٥٢-ب"

، فإن الطريقـة  ةإذا كانت الطريقة الأولى حديثو). Clusten Bombes(العنقودي بقنابل 

الثانية قد استخدمت في فيتنام وفوكلاند وحرب الخليج الثانية، ومن قبل إسـرائيل فـي   

محرمتان بموجب القانون ) القصف السجادي والقصف العنقودي(لبنان، فإن الطريقتين 

  .الإنساني الدولي

 ـ ) ديالقصف السجا(ما يهمنا هو شرح الطريقة الأولى     ائرةـالتي تنفـذها الط

)B-52 ( ميـل، وتحمـل    ٨٨٠٠ألف متر، ومـداها   ١٥التي تحلق على ارتفاع يفوق

القنابل، أي خمسين قنبلة تقذفها الطائرة في خط متواصل لتفجر فوق  كلغ من ٣١٥٠٠

الأرض بمسافة خمسين متراً بين القنبلة والتي تليها، ومن صـفات هـذا النـوع مـن     

  . دم القدرة على التمييز بين العسكريين والمدنيينع) السجادي(القصف 

لقد اعتمدت الولايات المتحدة، بشكل رئيسي، على قواتها الجوية وصـواريخها،  

متجنبة في ذلك الاحتكاك الناري براً، حتى لا يتعرض جنودها للقتل والقتال، وإنما تركت 

التحـالف  "سرعة، قوات للأفغان أنفسهم، فسلحت ودربت، ب -القتال البري-هذه الهمة 

ولكـن هـذا لا   . ، وهو تحالف من عدة قبائل معارضة لحكم طالبان الباشتوني"الشمالي

يعني أن إدارة الحرب قد خرجت من أيدي القيادة الأمريكية، إذ غدا القتال البري مظهراً 

مهماً من مظاهر الحرب، وإنما نميل إلى التوضيح بأن البيت الأبيض لا يـزال يمسـك   

أن ينقـل   -بعد مرحلة الحرب فـي أفغانسـتان  - ة القيادة العليا للحرب، ليستطيعبأزم

الحرب إلى موقع آخر، وستكون المرحلة الجديدة نوعاً جديداً من الحرب، قد لا يكـون  

السلاح وسيلته، وإنما ستكون الأسلحة مؤلفة من عناصر ووسائل وأساليب أخرى، قـد  

  . لا يكون الحديد والنار بعضها

ت حماية القوات المسلحة وبخاصة عدم الخسائر البشرية تسيطر على فكر أصبح

، طمأنت تلك القيـادة جنودهـا   ١٩٩٦ففي عام . القيادة الأمريكية في كل عملية حربية

الأولوية وأن عملية السـلام لا  ذات العاملين في البوسنة أن حماية القوات هي المهمة 

إن الولايـات   ١٠"جون كنتـري "الكاتب الأمريكي ولهذا يقول . تأتي إلا في مرتبة ثانوية

المتحدة تبدو كأنها مصابة بانفصام الشخصية، فهي، إلى جانب حيازتها مقومات الدولة 

لا تستطيع إخفاء الخوف من استخدام القوة المسلحة إذا كان ذلك سـيعرض  " العظمى 
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 ـ.. المواطنين للخطر  لحة فاعليـة فـي   وبينما تقوم أمريكا بتطوير أنواع من أكثر الأس

عن استخدامها لمجموعة تصور أن بعضاً من قواتها يمكـن   الإحجامالعالم، وأبت على 

  ".أن تصاب أو أن بعضاً منها قد أصيب من قبل

قتلوا في العمليات العسكرية في فيتنمام، وإن سـيارة   ٤٧٣٦٤يقول الكاتب إن 

لنتيجـة أن انسـحبت   وكانت ا. ١٩٨٣أمريكياً في العام  ٣٤٣مفخخة قتلت في بيروت 

لا جدال في أن هذه الوقائع تشكل منظمة الـتلازم  " القوات الأمريكية من فيتنام ولبنان 

  ".السياسية العسكرية لأمريكا

إنذاراً إلـى   ١٩٩٦يروي الكاتب أن مساعد وزير الدفاع الأمريكي وجه في عام 

الصين على اجتيـاح   الصين بأن الولايات المتحدة ستستخدم قواتها العسكرية إذا أقدمت

لقد راقبناكم في الصومال . أنتم لن تقدموا على ذلك. لا: "وكانت الإجابة الصينية. تايون

  " .اللازمة الإرادةوهاييتي والبوسنة، ورأيناكم تفتقرون إلى 

  : بعضها تكمن وراء هذا التوجه أسباب وعوامل عدة، نشير إلى

العام الأمريكي الأثر الأكبر في التركة السيئة لحرب فيتنام، حيث كان للرأي  .١

  .سحب القوات الأمريكية من فيتنام

٢. طبيعة القيادة الأمريكية، مردود مومكاسب سريعة في المدى القصير،  ضٍر

 .أي انتصارات سريعة ومضمونة

التي تحقق فيهـا نصـر   ) قتيلا ١٤٧(تجربة عاصفة الصحراء في الخليج  .٣

 . حاسم بحد أدنى من الخسائر البشرية

ارب الأسلحة الذكية، وهي إن كانت متواضعة في حرب عاصفة الصحراء تج .٤

 ). ٢٠٠١(، فإنها متقدمة، نسبياً، في حرب أفغانستان ) ١٩٩١(

الـذي تسـتطيع القـوات الأمريكيـة     " المطرقة الثقيلة السـاحقة "أسلوب  .٥

على أسـاس اسـتخدام    ىبناستخدامه، بسبب أسلحتها الكثيرة والذكية، وي

وهـو  . بيرة القدرة لتحقيق أهداف محدودة، ومدة واضحةقوات عسكرية ك

 . أسلوب يؤدي إلى القصر وإلى أن تكون الخسائر البشرية في حدها الأدنى

ثمة سلاح أمريكي جديد لم يستخدم بعد، وقد يحين موعد استخدامه في وقت  .٦

وتعتمد فكرة هذه القنبلـة  ". قنبلة الوقود أو الرذاذ"قريب، وقد لا يحين، وهو 

فوق منطقـة   لى نشر سحابة من وقود شديد الانفجار على ارتفاع منخفضع
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إشعال هذه السـحابة التـي   "الملاجئ والكهوف والخنادق، ثم يتولى صاعق 

تشتعل وتنفجر محدثة ارتجاجات صوتية شديدة وخلخلة هوائية تقتل كل مـن  

ة وقد أجريت تجارب على الحيوانات المقيم. في الملاجئ والكهوف والخنادق

 . في تلك الأمكنة، فماتت جميعها بفعل التفريغ الهوائي الذي تحدثه القنبلة

مقارنة مالية بتكلفة الحرب في أفغانستان،  ١١أجرت صحيفة الغارديان البريطانية

، مع تكلفة الحرب )٧/١٠/٢٠٠١بدأت يوم ( بعد شهر واحد على انطلاق الحملة التي 

نت، بعد ذلك، نشر قوات برية، فقد بلغـت  يوماً وتضم ٧٨في كوسوفو، التي استمرت 

مليارات دولار، في حين تكلفـة شـهر    ٣) طلعة جوية ٨٥٠٠(تكاليف حرب كوسوفو 

نشر قـوات  + خ توماهوك وصار ٩٠+ طلعة جوية  ١٦٠٠(واحد في الحرب الأفغانية 

  .مليون دولار ٨١٥بلغت ) برية في أوزباكستان

ب في أفغانستان الدليل على أن هذه وما تلاها من حر ١١/٩/٢٠٠١تقدم أحداث 

. يد تشكيل التاريخ والاستراتيجيات على نحو لم يكـن متوقعـاً  تفالأحداث وتداعياتها قد 

وربما يمكن القول إن القيادة الأمريكية للنظام العالمي والمصلحة الأمريكية فـي وسـط   

لمنطقـة، همـا   آسيا، حيث أفغانستان وبحر قزوين والثروة النفطية والغازية في هذه ا

ن بعض الأدبيات ذهبت إلى أن الحرب الأمريكية أاللتان تكمنان في خلفية الحرب، حتى 

ضد أفغانستان قد لا تكون هادفة إلى ما أطلقـت عليـه الولايـات المتحـدة الإرهـاب      

والإرهابيين ومن يؤويهم أو يحميهم بقدر ما هي حرب لتعزيز المصالح الأمريكية فـي  

  .١٢هذه المنطقة

أن الولايـات   ولا سيماأن بعض الأدبيات الأمريكية، قد تنفع في هذا المجال،  بيد

فقد كتب المفكـر  . المتحدة كانت تخطط، منذ زمن، لتحقيق مصالحها في سياق مختلف

أنـه فـي   " الجغرافيا الجديدة للنزاع " تحت عنوان  ١٣الاستراتيجي الأمريكي مايكل كلير

الأمريكية ارتباط القيادة الأمريكية لآسيا الوسطى ع انقلت وزارة الدف ١٩٩٩مطلع عام 

وهـذا  . إلى القيادة المركزية في الولايات المتحدة) الباسفيك(من قيادة المحيط الهادي 

يمثل تحولاً كبيراً  –كما يقول كلير  –القرار لم يجذب الانتباه حين صدوره، في حين أنه 

آسيا الوسطى في مرحلة من المراحـل   فقد نظر إلى. في التفكير الاستراتيجي الأمريكي

على أنها ذات اهتمام هامشي فربطت قيادتها بقيادة مناطقية فرعية أخرى، هي قيـادة  

  ). الصين، اليابان، شبه الجزيرة الكورية(المحيط الهادي 
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١٤٠

  الاقتصاد كعامل في الحرب : ثالثاً
 ـ ،أشرنا فيما سبق إلى عامل النفط كمحرك للحرب ضد أفغانستان ن قـد لا  ولك

نتمكن من فهم الحرب الأمريكية ضد أفغانستان إذا جعلنا نفط بحر قـزوين والمصـالح   

ويبدو هنا أن القياس علـى حـرب   . النفطية فيه السبب المسيطر أو الأول لتلك الحرب

فالنفط الذي كان وراء الحملة الأمريكية في العـام  . الخليج الثانية أمر غير دقيق علمياً

  .بالضرورة، السبب الرئيس للحرب الأفغانيةليس،  ١٩٩١-١٩٩٠

من المؤكد والثابت أن النفط مهم للمصالح الأمريكية، لكن التفسير الذي نرجحه 

ب الرئيس للحرب الأفغانية هو عامل استراتيجي يتعلق بالحفاظ على الانفراد بهو أن الس

الولايـات المتحـدة   بقيادة النظام العالمي في إطار نظام أحادي القطبية، إضافة إلى أن 

أيلول  ١١شعرت بمس مباشر بهيبتها ومكانتها اللتين تعرضتا للأذى تعرضاً مباشراً في 

حينما وقعت الهجمات على أكبر مركزين رمزيين في الولايات المتحدة، أولهما اقتصادي 

  ).البنتاغون(وثانيهما عسكري مبنى وزارة الدفاع الأمريكية ) مركز التجارة العالمي(

في مرحلة التدخل السـوفيتي فـي    –ف إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت يضا

، حين رأت أن لا تتدخل أكثر من حد )آسيا الوسطى( في قلب تلك المنطقة  –أفغانستان 

من أفغانستان حتى سبقته في الخروج، ) ١٩٨٨( ن خرج الاتحاد السوفيتي إفما  ،معين

  .في مرحلة التدخل السوفيتي في أفغانستانبالرغم من سعة تدخلها المادي والمعنوي 

 ثر أحداث نيويورك وواشنطن، بدأت مباشرةإومن الملاحظ، أن الإدارة الأمريكية 

عن تقديم مساعدات إلى  –مثلاً  –التدخل الاقتصادي في حدود القطاع الخاص، فأعلنت 

ر، وإلـى  مليـار دولا  ٥٠الشركة العقارية والبناء والتأجير نيويورك وواشنطن بمبلغ 

وغير ذلك كثير، وجميع . مليار دولار ١٠٠خمس شركات طيران أعلنت إفلاسها بمبلغ 

هذه الأمثلة والوقائع الجديدة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي وإلى الامتناع الكامل عـن  

التدخل الحكومي في شؤونه، تثبت أن الدولة، بعد أحداث نيويورك وواشنطن، لم تعـد  

، "رب عمل سياسـي "انين التي تحرر الاقتصاد وتنعشه، وإنما أصبحت فقط المشرع للقو

في حين أن أدبيات العولمة ومنظمة التجارة العالمية تؤكد أن على الدولة أن تنسـحب،  

 ١١إن مـا حـدث بعـد    . نهائياً، من قطاع الخدمات، من أجل تحرير السوق وتسهيلها

  . ات متعددةلضغط في اتجاهجعل الدولة لاعباً يستطيع أن يمارس ا ٢٠٠١أيلول 
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أي –إن الحال السائدة بعد أحداث نيويورك وواشنطن تستلزم أن تكون الدولـة  

لكن العولمة، التي لم تكن بنت تلـك الأحـداث، قـد    . قوية بالمفهوم العسكري –دولة 

ويعني هذا أن القوة العسكرية . أوجبت أن تكون الدولة قوية أيضاً بالمفهوم الاقتصادي

 -مـثلاً  –فالاتحاد السوفيتي السـابق  . أن تكون مستقلة عن القوى الاقتصادية لا يمكن

كان يملك قوة عسكرية ضاربة، ولكن قوته الاقتصـادية كانـت متـأخرة عـن القـوة      

   .العسكرية، إن لم تكن أيضاً مفككة، فانهارت الدولة

  إلى فلسطين : رابعاً 
 ـ نإن ما وقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة م اعلات وتطـورات يـوازي   تف

فقد قدم الشعب الفلسطيني . حتى اليوم ٢٠٠١أيلول  ١١بحجمه وتأثيراته ما حدث من 

الأول الذي انتهزته إسرائيل لترفـع وتيـرة حربهـا     الأسبوعشهيداً في  ٤٥أكثر من 

المبنية علـى شـعار   " أورانيم الجديدة"العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، تطبيقاً لخطتها 

  : والهادفة إلى" الجيش ينتصر دعوا"

تركيع الشعب الفلسطيني حتى ينزل عند الشروط السياسية، وفي مقدمتها  - ١

  .وقف الانتفاضة والمقاومة

 . سنوات ١٠-٥الدخول في مفاوضات لمرحلة زمنية مدتها  - ٢

، من ١٩٦٧من الأرض المحتلة عام %  ٤٢القبول بدولة فلسطينية على  - ٣

 . تيطان في الضفة الغربية وقطاع غزةدون القدس، ومع استمرار الاس

وهـو القائـد   - منذ أحداث نيويورك وواشنطن أدرك الرئيس الأمريكي بوش الابن 

. أن النزاعات الإقليمية ذات دور في توليد الإرهاب - الأعلى للتحالف الدولي ضد الإرهاب

التي بلغت حد الإسرائيلي يأتي في مقدمة تلك النزاعات  - ولا يزال-  الصراع العربي وكان

والهروب من معالجته قـد ينقلـه    ،وهو صراع ذو بعد ديني وبعد قومي. الصراع المسلح

ولأن الولايات المتحدة هي الراعية لتسوية هذا الصراع تسوية مبنية  ،إلى مجالات أخرى

على الشرعية الدولية فقد استنتجت الإدارة الأمريكية ضرورة التقدم خطوة نحو تسـوية  

  . إلى إطفاء حريقه ونقله إلى صعيد التفاوض - على الأقل- بما يؤدي  هذا الصراع

وكان هذا الرأي مجسداً في أدبيات تيار فكري عربي، فثمـة تيـار آخـر يشـكك     

بالجهود الدولية الجديدة، ويستبعد أصحابه إمكان أن تسفر تلك الجهود عن نتائج نوعيـة  
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١٤٢

طبيق خطتهـا الحربيـة ضـد الشـعب     ملموسة، طالما أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ت

–هذا التيار مقياس الحكم على جدية الموقف الأمريكي أصحابويجعل . الفلسطيني ووطنه

الأوروبي بشأن تسوية القضية الفلسطينية البدء بالموافقة على إرسال مـراقبين دوليـين   

  .ئيل عليهإلى الأراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من الحرب التي تشنها إسرا

الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"أما شعار 

تطبيقه دون إعلانه، حتى لا يمس إعلانه هيبتها وقوتها، اضطرت إسرائيل أن تحد من 

الهادفة إلى إعادة احتلال ما حـرر مـن   " اورانيم الجديدة"تنفيذ خطتها التي تحمل اسم 

الخاضـعة كليـاً    "منطقـة أ "وهو ما يطلق عليه أراضي -غزة  الضفة الغربية وقطاع

وإلى الاكتفاء بالقتل والاغتيـال والتـدمير والتجريـف،     -للسلطة الوطنية الفلسطينية

بالرغم من أن إسرائيل أرادت أن تستغل أحداث نيويورك وواشنطن من أجل الاندفاع في 

لقضاء نهائياً على مقاومة الشـعب  وبلوغ الهدف المطلوب وهو ا" أورانيم"تنفيذ الخطة 

  . الفلسطيني، أي الانتفاضة، وتركيع ذلك الشعب بإخضاعه إلى إرادة السلام الإسرائيلية

الضـغط الأمريكـي    يويبدو أن اضطرار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مساع

" طنيالاتحاد الو"و" إسرائيل بيتنا"مؤقتاً أدى إلى انسحاب حزبين يمينيين متطرفين هما 

  .نائباً ٧٦إلى  ٨٤غلبية أرئيل شارون في الكنيست من أمن الحكومة، فهبطت 

مقعداً فـي   ٢٤(ويعني هذا أن شارون أصبح مضطراً إلى أن يساير حزب العمل 

، -أ-، وإلى أن يتفهم أن المجتمع الدولي لا يقبل اجتياحـاً كـاملاً للمنـاطق    )الكنيست

خشية حدوث محذورتجنبهما في الوقت  -والولايات المتحدة-الدولي ن يحاول المجتمع ي

 :الراهن أولهما احتمال انهيار عملية التسوية السلمية وصعوبة اسـتئنافها، وثانيهمـا  

والأمران لا ترغب الولايات المتحدة في حدوثهما، . احتمال فتح الباب أمام حرب إقليمية

  . الدولي الذي تسعى إلى تنظيمهأنها تنشد استقطاب دول إسلامية إلى التحالف  لا سيماو

وفي حين ترتكب إسرائيل جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفي حين تنـادي  

لى التحالف الدولي ضد الإرهاب، لـم  إالولايات المتحدة على الدول الإسلامية كي تنضم 

ة تستطع الإدارة الأمريكية، أن تجتاز تلك الهوة الواسعة التي تفعلها عن مفهوم الشرعي

أحدثها ميثاق رومـا  والدولية وأحكامها بشأن القضية الفلسطينية وتفرعاتها، وآخرها 

هذا الميثاق جعل الحياة مستحيلة بالنسبة إلى المـدنيين   إنالخاص بالعدالة الدولية، إذ 
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المستهدفين وحرمان الناس من ضرورات العيش الأساسية من ضمن الأمور التي تشكل 

  .فعله إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطينيوهذا ما ت ،جرائم إبادة

اكتفت الولايات المتحدة وحليفتها العضوية بريطانيا بتصـريحات عموميـة   وقد 

و  ٢٤٢على أساس قراري مجلس الأمـن   –تعلن، تارة، تأييد حل للقضية الفلسطينية 

دولة ومبدأ مبادلة الأرض بالسلام، وتشير تارة أخرى إلى دعم فكرة الحاجة إلى  ٣٣٨

ويرفق هذا الإعلام بتكرار الطلب إلى إسرائيل بأن تنسحب مـن  . فلسطينية قابلة للحياة

وثمـة تفسـير أو توضـيح    . الضفة الغربية وقطاع غزة التي أعاد جيشها احتلالهمـا 

فهـي إن  . هو أن واشنطن تواجه مأزقاً في علاقتها مـع إسـرائيل  ويصاحب الإعلان 

لأمر بتفجير الحكومة الائتلافية، وبخاصـة أن بـديل   تشددت أكثر من ذلك، فقد ينتهي ا

ولهذا أيضـاً لا  . أرئيل شارون هو بنيامين نتنياهو، وهو ما لا تفضله الولايات المتحدة

، وبـذلك  "العنف المتبـادل "بالتأكيد على وقف قرارات الشرعية الدولية بد من أن ترفق 

اومة الاحتلال بالعدوان وإرهاب أعمال مق -الأوروبي/حسب المفهوم الأمريكي-تتساوى 

وما يزيد في صلابة الموقف الأمريكي تجاه تبنـي الإدارة الأمريكيـة المفهـوم    . الدولة

  . الإسرائيلي بشأن الإرهاب، الانتصار الذي بلغته الولايات المتحدة في أفغانستان

شرعت منذ أسابيع قليلة في إنشـاء كتيبـة مثيـرة     ما يجذب النظر أن إسرائيل

هشة، قوامها اليهود الأصوليون المتطرفون ذوو الشعر المؤلف من خصلات متدليـة  للد

جندي يحملون اسم  ٣٠٠وتتألف الكتيبة من . على طرفي الرأس، وذوو اللحى الطويلة

الشـباب  "وهم بذلك يعيدون ذكرى منظمة " المقاتلون الذين يخافون االله -ناخال خاردي"

  . في مرحلة تأسيس إسرائيلالتي أنشئت " الرواد المقاتلين

ثمة نقطة مهمة تنعكس من الحرب الأفغانية على القضية الفلسـطينية ذلـك أن   

إسرائيل ليست راضية عن امتلاك باكستان سلاحاً نووياً، فقد يتولى الحكم في باكسـتان  

زمرة متطرفة متعصبة، أو زمرة تأخذها الحماية للمسلمين، أو زمرة عسكرية مغامرة، 

بعض الدول العربية أو الإسلامية بعض العلماء الباكستانيين فيعملون لـديها   وقد تغري

وتضع إسرائيل عدة احتمالات بشأن امتلاك دولة إسلامية أو عربية . لصنع سلاح نووي

أن يستخدم، ولـو   -لسبب من الأسباب حسب التصور الإسرائيلي-سلاحاً نووياً، يمكن 

القبيل، من المحتمل أن لا تقبل واشنطن بوجـود   من هذا. من قبيل الردع، ضد إسرائيل
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١٤٤

وربمـا عكفـت    ،منطقة صـراعات إقليميـة   هاسلاح نووي في باكستان، وبخاصة أن

  . واشنطن على معالجة هذه الحالة في مرحلة بعدية من مراحل الحملة

  صراع الحضارات : خامساً 
أيلول  ١١في إثر  البريطانية على أفغانستان-عن موضوع الحملة الأمريكية بتكُ

أن تلك الأحداث كانـت وليـدة فكـر     وخاصةً ،ضد نيويورك وواشنطن، الكثير ٢٠٠١

فغـدت بـذلك   . ، بحيث أنها أدت إلى التضحية بألوف الأبرياءإرهابي، تخطيطاً وتنفيذاً

عملاً مداناً ومرفوضاً بجميع المقاييس وبكل المفاهيم والأسـباب والعقائـد والمـذاهب    

  .والمقاومة الوطنية وحركات التحرر

وإذا كثر الحديث عن الإرهاب، حاولت بعض وسائل الإعلام في بعـض البلـدان   

الغربية، أن تسبغ على الإرهاب صفة دينية أو صفة لمنطقة معينـة باعتبارهـا تـدين    

وهو فعل  جنسه،لى فاعله دون النظر إلى لونه وإنتسب ي بالإسلام، مع العلم أن الإرهاب

اختيار، وهما من الصفات المشتركة بين الأفراد والجماعات، وليست ناشئ عن إرادة و

  .قاصرة على أفراد أو جماعات أو مجتمعات محددة دون غيرها

حسـب  - بيد أن هناك تمييزاً متعمداً غير علمي ولا قانوني بين فعل وآخر، فالفعل 

فتفجير عبـوة   .إرهابي بحسب هوية الفاعل لا بحسب قبح الفعل وشناعته - أحكام التمييز

ناسفة ضد إحدى دوريات الاحتلال الإسرائيلي هو عند إسرائيل عمل إرهابي ولكـن قيـام   

هذه القوات بإعادة احتلال ما حرر من الأرض الفلسطينية، وباغتيال بعض الفلسـطينيين  

بطائرات الأباتشي وبقتل فلسطينيين آخرين وتدمير البيوت وتجريف المزارع هي أعمـال  

والأمثلة على الإرهاب الإسرائيلي كثيرة جداً، بحيث تشكل سفراً . يست إرهابيةول" دفاعية"

  .تاريخياً مستقلاً متكاملاً لإرهاب الجماعات الصهيونية ثم لإرهاب الدولة

بعض بنادت منذ نحو أربعين عاماً  )اليونسكو( ةوبالرغم من أن المنظمة العالمي

  . "الكل حضارة اعتبارها وقيمته" المبادئ، مثل

ن كل الحضارات، بكل ما فيها من تنوع واختلاف عميق جزء لا يتجـزأ مـن   إو

العام للبشرية تتجسد النتيجة فيما ترسمه هذه المبادئ، وإنمـا كانـت الظـاهرة     الإرث

إذ استمر العالم فـي سـيره   . إلى تصادم الحضارات، بدلاً من تحاورها وتفاعلها دعوةً
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والعلوم ) التكنولوجيا(واحدة، تتدفق منها التقانة  الحضاري المهيمن عليه من قبل جهة

  .وهنا يبدو واقع العلاقات بين الحضارات حواراً ذا صفة حادة. والسلع والثقافة والقيم

ا ومفاهيمها وأنمـاط حياتهـا علـى    هوعلى هذا، فرضت الحضارة الغربية ثقافت

د أحداث نيويورك الحضارات، وهكذا أخذت الحضارة الغربية، في عصر ما بع نم غيرها

وواشنطن ترفع وتيرة هجمتها بعد أن زالت من دربها بعض العوائق التي كانت تقـف  

أعطت  ٢٠٠١ أيلول/ أن أحداث سبتمبر ولا سيمافي وجهها في عصر الحرب الباردة، 

الولايات المتحدة زخماً قوياً من أجل فرض مفاهيمها وقيمها على العالم، وتحديـداً مـا   

  .م الثالثكان يسمى العال

وعلى هذا، فإن حوار الحضارات يواجه خطر الهيمنة الذي تمارسه، في المقـام  

الأول، الولايات المتحدة، بصفتها زعيمة النظام العالمي أحادي القطبية، وقائدة الحملـة  

ومن الطبيعي أن تكون هذه الهيمنة متنوعة الجوانـب، فهـي   . ضد الإرهاب في العالم

  .سية وثقافية وإعلامية ومعلوماتيةعسكرية واقتصادية وسيا

بيـد أن لحـوار    ،مثلها مثل الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب

ذلك أن بنـاء  . الحضارات سمة طبيعية تختلف كل الاختلاف عن سمة مكافحة الإرهاب

تعاون بين البشر، وتلاقـح الحضـارات،   الالحضارة الإنسانية يجب أن يتبلور من خلال 

أنه لا بد من الاعتراف بـأن حـوار   إلاّ . عبر تسلط شعب على الشعوب الأخرى وليس

فحوار اليـوم   ،الحضارات اليوم يجري على قاعدة تختلف عما كانت عليه في الماضي

يجري على قاعدة اختلاف مستويات التطور، فهناك شمال وجنوب، ودول متقدمة ودول 

نـتج الثقافـة والإعـلام والمعلومـات     متخلفة، ودول متبوعة، ودول تابعة، أي دول ت

  .والسلعة وحاجات الحياة الحديثة، ودول تستهلكها

وعلى هذا فإن تحاور الحضارات لم يعد مجرد مبادرة يؤخذ أو لا يؤخـذ بهـا،   

  . وإنما غدا ضرورة تفرض ذاتها

في إثر انهيـار الاتحـاد   " عدو"من المعلوم أن البعض في الغرب كان يبحث عن 

وقد وجد هذا البعض في الفكرة التي أطلقها في العـام  . سكره الاشتراكيالسوفيتي ومع

" صراع الحضـارات "ون في مقالته ثم في كتابه جتالمفكر الأمريكي صموئيل هنت ١٩٩٣

فقـد اعتبـر   . مرجعية فكرية يمكن الاستناد إليها في تفسير أحداث التاريخ المعاصـر 

ديولوجية ولا اقتصادية، وإنما سـتكون  ون أن صدامات العالم الجديد لن تكون أيجتهنت
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١٤٦

الإسـلام أحـدها، ورأى أن الصـدام     –وعدد سبع حضارات أو ثقافات أساسية . ثقافية

وما أخـذ علـى هـذه    . سيقع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية بصورة عامة

الفكرة أنها اعتبرت الحضارات كيانات منغلقة منعزلة بعضها عن بعض، وخاليـة فـي   

لها من تيارات ومذاهب ومدارس، وأخرى معاكسة أو معارضـة، بحيـث تتقـاطع    داخ

إن من أهم وأبرز الأدلة على تهافت هذه الفكـرة تـاريخ الحضـارة    . وتتلاقى وتتلاقح

فقد تفاعلت هذه الحضارة مع سائر الحضارات الأخرى التي كانت فاعلة في . الإسلامية

وبذلك غدت الحضارة الإسلامية  ،لحضاراتذلك الحين، واستفادت من تمازجها مع تلك ا

نموذجاً للتعايش والتسامح والعدل، وثمة وقائع كثيرة يزخـر بهـا تـاريخ الحضـارة     

لهذا فإن من المستهجن والمستغرب أن تختصر هذه الحضارة في شـخص  . الإسلامية

رة وينتشر هذا الاستهجان والاستغراب أيضاً على الفك. محدد باسمه، أو في تنظيم معين

  .التي تختزل الحضارة الغربية في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة

من المعروف أن أبرز من كتب في أطروحة تصارع الحضارات، بعـد أن بلـغ   

نهاية "الغرب قمة القوة والهيمنة، هما الكاتبان الأمريكيان فرنسيس فوكوياما في كتابه 

  . ١٤"صراع الحضارات"تون في كتابه جوصمويل هنت" التاريخ

قدم فوكوياما في كتابه رؤية جديدة لما سـيكون عليـه وضـع العـالم الآنـي      

وفي سبيل تكريس منظومة القـوة  . والمستقبلي،بوصول الغرب إلى قمة القوة والهيمنة

والهيمنة، وتوسيع قاعدتها، يعمد فوكوياما إلى تجاهل التاريخ وتنحيـة الإسـلام عـن    

ية، فيختلق اقتراحات لينتهي إلى اسـنتنتاجات وأحكـام، كمثـل    دائرة الحضارة والفاعل

حديثه عن فقد الإسلام أي جاذبية خارج المناطق ذات الثقافة الإسلامية، وكمثل قوله إن 

حوالي مليار إنسان من ذوي الثقافة الإسلامية لا يستطيعون تحدي الديمقراطية الحـرة  

  .ري أو النظريكعلى المستوى الف

في إثر شن الولايات المتحدة الحرب علـى أفغانسـتان، هـو     تباهما يجذب الان

  . شن الحروب ضد أوبئة العالم" حق " تسويغ فوكوياما 

 ـ وبذلك يهدر هذا المفكر الأمريكي حضارات الآخرين ثقافاتهم،   ربـويعطي الغ

  . المسوغ الفكري لشن الحروب واستخدام القوة -وفي مقدمته الولايات المتحدة-

تون، فإننا نلاحظ أن ما يتصـف بـه كتابـه هـو     جتقلنا إلى كتاب هنتفإذا ما ان

  .النهايات المفتوحة على الممكنات المستقبلية
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لتـدهور،  اب ثم يبدأ -حسب رأيه-فالغرب يستمر في التفوق لعقدين من الزمن 

مـا سـماه   ) الصـينية (في حين تشـكل الحضـارتان الإسـلامية والكونفوشوسـية     

. أما الحضارات فستكون، في رأيه، حرب القـرن الجديـد  ". حديحضارات الت"تونجهنت

تشـرين  / ويلاحظ أن حرباً وقعت في أكتوبر. ٢٠١٥وربما وقعت هذه الحرب في عام 

، أي قبل أكثر من عشر سنوات ممـا  ٢٠٠١أيلول  /، بعد أحداث سبتمبر٢٠٠١الأول 

تصـادم الحضـارات،   على " مستعجلة"ويعني هذا أن الحضارة الغربية . تونجحدده هنت

وعلى الاستفراد بالحضارة الإسلامية، لمحاصرتها وتحجيمهـا ومنعهـا مـن التمـدد     

حرباً كونية بين الحضارات قد تنتهي  -تونجنحسب مقولة هنت-والتوسع، إن لم نشهد 

حضارات "بالإبادة الجماعية، ذلك أن هذا المفكر الأمريكي يرى أن الصراع سيكون بين 

  .التي تسعى إلى إعطاء معنى لهويتها وقيمها" التحدي حضارات"و" المركز

تون إلى توسع هوة الخلاف بين الحضـارتين الإسـلامية   جنتشير أطروحة هنت

فبعد صراع طويل ومكلـف لشـعوب إسـلامية ضـد     . والغربية، وبالتالي بين أبنائهما

فـإذا  . يـرة الاستعمار الغربي، تواجه هذه الشعوب اليوم الهيمنة الغربية في مجالات كث

أضفنا إلى ذلك عوامل الصراع منذ قديم الزمان حتى تبني الغرب المشروع الصـهيوني  

باحتلال فلسطين والسيطرة على المنطقة العربية، فإن عوامل الصراع وأسبابه تـزداد  

تون يقرر أن صراع الحضارات سيهيمن على العلاقـات الدوليـة،   جنأن هنت حيثحدة، 

لهـذا فـإن   . لحضارات ستكون جبهات القتال في المسـتقبل وأن الحدود الفاصلة بين ا

ون ينادي بالحد من تعزيـز وتوسـيع القـدرة العسـكرية للدولـة الإسـلامية       جتنهنت

والكونفوشيسية، واستغلال الاختلافات والنزاعات بين هاتين الفئتين من الدول، وتأييـد  

  . يةالجماعات المنتمية إلى حضارات أخرى متعاطفة مع الحضارة الغرب

لذا فإن الغـرب،   ،أن أغلب الجماعات الإسلامية تعادي الغرب تونجنيلاحظ هنتو

ويصف المؤلـف العلاقـة    ،حسب قول مؤلف الكتاب، يستشعر من الإسلام مخاطر عدة

ثم يصل المؤلف إلى حكـم قيمـي   " شبه حرب"العدائية بين الإسلام والغرب بأنها حالة 

وإنما هي فـي  " الأصولية الإسلامية"ليست في ص في أن المشكلة الأساسية للغرب خيتل

الإسلام الذي يمثل حضارة مختلفة، ويقتنع أتباعه بتفوق حضـارتهم، ويوجـد لـديهم    "

  ". هاجس أو عقدة نقص حيال ضعفهم في مقابل الغرب



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@ÈÛaRQ@‡‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@ @

  
١٤٨

أن علاقات السلام وتوجهاته العدائية ليست تجاه الغرب فقط، بل  المؤلفويرى 

  ". حدود الإسلام الدموية" ى إنه يستعمل مصطلح تجاه الحضارات الأخرى، حت

. تون صدام الحضارات قانوناً سيحكم العلاقات الدولية المعاصرةجوبذلك يجعل هنتن

  ".حضارات وأديان"كانت حسب رأيه، حرباً بين ) ١٩٩١(وهو يرى أن حرب البوسنة 

والـذي   ذلك التاريخ الطويل الزاخر بالأحـداث  -بقصد– يلاحظ أن المؤلف يهمل

يؤلف قسمه الأول الاستعمار الغربي بكل خططـه واحتلالاتـه ومطامعـه الاقتصـادية     

والثقافية والسياسية في معظم البلدان الإسلامية، ويؤلـف قسـمه الثـاني المقاومـات     

  . الوطنية ضد الاستعمار والاحتلال من أجل التحرر والاستقلال

ت غربيـة عبـر عنهـا    تون، نشأت أفكار ومشروعاجنفي مواجهة أطروحة هنت

بيد أن تلك الأفكار والمشروعات ظلـت فـي   . مفكرون من أبناء الحضارة الغربية ذاتها

 ١٥زاوية الإهمال أو عدم الإضاءة، كمثل ما فعل أحد مفكري مؤسسة عمليـة ألمانيـة  

كمـا أن الباحثـة الألمانيـة    . حينما عبر عن قلقه لتجاهل الغرب الحضارات الأخـرى 

أصدرت كتباً كثيرة شرحت فيها الحضـارة   Annemoues Shimmel – "أنيماري شيمل"

ويجذب النظر هنا أن القبول الجماهيري . الإسلامية وسعت إلى تقريبها من العقل الغربي

إلى ما وصـلت   اًواضح اًل مؤشركيشأخرى مع رفض أفكار  تونجنهنتالألماني لأفكار 

ويجذب النظـر هنـا أيضـاً أن     ١٦إليه حالة تعبئة الرأي العام ضد الحضارة الإسلامية

الحربين العالميتين، الأولى والثانية، لم تكونا بين حضارتين مختلفتين، وإنما كانتا فـي  

  . ، ولكن بين إيديولوجيتين مختلفتينذاتها دائرة حضارة واحدة هي الحضارة

ولنا أن نستنتج من هذا التاريخ للقرن العشرين، أن الصراع بين بني الإنسان لا 

 عبالضرورة، بين حضارات مختلفـة،وإنما يكـون مـن أجـل مصـالح ومطـام       يكون

  .وإيديولوجيا وأهداف متناقضة

مـا انتهـى إليـه الباحـث     " صراع الحضارات"ومن الوقائع التي تدحض فكرة 

سنوات وهو يـدرس حالـة شـبان الجماعـات      ٨الذي أمضى " باتريك هني" الفرنسي

، وانتهى إلى التأكيد على أن ما يجري الآن لـيس  ١٧ة بالقاهرةبالإسلامية في حي أمبا

  . صداماً حضارياً بين الغرب والعالم الإسلامي

البريطـاني بمفهـوم   -ونستطيع أن نفسر مواقف الدول من المشروع الأمريكي

انضـمت إلـى    –مثل باكستان–فثمة دول إسلامية . المصالح، وليس بصدام الحضارات
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العربيـة أخـذت بعـين     دولاً إسلامية أخرى، وخاصةًالمشروع الأمريكي، في حين أن 

  .الإسرائيلي كعوامل تحدد مواقفها في هذا الشأن-الاعتبار مصالحها والصراع العربي

ينادي التيار المعادي للحضارة الإسلامية بأن الأطروحات التـي كـان أصـحابه    

لماضـي،  سـبتمبر ا /يعرضونها طوال السنوات الماضية، قد تأكدت في أحـداث أيلـول  

ويرون، في الوقت نفسه، ضرورة توسيع نطاق الحرب، لأن القضاء على نظام طالبـان  

لا ينهي مشكلة الإرهاب، ولا بد  –حسب رأي أصحاب ذلك التيار–" القاعدة"وعلى تنظيم 

وهم يـرون  . من القضاء على جميع بؤر الإرهاب وعلى الأنظمة التي تدعمه أو ترعاه

تبلغ منتهاها حتى الآن، ويدعون الإدارة الأمريكية إلى الحسم  أن حرب الخليج الثانية لم

  .والقوة وغزو أفغانستان غزواً كاملاً دون الاعتماد على قوى المعارضة الأفغانية

في مقابل الأدبيات والتصريحات المعبرة عن التيار الذي يرى أن الصـراع هـو   

الأمريكيين والأوروبيين في بين الحضارتين الإسلامية والغربية، صدرت من المسؤولين 

مختلف المستويات، تصريحات تنفي نفياً واضحاً أي علاقة بـين الإسـلام والإرهـاب،    

  .وتدعو الشعوب إلى الامتناع عن أي ممارسة عنصرية أو عرقية أو دينية أو مذهبية

الفقه الإسلامي، أنه ينظر إلى الأعمال الإرهابية مـن خـلال    عنومن المعروف 

علـى تنـوع   -لا من خلال تغير الفاعل، فلا فرق في نظر الفقه الإسـلامي  قبح الفعل، 

في قبح قتل الأبرياء أو الاعتداء عليهم أو مصادرة حرياتهم وممتلكاتهم بين  -مدارسه

كما لا فرق في نظر الفقه الإسلامي بين أن يكـون   ،أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين

فإذا كان العمـل  . را، فالعمل هو الأساس والمعيالفاعل مسلماً وبين أن يكون غير مسلم

 فالقرآن الكريم واضح في ذلك كل الوضـوح . قبيحاً أو ظالماً فإنه يستحق الذم والعقاب

–سورة المائـدة " (اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا"

  )٥٨-ءسورة النسا" (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، )٨

يمكن النظر إلى هذه الحرب المعلنة علـى  " ١٨:س الحرب بقولهينودم المفكر أوقَ

وهـي  .. العسكرية –بوصفها التمرين الأول على العولمة السياسية) الإرهاب الإسلامي(

وفي . متثبت عملياً لا مبالاتها بالشعوب وثقافاتها، وتطلعاتهم، وحاجاته) يقصد الحرب(

الاة كذلك بالقوى المحركة في هذه الشعوب، لا نحو الشرق وحده، هذا ما يتضمن اللامب

إنها، بعبارة ثانية، تثبت أن العولمة إنما هـي عولمـة للآلـة    . وإنما في الغرب كذلك

  ."نسان وإبداعاتهوحروبها لا للإ
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  خاتمة : سادساً 
لقد نزعت أحداث نيويورك وواشنطن جزءاً من القناع الذي كانـت، ولا تـزال،   

 ١٩مقالة" جان بودريار"ونقرأ للفيلسوف الفرنسي المعاصر . ه الديمقراطية الغربيةترتدي

، حلل فيها مفهوم العنف والإرهاب ضمن نموذج الدولة "الفكر والإرهاب"حملت عنوان 

ما هـو   ١١/٩/٢٠٠١إن الإرهاب الذي شاهدناه فجأة في "وقال . الأوروبية والأمريكية

  . ولة الأمريكيةفي الحقيقة إلا نتاج مفهوم الد

فالبرجان اللذان وقعا في مدينة أمريكية يمثلان عمق الفكر التجاري الأمريكـي،  

وخلاصـة المقالـة أن هـذا    " وضربهما بطائرتين أمريكيتين من أناس كانوا في أمريكا

  .الفيلسوف الفرنسي يرى أن ما حدث هو نتيجة وليس فعلاً

، فقال إنه غير متفق مع "ألان مانك"وفي اليوم التالي، رد عليه مفكر فرنسي هو 

علينا أن ندرك أن المفهوم الذي يقول إن النموذج الأمريكـي هـو   : "بتَوكَ تحليل زميله

الأفضل، هو مفهوم قمعي، وضمن ذلك يندرج القول بأن نمـاذج التلفـزة والصـحافة    

لمتفـق  إن هذا يمثل نوعاً من الدكتاتوريـة ا . والاقتصاد الأمريكية وسواها هي الأفضل

  ".عليها مقابل الدكتاتورية التي تفرض على الناس التصرف رغماً عنهم

وليس بعيداً عن الواقع أن أحداث نيويورك وواشنطن، وما تلاها من حرب، قـد  

. نجحت في نزع جزء من قناع الديمقراطية، حين حل مبدأ الأمن محـل مبـدأ الحريـة   

لاشتراكية بأن منهجهـا الـديمقراطي   وكانت الدول الغربية تتباهى على دول المنظومة ا

الأمن قبل " أنتج الاقتصاد الحر والصناعة المتقدمة، والأفكار النيرة، في حين أن نظرية 

فشلت، بالطريقة الغربية، في تحسين حقوق الإنسان وتطوير القـيم الليبراليـة   " الحرية

  .وتعزيز مؤسسة العدالة

فرت عن إعادة بناء الدولـة علـى   ثمة رأي يقول إن الحرب الأفغانية إذا ما أس

أساس توافق بين مختلف أو معظم الإثنيات، وعن خطة للإسـهام فـي بنـاء الدولـة     

وتطوير الاقتصاد الأفغاني، وعن إنهاء الحرب الأهلية في هذا البلد، فإننا نكـون أمـام   

اره وتزداد الصورة وضوحاً إذا ما قورنت بالتدخل السوفيتي وما أث. حالة أفغانية جديدة

وكانت الولايات المتحدة قد ساعدت . من انقسامات وما زرعه من بذور العنف والقسوة

وبعد الهزيمـة التـي حلـت بالاتحـاد السـوفيتي      . الأفغان على التخلص من السوفيت
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نصاره، تركت الولايات المتحدة الساحة لتتـولى الخلافـات القبليـة والإثنيـة إدارة     أو

  .نالصراعات الدموية في أفغانستا

ومن الجدير بالذكر، أن الأفغان، على اختلاف قبائلهم وإثنياتهم ومذاهبهم، جـد  

ن تجاه وجود الأجانب، عسكريين ومدنيين، وبخاصة إذا كانوا غيـر مسـلمين،   واسحس

  .*في بلادهم

لا ريب في أن الوضع في أفغانستان، في إثر الانتصار الـذي حققتـه الحملـة    

يتطلب رعاية دولية مشتركة ودقيقة، وخاصة أن الولايات الأمريكية، شديد الحساسية، و

المتحدة تعمل لتحويل الانتصار العسكري إلى انتصار سياسي قادر على ضبط الاستقرار 

  . لى المرحلة الثانية من الحملةإوالأمن في منطقة آسيا الوسطى، وعلى الانتقال 

  

                                                           
لقد أثبتت الأحداث أنه رغم مرور عام على الحرب وسقوط طالبان إلا أن الاستقرار لم يتحقق  *

في أفغانستان ولا زال الملا عمر طليقاً، وتزايدت المعارضة اللوجود الأمريكي، ويتردد الحديث 
  ). المحرر(عن تحالف طالبان والقاعدة مع زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار 
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-يعيش الشعب الفلسطيني مأساة حقيقية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، إلاّ أنه 

يرزح تحت عقلية الاستفراد التي  -٢٠٠٠أيلول  ٢٨في " انتفاضة الأقصى"ومنذ بداية 

لـذي يمـارس   تسيطر على سياسة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أرئيل شـارون، ا 

جرائمه بشتى صنوفها في ظل صمت دولي وعربي مطبق إلا من تعزية هنـا أو إدانـة   

هناك، وعليه فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى كشف حجم الجريمة الإنسانية التي ترتكـب  

بحق هذا الشعب، ولمعرفة الأسلوب والمنهج الذي يمكن من خلاله تقـديم المجـرمين   

دولية، وحتى لا تستفحل الأمور ليصبح المشهد مجرد عمليات الإسرائيليين إلى العدالة ال

  .إجرامية يومية بحق هذا الشعب يتابعها العالم دون أن يحرك ساكناً

إن مجرم الحرب الإسرائيلي الأول أرئيل شارون يقـف اليـوم متحـدياً الإرادة    

ارسة أبشـع  الدولية والقانون الدولي، والمشاعر الإنسانية، وهو يأمر قواته المحتلة مم

صور الإجرام والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من إيمانه بحقه، ولئن كانت 

عندما دخل قرار إنشاء المحكمـة  - ٢٠٠٢جرائم الاحتلال التي سبقت الأول من يونيو 

يتم تهميشها، فإن هذا الاحتلال يرتكب جـرائم ومجـازر    -الجنائية الدولية حيز التنفيذ

نزال نعايش ما حدث في بيت ريما، ومخيم جنين، ومدينة نابلس فـي   يومية، ونحن لا

الضفة الغربية، ومجزرة بيت الدرج في غزة، إضافة إلى عشرات الجرائم التي تتنـاثر  

  .هنا وهناك في فلسطين على مدى الأشهر الأربع والعشرين الماضية

ن مـع  وانطلاقاً من هذه الرؤى، عقد مركز دراسات الشرق الأوسـط بالتعـاو  

انتهاكات حقوق الإنسان فـي  "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن ندوة بعنوان 

لتأطير وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، والبحث في سبل كشف  ١٧/٩/٢٠٠٢في " فلسطين

هذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، حضرها وشارك فيهـا عـدد مـن    

ين ذوي الصلة بالموضوع، إضافة إلى جمع غفيـر مـن   المفكرين والباحثين، والإعلامي

  .الحضور، مما كان له أكبر الأثر في إثراء الندوة

                                                           
  . محمد عبد الفتاح، من أسرة تحرير المجلة: إعداد *
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مدير مركز دراسات الشرق الأوسط  الأستاذ جواد الحمدوفي بداية الندوة عرض 

رؤيته حول هذه المسألة، وأوضح أن الوقت قد حان لتحرك إنسـاني قـانوني واسـع    

بي والعالمي لوضع النقاط على الحروف في تقـديم هـؤلاء   النطاق على الصعيدين العر

المجرمين إلى العدالة الدولية، وأشار إلى أن مشروعاً رائداً بهـذه الأهميـة يسـتلزم    

مدعومة بصندوق مالي مناسب للقيام " مؤسسة عربية متخصصة"التفكير الجاد بإنشاء 

الهدف، وكخطوة نحو إفقاد هذا بتحضير ما يلزم قانونياً وإعلامياً وسياسياً لتحقيق هذا 

الكيان الإسرائيلي الإرهابي والمجرم شرعيته الدولية والأخلاقية، وخاصة في الاتحـاد  

  .الأوروبي والولايات المتحدة

إلى متى ستبقى الآلة الحربيـة الإسـرائيلية والإجـرام     الأستاذ الحمدوتساءل 

لسطيني، ويمنعه حتى مـن  المجنون الذي يقودها يحاصر ويقتحم ويرهب كل الشعب الف

التفرد بالعلاج أو الغذاء، أو حتى الوصول إلى المستشفيات للحالات الطارئـة، ويمنـع   

رجال الإسعاف من مداواة الجرحى الأطفال والنساء والرجال  على حد سواء لينزفـوا  

مـن   -الآن-حتى الموت بعضهم أمام عدسات المصورين؟؟ وبالتالي فـإن المطلـوب   

بي والدولي المؤمن بحقوق الإنسان سرعة الضغط على الكيان الإسرائيلي المجتمع العر

لمنعه من الاستمرار بارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بمحاصرة الشـعب  

أوقفوا جرائم الحرب "الفلسطيني وقتله ومنعه من أساسيات الحياة، ولنرفع جميعاً شعار 

وإلا فماذا ننتظر من جـرائم  " الشعب الفلسطيني الإسرائيلية وفكوا الحصار الجائر على

  !.الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى نتحرك؟

، قدمت ثلاث معالي الدكتور عبد اللطيف عربياتفي الجلسة الأولى التي أدارها 

السياسات الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية ضـد الشـعب   "أوراق، تحدثت الأولى عن 

، أستاذ علم الاجتمـاع  وقدمها الدكتور إياد البرغوثي، "قصىالفلسطيني في انتفاضة الأ

طبيعة المواجهـة  "السياسي في جامعة النجاح الفلسطينية، وتحدثت الورقة الثانية عن 

بين الشعب الفلسطيني الأعزل والآلة الحربية الصهيونية المتطرفة، انتفاضة الأقصـى  

الاقتصاد فـي جامعـة فيلادلفيـا     ، أستاذالدكتور إبراهيم علوش، وقدمها "دراسة حالة

، الدكتور أحمـد البرصـان  ، وقدمها "الأردنية، فيما تحدثت الورقة الثالثة في الانتفاضة

  .أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين
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ورقته بالتذكير بأن الشعب الفلسطيني قدم خلال انتفاضة  الدكتور البرغوثيوبدأ 

فضلاً عن آلاف الجرحى، وهدم أربعـة آلاف  طفل،  ٣٠٠شهيداً بينهم  ١٦٧٧الأقصى 

منزل، إضافة إلى سياسة الإبعاد سواء داخل أو خارج فلسطين، كمـا أشـار إلـى أن    

مليونين ومائتين وخمسين ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة يعيشون تحت خـط  

الفقر، وأن حوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدمت أكثر من نصف دخلها مما كان عليه 

قبل الانتفاضة، وكذلك تدمير المصانع والبيوت والطرق والسيارات، وتحـول الإغـلاق   

الجزئي للمنافذ إلى إغلاق كلي، وهذا كله في محاول لكسر إرادة الصمود والتحدي التي 

  .يقدمها الفلسطينيون الذين يواصلون مسيرتهم على الرغم من هذه المأساة الإنسانية

الفلسطينيين لم يقرروا التراجع عـن المقاومـة    أن الدكتور البرغوثيوأضاف 

للاحتلال، وإنما هم يناقشون الآن الشكل الأنجع لها، وأكد أن الدعوات التي تصدر عـن  

البعض مطالبة بوقف الانتفاضة، تثير فقط سخرية الشعب الفلسطيني، معتبراً أن اتفـاق  

مشيراً إلى أن السـور  هو الذي قاد الشعب الفلسطيني إلى هذه الويلات،  ١٩٩٣أوسلو 

الأمني الذي تعكف حكومة أرئيل شارون على إقامته لفصل الضفة الغربية عن الأراضي 

سلب من أراضي الفلسطينيين أضعاف ما سلب مـنهم   ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام 

  .وحتى الآن ١٩٦٧منذ عام 

لشـعب  أما السلطة الفلسطينية بمختلف وزرائها وأجهزتها فهي غائبة عن حيـاة ا 
الفلسطيني باستثناء دور محدد لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمات حقوق الإنسان التي 
تقوم بتوثيق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وتنكيـل، مؤكـداً أن القيـادة    
الفلسطينية في وضع لا تحسد عليه، فهي تفتقد الرؤية السياسية للمستقبل، وهي مشغولة 

  .تها، وتترك الأمور العامة للتطورات سواء الإقليمية أو الدوليةبتدبير أمور معيش
الاستراتيجية الصهيونية فـي   الدكتور إبراهيم علوشوفي الورقة الثانية تناول 

فلسطين مؤكداً أنها تأسست على ثلاثة عناصر رئيسية شكلت فـي مجموعهـا جـوهر    
صر بالهجرة إلى فلسـطين  الصراع التاريخي بين الصهيونية والعرب، وتتمثل هذه العنا

م حتى الآن، مع تلازم هذا التوجه مع تهجير الشعب الفلسـطيني  ١٩منذ أواخر القرن 
من أرضه، ثم التوصل إلى امتلاك هذه الأراضي وفق رؤية بعيدة المدى، لتكون نقطـة  
الصفر نحو تحقيق العلاقات الدولية مع الدول الاستعمارية العظمى التي رعت المشروع 

  . ني ووظفته لاحقاً لتحقيق أهدافهاالصهيو
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أن في الانتفاضة الأخيرة تطورات جديـدة ومميـزة فـي     الدكتور علوشوأضاف 

عمليات المقاومة وتمثلت بالعمليات الاستشهادية التي قلبت معظم الموازين داخل إسرائيل، 

لي غير أن الخطر الأساسي على استمرار هذه المقاومة لا يأتي مـن الإرهـاب الإسـرائي   

فحسب، وإنما من الخط السياسي للسلطة الفلسطينية، ومجموعة المفاوضين والليبـراليين  

  . والقطاع الذي يعتمد على التمويل الأجنبي ناهيك عن التيارات الانتهازية هنا وهناك

وإذا كان هناك رغبة في استمرار حالة المقاومة المؤهلـة للبقـاء والديمومـة    

تمثل بقيام جبهة عربية مسـاندة للانتفاضـة تؤازرهـا    فيجب أن تتضافر عدة عوامل ت

سياسياً وعسكرياً، إضافة إلى التخلص من عبء قوى التسوية، وإعادة الاعتبار للحياة 

الوطنية والسياسية والثقافية للشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من تشويه المفـاهيم  

  .الحقيقية مثل المقاومة والتحرير

في ورقته إلى التأكد بأنه رغـم المواثيـق    حمد البرصانالدكتور أمن جهته ذهب 

الدولية من ميثاق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها من 

منظمات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في العالم التي تحظى وتؤكد على احترام 

ية الكرامة الإنسانية والمحافظة على أملاك حقوق الإنسان وحقه في الحرية والحياة، وقدس

. الفرد وعدم الاعتداء عليها، فإن كل هذه المواثيق لا تعطي لها إسرائيل أية قيمة أو أهمية

وحتى في زمن الحرب، فإن المواثيق الدولية أكدت على حماية حياة المـواطنين المـدنيين   

ن عملية التعذيب وعدم إجبـارهم  وأملاكهم، كما أن المواثيق الدولية تحفظ حق الأسرى م

  . على الاعترافات بالقوة، ولكن إسرائيل تتجاهل كل هذه الحقوق

أنه يبدو واضحاً أن القوات الإسرائيلية تخالف جميـع   الدكتور البرصانوأوضح 

البنود الأساسية للأمم المتحدة في حق الشعب الفلسطيني مثل استخدام القوة في حالـة  

ج نطاق القضاء، واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلـة والخفيفـة،   الشغب، والإعدام خار

إضافة إلى قذائف اليورانيوم، وتفجير ) بنادق، رشاشات، مروحيات، دبابات، صواريخ(

  . الهاتف والسيارات المفخخة وغيرها

إن الشعب الفلسطيني يقوم بمقاومة مشروعه للاحتلال، ولكن إسـرائيل تشـهد   

ل الوسائل وهذه تحتاج إلى مواقف دولية وشعبية مـن أجـل   حرباً ضد الفلسطينيين بك

مساعدة إسرائيل، وحيث أنها تعتبر جرائم حرب ضد المدنيين فإن هذه الأساليب تجعـل  
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القادة الإسرائيليين أمام مسؤولية قانونية جنائية دولية، فهل يتحقق ذلك أم نبقى أمـام  

  . لمتحدةازدواجية في النظام الدولي الذي تقوده الولايات ا

، قـدمت ثـلاث   الأستاذ الدكتور حسني الشيابوفي الجلسة الثانية التي أدارها 

تجربة مقاضاة رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي أرئيـل     "أوراق أيضاً تحدثت الأولى عن 

أستاذ القانون الدولي في جامعة بيروت  الأستاذ الدكتور محمد المجذوبوقدمها " شارون

دور "بية للعلوم السياسية، فيما تناولـت الورقـة الثانيـة    العربية ورئيس الجمعية العر

منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية العربي في نجاح مشـروع إدانـة مجرمـي    

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسـان   الأستاذ هاني الدحلةوقدمها " الحرب الصهاينة

سسـات المجتمـع المـدني    دور الإعلام ومؤ"في الأردن، أما الورقة الثالثة فقد ناقشت 

الدكتور إبراهيم أبـو  وقدمها " العربي في إنجاح مشروع إدانة مجرمي الحرب الصهاينة

  .، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنيةعرقوب

في ورقته إلى أن المحاكم البلجيكية قد شـهدت مـؤخراً    الدكتور المجذوبوأشار 

ن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمحاكمته تجربة مهمة، تمثلت برفع دعوى ضد آرئيل شارو

  .١٩٨٢أيلول  ١٦عن دوره في مجزرة صبرا وشاتيلا، التي وقعت في بيروت في 

قانونـاً يجيـز    ١٩٩٣وكانت السلطات القضائية البلجيكية قد أصدرت في عام 

للمحاكم البلجيكية مقاضاة الأجانب عن جرائم متعلقة بحقوق الإنسان، بصـرف النظـر   

  .رتكابها، وهوية منفذهاعن مكان ا

الاتفاقية "كما ورد في " الإبادة الجماعية"وقد اعتمدت الدعوى على تعريف جريمة 

  .، واعتمدت كذلك على القواعد الآمرة في القانون الدولي العام"١٩٤٨الدولية لعام 

وتأتي هذه الخطوة، في ظل سعي دولي إلى إخضـاع مجرمـي الحـرب إلـى     

صل ذروته مع إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة فـي عـام     محاكمات دولية عادلة، و

  . ١/٧/٢٠٠٢، والتي باشرت أعمالها في ١٩٩٨

وأوضح أن نظام المحكمة الدولية يتيح البحث في جرائم ارتكبها مواطنو دولـة  

داخل أراضي أخرى، وهو بند يسمح بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عـن جـرائمهم   

  .ربية وقطاع غزة والجولان السوريالتي تُرتكب في الضفة الغ

وقد قُدمت إلى هذه المحكمة عدة دعاوى ضد مسؤولين أجانب، إلا أن المحكمـة  

ردت عدداً منها، باعتبارها موجهة ضد مسؤولين ما زالوا على رأس عملهم، وهو مـا  
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قد يشكل انتهاكاً لمبدأ الحصانة الدبلوماسية، حيث لا يسمح القانون الـدولي بإسـقاط   

حصانات التي يوفرها القانون للرسميين، ولذلك فمن المستبعد أن يحاكم شارون أمـام  ال

  .المحاكم البلجيكية

وفي ظل هذا الوضع، فإن منظمات حقوق الإنسان العربية مدعوة للضغط نحـو  

إصدار قانون مشابه للقانون البلجيكي في كل دولة عربية، فـلا أقـل مـن محاسـبة     

إن لم يكن بالإمكان معاقبتهم عن جرائمهم اليومية، كمـا أن   -حتى غيابياً–المجرمين 

هذه المنظمات مدعوة إلى إعداد ملف كامل عن الجرائم التي يرتكبها شارون وأمثالـه،  

بهدف مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتضمن نظـام المحكمـة آليـات    

على نظام المحكمة، وهو ما صالحة لتحقيق ذلك ، حتى في حالة عدم مصادقة إسرائيل 

  .يفسر القلق الإسرائيلي من دخول هذا النظام حيز التنفيذ

فقد أكد في ورقته على أن منظمات حقوق الإنسان العربية  الأستاذ هاني الدحلةأما 

تلعب دوراً هاماً في التوعية والمتابعة، والتعظيم للحريـات الشخصـية    –في بعض الدول–

ها بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العربـي  والعامة، ويبرز دور

  . نتيجة التهميش السياسي، والضغوط الاقتصادية والظروف الاجتماعية القاهرة

ويمكن القول إن دور هذه المنظمات محوري في مسألة كشف وإظهـار وإدانـة   

وضوع، وفضـح  مجرمي الحرب الصهاينة من خلال إعداد الملفات الخاصة عن هذا الم

الممارسات اللاإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، غيـر أن النفـوذ الأمريكـي    

والإسرائيلي يحولان دون التقدم في هذه القضايا، إضافة إلى أن قانون المحكمة الجنائية 

الدولية لا يشمل سوى الدول الموقعة عليها، ورغم صـراحة نصـوص أحكـام هـذه     

لدول لا يجرؤ على إلقاء القبض على بعض المتهمين لأسـباب  المحكمة فإن بعض هذه ا

  . سياسية واقتصادية معروفة

وأوضح أنه من بين الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسـرائيلية فـي فلسـطين    

عمليات القتل والمذابح والمجازر الجماعية، وفرض الحصار علـى المـدن والقـرى،    

 ـ  جار، والاعتقـالات العشـوائية، وهـدم    وإقامة الحواجز، وهدم البيوت، وقطـع الأش

  . المؤسسات الرسمية، وغير ذلك

ويبدو جلياً، أن هذه المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان قادرة على لعب دور مؤثر 

في سياق الصراع الدائر في فلسطين حيث محاولات التشويه المستمر لأعمال المقاومـة  
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اع عن النفس ضمن الإرهـاب الـذي   المشروعة، بل محاولة إضفاء الشرعية ومبدأ الدف

  .يمارسه الإسرائيليون، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة إقليمياً ودولياً

الضـوء علـى دور الإعـلام الشخصـي      الدكتور إبراهيم أبو عرقـوب وألقى 

  . والجماهيري في التعريف والتوعية بحقوق الإنسان وانتهاكاتها أو التعتيم عليها

لـى دور المنظمـات غيـر الحكوميـة والإعـلام الرسـمي       كما سلط الضوء ع

والشخصي في كشف جرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وحشـد الـرأي   

  . العام المحلي والإقليمي والعالمي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة

فـي   -رغم كل التشـويه المتعمـد  -ويمكن القول إن الانتفاضة الأخيرة نجحت 

شعب الفلسطيني للرأي العام العالمي، وتحولت ساحة الانتفاضـة إلـى   إيصال رسالة ال

مسرح حي يشاهده العالم بصورة يومية، بحيث باتت ثقافة الصورة المباشرة أبلغ مـن  

  .البيانات التي تصدر لتسجيل مواقف معينة من هذا الطرف أو ذاك

كثيـر مـن   من جانب آخر، ورغم الاهتمام الإعلامي الوقتي بالانتفاضة، فـإن ال 

الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني قد تم توظيفها عكسـياً نتيجـة الهيمنـة    

والنفوذ اليهودي على مختلف وسائل  الإعلام، وعليه فإن الدور المنـاط الآن لفضـح   

وكشف الممارسات الإرهابية الصهيونية متوقف على مدى تجـاوب وتفاعـل وسـائل    

  .ئها إلى مستوى حدث الانتفاضةالإعلام العربية المختلفة وارتقا

مجموعةً من النماذج والأمثلة لكيفيـة الاسـتخدام    الدكتور أبو عرقوبوعرض 

الإيجابي أو السلبي لوسائل الإعلام المختلفة، داعياً إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في 

فضح الممارسات الإسرائيلية ومحاولة إعطاء المقدمـة صـورة تتناسـب مـع حجـم      

  .وصدقية توجهاتها تضحياتها

، وقـدمت فيهـا   معالي الأستاذ إبراهيم عـز الـدين  أما الجلسة الثالثة فقد ترأسها 

الأسس القانونية والسياسية والإعلامية لتقسيم أنواع ووثـائق  "ورقتان، تحدثت الأولى عن 

، أستاذ القانون الدولي في الجامعـة  الأستاذ الدكتور شفيق المصريوقدمها " جرائم الحرب

مرجعيات القانون الدولي والشرعية الدولية والمحكمة "لبنانية، بينما تناولت الورقة الثانية ال

وقـدمها  " الجنائية الدولية المعنية بمقاضاة مجرمي الحرب وآليات تطبيق هذه المرجعيـات 

  .أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي
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١٦٠

عن الجرائم المتعددة التي يرتكبها الإسرائيليون  مصريالدكتور شفيق الوتحدث 

بحق الشعب الفلسطيني وأنها تشكل من حيث نوعها وكمها أكبر بكثير مما قد تقوم بـه  

عدة دول دفعة واحدة إبان عدم وجود قانون دولي حول جرائم الحرب، وفي ظل وجود 

ن يتم تفعيل إجراءاتـه، أو  هذا القانون فإنه ما زال ينتهك بصورة يومية وقاسية دون أ

  . محاولة إبعاد الضغوط السياسية عن أروقته

وبعد إنشاء محكمة دولية دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية ابتداء من تمـوز  

يكون القانون الجنائي الدولي قد اكتمل سواء لجهة الأحكام الدولية الملزمة، أو  ٢٠٠٢

وكذلك (اضحاً أن الجرائم التي يرتكبها الأفراد من حيث الآلية القضائية الدولية، وبات و

بسبب أن توصيفها القانوني يعود إلى القانون الدولي العـام  " جرائم دولية"تعتبر ) الدول

بصرف النظر عن القانون الداخلي للدول، إضافة إلى أن ثمة آليات قضائية دولية تتولى 

  . ملاحقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها

  : الدولية فهي تندرج وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية في فئات أربع هيأما الجرائم 

  . جرائم الإبادة بأنواعها المختلفة) أ  

  . جرائم الحرب) ب

  . جرائم ضد الإنسانية) ج

  .  جرائم العدوان) د

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن القانون الدولي حظر الإرهاب سواء إرهـاب  

ب الدولة، ويتضمن هذا الأمر جميع المجازر التي قام بها الإسـرائيليون  الأفراد أو إرها

ضد الشعب الفلسطيني سواء في دير ياسين، أو كفر قاسم، أو الطنطـورة، أو صـبرا   

  . وشاتيلا، أو الحرم الإبراهيمي، أو الأقصى، انتهاء بمجزرة مخيم جنين

لجرائم التـي يرتكبهـا   إلى أن ا الأستاذ الدكتور أحمد الرشيديمن جانبه أشار 

الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تشكل في مجموعها جريمة مستمرة كما يقر 

بذلك القانون الدولي، وإسرائيل تتعمد أن تضرب عرض الحائط بـالقوانين والأعـراف   

  .التي جاءت في اتفاقية جنيف الرابعة

لاحتلال سـوى نطـاق   إن قواعد القانون الدولي والنزاعات المسلحة لا تعطي ا

ضيق من الممارسات ضد الشعب المحتل، ولكن  إسرائيل تستهتر بكل ذلـك وتمـارس   
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سياسة القتل والتدمير والهدم وجرف الأراضي الزراعية وهو أمر ليس جديـداً علـى   

  .الاحتلال الإسرائيلي

وإسرائيل عريقة في الإرهاب منذ تأسيسها، ولذا فإن هنالـك خطـوات ينبغـي    

  :ليها في مجال حماية الشعب الفلسطيني منها التأكيد ع

حشد كل الجهود الوطنية والعربية والدولية لحمل إسرائيل على الالتـزام  :  أولاً 
  .١٩٤٩بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

مبادرة الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني والتدخل بإرسال قـوات  :  ثانياً 
  .طينيتناط بها حماية الشعب الفلس

مؤسسات المجتمع المـدني الدوليـة مثـل منظمـات حقـوق الإنسـان       : ثالثاً 
في الدفاع عـن الشـعب    –الآن  –والمنظمات غير الحكومية عليها دور 

  .الفلسطيني
على مؤسسة القمة العربية أن تنعقد بشكل دوري ودائم فـي ظـل هـذه    : رابعاً

  .الظروف العصيبة لحماية الشعب الفلسطيني
مدير مركز دراسات الشرق الأوسـط   الأستاذ جواد الحمدالندوة، قرأ وفي ختام 

مؤكداً أنها حققت هـدفيها  " انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين"الكلمة الختامية لندوة 

الرئيسيين بكشف هذه الجرائم، وبيان الطرق والوسائل والآليـات اللازمـة والمتاحـة    

الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، وتلا بعـد  لإعداد لوائح الاتهام لتقديم مجرمي الحرب 

  :ذلك التوصيات التي خرجت بها الندوة والتي جاءت على النحو التالي

دعوة الفعاليات والهيئات السياسية والاجتماعية، العربية والإسلامية، لأخذ  .١
دورها في الضغط من أجل إصدار قانون مشابه لقانون محاكمـة مجرمـي   

كل دولة عربية، مـن أجـل محاكمـة المجـرمين      الحرب في بلجيكا، في
  . الإسرائيليين، وفرض العقوبات المناسبة عليهم

دعوة الجامعة العربية لإصدار قرارات القمة العربية بمـا يـوفر الحمايـة     .٢
العربية للشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة اليومية، والعمل على ملاحقـة  

 . يات والمحافل الدوليةمجرمي الحرب الإسرائيليين في كلّ المنتد
تطوير وتفعيل دور الإعلام العربي ومؤسسات المجتمع المدني، في فضـح   .٣

جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوجيه خطاب إعلامي عربـي ناضـج مسـاير    
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١٦٢

للعصر، موجه إلى الرأي العام العالمي، بما يتطلّبـه ذلـك مـن إمكانيـات     
دالة القضية العربيـة،  تتناسب وأهمية هذا المشروع واحتياجاته، لشرح ع

 .وإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية
دعوة منظمات حقوق الإنسان العربية والحقوقين العرب، للعمل على إعداد  .٤

ملفات ودراسات حقوقية وقانونية كاملة عن الجرائم التي يرتكبهـا القـادة   
الإسرائيليون، وتقديم لوائح اتهام حيثما أمكن ذلك، بهدف مقاضاتهم أمـام  

 .محكمة الجنائية الدوليةال
دعوة الدول العربية التي وقّعت أو صادقت على نظام المحكمـة الجنائيـة    .٥

الدولية، إلى سرعة الاستفادة من نظامها في محاكمـة مجرمـي الحـرب    
الإسرائيليين، وضرورة تقديمهم للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبـت منـذ   

 .يم لوائح اتهام بحقّهمدخول النظام إلى حيز التنفيذ، من خلال تقد
دعوة مراكز الأبحاث والمنظمات الإنسانية العربية لأخذ دورهـا الإنسـاني    .٦

والوطني والقومي في رصد ومتابعة مـا يسـتجد مـن أحـداث، وتـوفير      
المعلومات، وإصدار التقارير، التـي تُسـهم فـي شـرح قضـية الشـعب       

تكبهـا إسـرائيل   الفلسطيني، وبيان حجم مظلمته، وفداحة الجرائم التـي ير 
 .بحقّه

الدعوة إلى استخدام الموارد البشرية والتقنية لنشر الثقافة والوعي العربي  .٧
والدولي حول هذه الجرائم، وكيفية ملاحقة الجناة، بما في ذلك تفعيـل دور  

 .الأسرة والأطفال والطلبة، وخاصة عبر الإنترنت
بملف جرائم الحـرب  يدعو المشاركون إلى توحيد الجهود العربية المتعلّقة  .٨

مدعومة بصـندوق  " مؤسسة عربية متخصصة"الإسرائيلية من خلال إنشاء 
 .مالي مناسب للقيام على تحضير الملفات، وتقديم الجناة إلى العدالة

الضغط على الكيان الإسرائيلي لسحب قواته العسكرية وفك الحصـار عـن    .٩
 ـ"الشعب الفلسطيني، تحت شعار  رائيلية، وفكّـوا  أوقفوا جرائم الحرب الإس

 ".الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني
الدعوة إلى إنشاء موقع متخصص على الإنترنت، يقوم برصد جرائم الحرب  .١٠

  .الإسرائيلية، ليكون مصدر إعلامياً موثوقاً في هذا المجال باللغات المختلفة
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لم يسبق في تاريخ الدول والشعوب أن فرض حصار بهذه الصورة المأسـاوية  

  . المفروضة منذ أكثر من إحدى عشرة سنة على العراق

أن الحصار المفروض على كوبا قد مضى عليه ما يزيد علـى  من وعلى الرغم 

.. على تبادل التجارة والاسـتيراد والتصـدير   إلا أنه حصار محدد يقتصر.. أربعين سنة

  . وغير ذلك من الأمور البسيطة التي لم تؤثر على الشعب الكوبي

أما الحصار المفروض على العراق فهو حصار يشمل منـع الاسـتيراد للـدواء    

أمـا  .. والغذاء وأية مواد أخرى ضرورية إلا بموافقة من لجنة تمثل الأمم المتحدة شكلاً

فإن هذه اللجنة هي لجنة معادية يتمثل فيها النفوذ الأمريكـي والصـهيوني    في الواقع

بشكل واضح بدليل كثرة العقود والمواد المرفوضة من هذه اللجنة رغم أن بعض هـذه  

العقود يتعلق بالغذاء والدواء ومواد التعليم وقطع الغيار اللازمـة لأجهـزة الكهربـاء    

  .والمياه والطاقة

العالم بما فيها معظم أعضـاء مجلـس الأمـن الـدولي      ولذلك فإن معظم دول

المسؤول عن فرض الحصار على العراق قد تراجعت عن موقفها وأصبحت مـع رفـع   

مما يعتبـر موقفـاً    …الحصار الشامل عن العراق باستثناء أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

  .سياسياً معادياً وانتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان

هناك رغبة دولية في ضرورة معالجة موضـوع الحصـار    ولهذا السبب نجد أن

والوصول به إلى حلول وإجراءات لإنهائه والتخلص من آثاره وأعبائه التي تلقي بظلال 

  . سوداء قاتمة على العالم بأسره، لأنه حصار مفروض لأسباب سياسية ومواقف عدائية

أن الحصـار  ومثل هذا الحصار غير مبرر مهما كانت دوافعه وأسبابه وخاصـة  

الذي يفرض على دولة ما يطال النساء والأطفال والشيوخ وجميع المـواطنين ويعتبـر   

بمثابة عقوبة جماعية لا تقرها مبادئ حقوق الإنسان ولا الاتفاقيات الدوليـة وخاصـة   

                                                           
  . هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عمان *
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١٦٤

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص 

  .والسياسية بالحقوق المدنية

  .ولكل عهد من هذين العهدين هيئاته وأحكامه وإجراءاته الخاصة 

ولا بد من سرد بعض أحكام العهدين المذكورين للدلالة على المخالفات المرتكبة 

لها في موضوع الحصار على العراق واعتبـاره انتهاكـاً صـارخاً لحقـوق الإنسـان      

  .وللاتفاقيات المذكورة

الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية سـنة  وقد بدأ سريان العهد 

وكلف العهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة النظر في التقـارير التـي    ١٩٧٦

  .تقدمها الدول إلى الأمم المتحدة عن الخطوات التي اتخذت لتعزيز وحماية تلك الحقوق

طرف تقريراً أولياً في غضـون  وينص نظام تقديم التقارير على أن تقدم كل دولة 

  .سنتين من التصديق على العهد أو الانضمام إليه ثم أن تقدم بعد ذلك تقارير على مراحل

كما ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على تعيين لجنة حقوق للإنسان 

ف، وإلـى  عضواً من الخبراء المختصين لدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطرا ١٨من 

جانب التقارير التي تنظرها اللجنة فهي تقدم توصيات عامة إلى الأمين العام للأمم المتحـدة  

  .الذي له الحق بتكليف اللجنة بدراسة التقارير أو إحالتها للدول المعنية

  :ولا بد من الإشارة لبعض المواد الهامة الواردة في العهد

ها وهي حرة في تقرير مركزهـا  لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفس .١

  .السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

التصرف الحـر بثرواتهـا    -سعياً وراء أهدافها الخاصة-لجميع الشعوب  .٢

  .ومواردها الطبيعية

تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع  .٣

  .دية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهدالحقوق الاقتصا

تقر الدول بأنه ليس للدولة أن تُخْضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقـاً   .٤

  .لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه علـى أي   .٥

أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعـل  حق لأي دولة أو جماعة 
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يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها أو إلى فـرض  

  .قيود عليها

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية  .٦

 المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو

أعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بـه أضـيق   

  .مدى

حق العمل وشروطه وضماناته، وحق تكوين النقابات، : ثم يعدد العهد الحقوق

  .وحقوق الأسرة والأطفال ومستوى المعيشة

  :حيث ورد فيها) ١٢(ومن الضروري هنا الإشارة للمادة 

د بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من تقر الدول الأطراف في هذا العه" 

الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ونتج عن ذلك ضرورة تهيئة ظروف من شـأنها  

  ."تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

تقرر الدول الأطراف بأن من حق كل فرد أن يشارك فـي الحيـاة    :)١٥(المادة 

وائد التقدم العلمي واحترام الحرية التي لا غنـى عنهـا للبحـث    الثقافية وأن يتمتع بف

  ."العلمي والنشاط الإبداعي

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحـو  : )٢٥(المادة 

يمس بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتـع والانتفـاع كليـاً بثرواتهـا     

  .ومواردها الطبيعية

ذه النصوص يتضح بجلاء أن حقوق الشعوب بالتمتع بثرواتها ومواردهـا  من ه

الطبيعية وحقها في العيش الكريم والغذاء والدواء والحرية في العمل والتمتـع بفوائـد   

التقدم العلمي هي حقوق مصانة بموجب عهد دولي مقرر ومعترف به من قبـل الأمـم   

  .المتحدة ومعظم دول العالم

قتصادية والاجتماعية والثقافية وضعت أصلاً كواجب علـى  ورغم أن الحقوق الا

كما يتضح من سياق النصوص الواردة في العهـد الـدولي   .. الحكومات تجاه شعوبها

  .وإجراءات الأمم المتحدة لتطبيق هذه الحقوق
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١٦٦

فإن الذي حدث أن المجتمع الدولي في أحيان كثيـرة ممـثلاً بـالأمم المتحـدة     

بح يجبر الحكومات في تطبيـق هـذه الحقـوق علـى     ومجلس الأمن بشكل خاص، أص

مواطنيها ويسلب هذه الحكومات القدرة على رعاية شعوبها وحمـايتهم مـن المـرض    

والعوز والجوع كما حدث في حالات الحصار المفروض على بعض الدول ، كالحصـار  

والحصار المفروض على العـراق منـذ   . المفروض على كوبا منذ خمس وأربعين سنة

  .وعلى السودان منذ ست سنوات.. وعلى ليبيا منذ سبع سنوات.. واتعشر سن

وغيرها من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول تجاه بعضها بمعزل عن الأمـم  

المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الحصار الأمريكي على إيران وعلى الدول التي تتعامل 

وقف علـى المنظمـات الدوليـة    معها، وفي حين أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تت

  .بشكل عام وعلى المنظمات المحلية بشكل خاص

إن فئة قليلة من هذه المنظمات تتعامل مع الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة    

والثقافية وهي تعاني الكثير في هذا السبيل، لأن هذه الحقوق جديدة على مفاهيم التعامل 

مما جعل المهمة صعبة أمام العاملين في  …يةالدولي وعلى مفاهيم حقوق الإنسان المحل

  .هذا المجال

ومع تزايد منظمات حقوق الإنسان واتساع نشاطاها أخذت الحقوق  الاقتصـادية  

وبدأت العديد من المنظمات في مناصرة .. والاجتماعية والثقافية حيزاً أكثر من الاهتمام

توعية بهذه الحقوق والـدفاع  هذه الحقوق وعقد الدورات التدريبية وتأهيل المختصين لل

عنها والتركيز على احترامها من قبل الدول والسلطات في كل دولة مـن الـدول التـي    

كما تم وضـع بـرامج دوليـة لصـيانة الحقـوق      .. احترمت هذه الحقوق أو تجاهلتها

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوعية بها واحترامها من قبل الدول المعنية

دث مع العراق عندما فرض عليها حصار ظالم لا تزال أثـاره ماثلـة   وهذا ما ح

  . للعيان

وقد كتبت مئات بل آلاف التقارير حول آثار الحصار على العراق وما لحق بـه  

من ضرر وما لحق بأبناء الشعب العراقب من أمراض ناشئة عن شح الغذاء والـدواء  

  .اعية والثقافية وغيرهاوغير ذلك من الأضرار المادية والاقتصادية والاجتم

ورغم أن هذه التقارير قد وضعت من قبل لجان عربية ودولية محايـدة، فـإن   

الحالة لم تتغير بل إن تفاقم آثار الحصار قد أدى لوفاة أعداد هائلة مـن العـراقيين ولا   
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وقد لعب النقص في الغـذاء والـدواء   .. سيما من الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال

ومس بحق الحياة للشعب العراقي وأنتج آثـاراً مـدمرة علـى     …اً في ذلكدوراً أساسي

حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية بحكم التـرابط  

  .والاتصال بين هذه الحقوق

وقد أدى تفاقم الوضع الإنساني وتحوله إلى مأساة بالسيد فون سبوتيك منسـق  

مم المتحدة في العراق إلى الاستقالة من منصبه في نيسان سـنة  العمليات الإنسانية للأ

لشعوره بالإحباط واليأس من إمكانية رفع المعاناة عن الشعب العراقي بسـبب   ٢٠٠٠

استمرار العقوبات، وقال بصفتي مسؤولاً في الأمم المتحدة يجـب أن لا يتوقـع منـي    

، كما أعرب عـن أسـفه   الصمت عما أعتبره مأساة إنسانية يفترض أن يوضع لها حد

لغياب تحسن حقيقي في الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب العراق بسبب اسـتمرار  

  . العقوبات عشر سنوات

لأنه يساعد على تخفيف هذه العقوبات وأكد أن ) ١٢٨٤(وانتقد سبوتيك القرار 

شعب العراقي، برنامج النفط مقابل الغذاء لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لل

ولم يكن سبوتيك هو المسؤول الأول الذي يستقيل من مهام منصبه كـرئيس لبرنـامج   

النفط للغذاء حيث سبقه في ذلك السيد دينيس هوليـداي المنسـق السـابق للعمليـات     

، بعدما أدلى بتصريحات مماثلة لما قالـه  ١٩٩٨الإنسانية في العراق الذي استقال عام 

اً المسؤول الأخير فبعد ساعات من قبول اسـتقالته اسـتقالت   سبوتيك كما لم يكن أيض

ساة الإنسـانية التـي   السيدة بورغهارت وأعلنت تأييدها لاعتراضات سبوتيك على المأ

  . قيعيشها العرا

وختاماً فإننا ونحن نبحث في آثار الحصار على العراق باعتباره اعتـداء علـى   

أننا قد وضعنا الحقائق كما هـي علـى أرض   حقوق الإنسان لا بد لنا من الإشارة إلى 

الواقع لعل العالم يقرأ ويسمع ويعي هذه الأوضاع ويضع حداً لهذه المآسي التي طالـت  

ولعل العالم يتنبه إلـى الممارسـات   .. الشعب العراقي خلافاً لكل ميثاق وقانون وعرف

  . ارهاالخاطئة التي انزلق إليها، ولعله يضع حداً لهذا الممارسات ويزيل آث
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 -كغيرها من حركـات التحـرر الـوطني   -اتسمت الحركة الوطنية الفلسطينية 

بالتنوع والتعدد، وإذا كانت حركات التحرر الوطني في بلدان إفريقيا على سبيل المثـال  

أرضية عوامل الانقسام الأولى مثل العرق واللغة، وإذا كانـت حركـات    قد تنوعت على

قد تنوعت وفق الاختلاف فـي   -مثل أمريكا اللاتينية-التحرر الوطني في بلدان أخرى 

الرؤية الإيديولوجية والسياسية فإن الحركة الوطنية الفلسطينية قد تنوعت على أساس 

  . لك العامل الديني ودوره في المعركةالإيديولوجية والرؤية السياسية، بما في ذ

صحيح إن الجسم الرئيسي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني كان يـدور حـول   

منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور حركات وتنظيمـات انطلقـت   

  .من رؤى تستند إلى الدين وتمثلت في حركتي حماس والجهاد

  :ي الفلسطيني، يمكن تسجيل الملاحظات التاليةوفيما يخص حركة التحرر الوطن

أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني تبلورت في مرحلة تالية وجاء دورهـا   .١

بعد طول احتكار للقضية من قبل نظم حكم عربيـة، فالقضـية فلسـطينية    

  .والاحتكار كان عربياً

أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني تبلورت على نحـو تـدريجي إلـى أن     .٢

ت في منظمة التحرير الفلسطينية، التي نالت الاعتراف من قبل الـدول  تمثل

  .العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني بدأت من منطلق أنهـا حركـة تحـرر     .٣

وطني تنطلق من رؤى سياسية لا تجعل عوامل الانقسام الأولى حاسمة في 

                                                           
عماد جاد، خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، رئيس تحرير مجلـة  . د *

مصر، وغسان دوعر، كاتب وباحث متخصص في القضـية   -، القاهرة"مختارات إسرائيلية"
  . طينية والحركة الإسلامية في فلسطينالفلس
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١٧٢

لتيار الأساسي في الحركة كان علمانياً ومنفتحاً علـى حركـات   خلافاتها، فا

  .التحرر الوطني في شتى أنحاء العالم

أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني تعرضت لما تعرضت له حركات التحرر  .٤

الوطني الأخرى من انقسامات حول الموقف من رؤية التسوية السياسـية،  

ث تولدت الانقسامات على أكثر وحول طبيعة ومحتوى اتفاقات التسوية، بحي

من مستوى، فعلى مستوى أول تولدت انقسامات بين أنصار رؤية التسوية 

السياسية وأنصار الحل الجذري، وعلى مستوى ثانٍ تولـدت الانقسـامات   

داخل معسكر أنصار التسوية السياسية على أرضية الموقـف مـن أسـس    

قيعها، وعلى مستوى ثالث التسوية السياسية ومكونات الاتفاقات التي تم تو

بفعل ما رأته عناصر وتنظيمـات  " الحل الجذري"طالت الانقسامات معسكر 

وضرورة اللحاق بالركب والتواجد على " مسيرة التسوية السياسية"من تقدم 

  .أرض الوطن

يضاف إلى كل ما سبق من مسببات للانقسام،وقوع حركة التحرر الـوطني   .٥

الحكم العربية، حيث سـعت دول عربيـة   الفلسطيني أسيرة حسابات أنظمة 

رئيسية وفاعلة إلى توظيف حركات وفصائل فلسطينية من أجل مصـالحها  

الذاتية، كما دخلت دول عربية طرفاً في لعبة الانقسامات، بحيـث انعكسـت   

  .الانقسامات العربية على حركة التحرر الوطني الفلسطيني

من ظاهرة المـد الـديني    لم تكن حركة التحرر الوطني الفلسطيني استثناء .٦

التي سادت المنطقة منذ نهاية السبعينيات، فظهرت فصائل فلسطينية تستند 

إلى الدين الإسلامي، ومثلت أزمة شديدة للحركة الوطنية الفلسـطينية فـي   

بداياتها نتيجة لهلامية العلاقة بين الديني والوطني في الساحة الفلسطينية، 

التغلب عليه بطـرح رؤى وطنيـة مـن     وهو ما حاولت حركة الجهاد مثلاً

  . منطلق إسلامي

لأن الصراع على أرض فلسطين تغلب عليه السـمات الخاصـة بالصـراع     .٧

الاجتماعي الممتد، فإن ثمة نقاطاً للالتقاء والتقاطع بـين قـوى وفصـائل    

فلسطينية مختلفة المنطلقات، ففكرة صراع الوجود التي يقول بهـا أنصـار   
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ى مع فكرة الحل الجذري التـي تطرحهـا التنظيمـات    التيار القومي، تتلاق

الإسلامية، ومن ثم فالعلاقات متداخلة وعمليات الانشقاق والاندماج متكررة 

  .والاستقطاب المتبادل لم يتوقف

وبالتالي فجوهر التناول يعود إلى العلاقات التي ترتبت على بدء عملية التسوية 

، ثم توقيع اتفاق أوسـلو  ١٩٩١أكتوبر  ٣٠ السياسية بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في

، ومـا  ١٩٩٣سـبتمبر   ١٣بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 

  .ترتب على الاتفاق الأخير من اتفاقات تطبيقية وتنفيذية

وقد أدى قبول منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في مؤتمر مدريد، إلى إثارة 

الصف الفلسطيني، وجاء الإعلان عن التوصل إلى اتفـاق أوسـلو    قدرٍ من الانقسام في

بين المنظمة وإسرائيل ليضيف المزيد مـن الانقسـامات، وبمـرور الوقـت تبلـورت      

انقسامات جديدة سواء في صفوف حركة فتح أو منظمة التحرير والتي تجسدت السلطة 

وفصائل المعارضة  الوطنية الفلسطينية كمعبر غير رسمي عنها، أو في صفوف حركات

التي رفضت مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، وطوال الوقت كان هناك حركة انشقاق متبادل 

بين تيارات السلطة الوطنية، والتيارات المعارضة ممثلة في الفصـائل العشـرة التـي    

اتخذت من دمشق مقراً لعملها المضاد للاتفاق، وباستمرار كانت هناك حركـة انشـقاق   

ج فصائل أو أشخاص من تيار فتح وتنضم للمعارضة، كما كانت السـلطة  متبادلة، فتخر

  .تستقطب بعض عناصر من المعارضة وأيضا تيارات من داخل المنظمات المعارضة

وفي صراع السلطة والمعارضة كان هناك مباراة متواصلة بين الجانبين، تبـادلا  
التي كانت تشهد تطـوراً   فيها الفوز بجولات، وبصفة عامة يمكن القول أنه في الأوقات

ملموساً على صعيد تنفيذ إسرائيل لبعض بنود في الاتفاقيات التي كان يـتم توقيعهـا،   
كانت السلطة الوطنية تأخذ دفعة قوية وتتمتع بمزايا نسبية في مواجهة المعارضة، ففي 
مثل هذه الأجواء عادة ما كانت السلطة الوطنية تحصل على دعم عربي، مـن الـدول   

وفة بالاعتدال أو الدول الصديقة للولايات المتحدة، وفي مقدمتها مصـر والأردن  الموص
باعتبارهما البلدين اللذين توصلا إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، وأيضاً كانـت السـلطة   
الوطنية تحصل في مثل هذه الأجواء على نوع من الـدعم والمسـاندة مـن الولايـات     

بي، في وقت لم تكن أمام القوى والفصائل المعارضة المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورو
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١٧٤

فرصة للحصول على دعم مقابل بعد أن تفكك الاتحاد السوفييتي وانكفأت الـدول التـي   
  . كانت تدعم النضال الوطني الفلسطيني على نفسها

أما الأوقات التي تتأزم فيها عملية التسوية السياسـية وتصـل العلاقـات بـين     

طنية إلى ما يشبه الطريق المسدود، فقد كانـت تمثـل الأجـواء    إسرائيل والسلطة الو

النموذجية أمام قوى المعارضة الفلسطينية كي تضغط سياسياً على السـلطة الوطنيـة،   

وتذكرها بمدى الخطأ الذي ارتكبته في حق الشعب الفلسطيني حينما قبلت بالتوقيع على 

السلطة الوطنية لبروز دورهـا  اتفاق غير عادل، وكانت هذه الفصائل تدرك مدى حاجة 

قـوى  "إسرائيل والولايات المتحدة وتنذرها بمخاطر سـيطرة  " ترهب"على الساحة كي 

، في مثل هذه الأجواء عادة ما كانت فصائل المعارضة "التشدد على الساحة الفلسطينية

  . تصعد من نشاطها وتراهن في الوقت نفسه على تغيير المعادلة لصالحها

ات والقوى السياسية الفلسطينية من مـؤتمر مدريـد   مواقف التنظيم

  واتفاق أوسلو
على الرغم من أنه لا يمكن فصل مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو عن الإطار العـام  

على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن كل منهما قد أثار قدراً من الانقسام في السـاحة  

مشاركة في مؤتمر مدريد ضمن وفد الفلسطينية، فمع قبول منظمة التحرير الفلسطينية ال

مشترك مع الأردن، بدأ الانقسام يتبلور في صفوف المنظمات الفلسطينية، كمـا بـدأت   

حركة من الانقسام داخل الفصائل الرئيسية، ومع إعلان منظمة التحرير عـن التوصـل   

بدأت موجة جديدة من الانقسـامات مصـحوبة    -اتفاق أوسلو -إلى اتفاق مع إسرائيل

سياسي على أرض الواقع نتيجة ما خلفه ذلك من انقسام على الصـعيد العربـي،   بعمل 

وتحديداً نتيجة رفض سوريا ولبنان للاتفاق بما يحتويه من مبـادئ يخشـى أن تمثـل    

سوابق يروج لها كأسس جديدة للتسويات السياسية المنشودة، ومنها تأجير الأراضـي  

  . د الزمني الدقيقوتبادلها، والمرحلية والتدرجية وعدم التحدي

وبشكل عام يمكن القول إن مشاركة منظمة التحرير في مؤتمر مدريد ثم توقيعها 

. الفلسطينية الرافضة لهذا التوجه لاتفاق أوسلو، أدى إلى بروز عدد كبير من المنظمات

ويمكن في هذا السياق القول بأن خريطة القوى الرافضة للمؤتمر والاتفاق شملت ثلاث 

  :لى النحو التاليمجموعات ع
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انطلقت في رفضها لمؤتمر مدريد واتفاق أوسـلو مـن    :المجموعة الأولى •

، فهذه القوى تنطلـق مـن   "رفض فكرة التسوية السياسية للصراع مع إسرائيل"منطلق 

وتضـم هـذه   . رؤية عقائدية ترى أن الصراع يحسم بالمواجهة وليس عبر التفـاوض 

لا يحـق لأحـد   " وقفـا إسـلاميا  "رض فلسطين المجموعة القوى الإسلامية التي ترى أ

  :وتتكون هذه المجموعة بالأساس من. التصرف به

  فلسطين حركة الجهاد الإسلامي في  .١

   -حماس-حركة المقاومة الإسلامية  .٢

في مصر علـى يـد   - وقد تشكلت حركة الجهاد في أواخر السبعينات خارج فلسطين

فلسطين في أوائل الثمانينيـات، بينمـا    وبدأت نشاطها على أرض - الدكتور فتحي الشقاقي

  .١٩٨٧تشكلت حركة حماس على يد الشيخ أحمد ياسين بعد فترة قصيرة من اندلاع انتفاضة

وعلى الرغم من انطلاق الحركتين من رؤية إيديولوجية جذرية، فـإن خلافـات   

والتي ينظـر لهـا   - وتتقدم حركة حماس. بينهما حالت دون التنسيق والعمل المشترك

الذي يمثل  على تنظيم الجهاد -باعتبارها امتداداً لحركة الإخوان المسلمين في فلسطين

  . خروجا على حركة الإخوان من حيث النفوذ والتأثير

وهي التي ترفض عملية التسوية السياسية وفق مسيرة  :المجموعة الثانية •

فهـذه  . هـا مدريد ومن ثم اتفاق أوسلو، دون رفض فكرة التسوية السـلمية فـي ذات  

المجموعة ترى أن الصراع مع إسرائيل يمكن تسويته عبـر التفـاوض، مـن خـلال     

الوصول إلى تسوية سياسية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تنتهـي بإقامـة دولـة    

ونقطـة  . فلسطينية إلى جوار إسرائيل، مع ضمان حق العودة للاجئـين الفلسـطينيين  

تحت هذه المجموعة لعملية التسوية السياسية  الانطلاق في رفض التنظيمات المنضوية

التي بدأت بمؤتمر مدريد تتمثل في تحفظاتها على أسس العملية، فهي ترى أن مـؤتمر  

مدريد لم يستند إلى أسس واضحة تقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

ه المجموعـة  وتضم هذ. ١٩٦٧على كامل الأراضي التي تم احتلالها في عدوان يونيو 
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١٧٦

التي تمركزت في دمشق من منطلق رفض مسـيرة  " الفصائل العشرة"ثماني فصائل من 

  :•أوسلو وهي

  . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -١

  .الجبهة الديمقراطية -٢

  القيادة العامة-الجبهة الشعبية -٣

  جبهة النضال الشعبي -٤

  جبهة التحرير العربية -٥

  الصاعقة -٦

  ةفتح الانتفاض -٧

  الحزب الشيوعي الثوري -٨

فتتكون من الفصائل المعارضة لاتفاق إعـلان المبـادئ    :المجموعة الثالثة •

، أي اتفاق أوسلو، رغم موافقتهـا  ١٩٩٣الذي تم توقيعه في الثالث عشر من سبتمبر 

فهذه الفصائل والشخصيات سبق لها وافقت على فكرة . على الإطار العام لمؤتمر مدريد

ية وفق مؤتمر مدريد، ولكنها رأت أن المشكلة تكمن في اتفاق أوسـلو  التسوية السياس

الذي وقعته منظمة التحرير مع إسرائيل، على أساس أنه كان بالإمكان توقيـع اتفـاق   

أفضل من ذلك على الأقل من ناحية وضوح العلاقة بين المراحـل الزمنيـة المختلفـة    

لتي تتمثل في القـدس وحـق   والنص الواضح على جوهر حقوق الشعب الفلسطيني، وا

وتتركز هذه المجموعة بالأساس في بعض عناصر حركـة  . العودة للاجئين الفلسطينيين

فتح، إضافة إلى شخصيات مستقلة داخل وخارج الأراضي الفلسـطينية، إضـافة إلـي    

، "حـزب فـدا  "مجموعة انشقت عن الجبهة الديمقراطية بزعامة ياسر عبد ربه لتشكّل 

، وتتمثل تحفظات "جناح سليمان النجاب"فلسطينية، والحزب الشيوعي وجبهة التحرير ال

  :فصائل وشخصيات هذه المجموعة بشأن اتفاق أوسلو على النحو التالي

                                                           
يتكون تحالف القوى العشر من التنظيمات الثمانية المذكورة إضافة إلى حماس والجهاد اللتين  •

شاركتها هذه التنظيمات في الموقف دون أن تشاركها الرؤية، بمعنى أن حماس والجهاد شاركتا 
تي تقول بالحل الجذري الشـامل مـن   في إطار المنظمات العشر، دون أن تتخلى عن رؤيتها ال

  .البحر إلى النهر
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أن الاتفاق ينطوي على قبول ما رفضه الوفد الفلسطيني المفاوض، ويمثل  .١

تراجعاً عن الإطار العام لسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، فمن خـلال  

ا بحثه الوفد الفلسطيني الذي تولى التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، فإن م

  . اتفاق أوسلو جاء أقل بكثير مما كان يطالب به هذا الوفد

  .أن صلاحيات الحكم الذاتي تم تقليصها إلى ما دون حكم ذاتي محدود .٢

أن إرجاء البحث في القضايا الجوهرية لـم يقتـرن بتحديـد أي أسـس      .٣

  .اوضات الوضع النهائيلتناولها في مف

أن رسالة عرفات إلى رابين في إطار الاعتراف المتبادل تنطـوي علـى    .٤

  .التزام بإنهاء النضال الوطني

وبدت الصـورة واضـحة فـي قـرار المجلـس المركـزي الفلسـطيني فـي         

فقـد  . ، بتشكيل هيئة السلطة الوطنية بعد التوقيع على اتفاق أوسـلو ١٢/١٠/١٩٩٣

، •ل منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو، وهي حركـة فـتح  أيدت العديد من فصائ

وعارضـت  . حزب فدا، حزب الشعب، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية

فصائل أخرى منضوية تحت لواء منظمة التحرير وبعض الأجنحة التـي انشـقت عـن    

  .بعض المنظمات المؤيدة للاتفاق

عملية أوسلو من دعم إقليمي ودولي، فقد  وبمرور الوقت ونتيجة لما حظيت به

عانت القوى المعارضة للاتفاق من محدودية مصادر الدعم، إضافة إلى عجز هذه القوى 

ونتيجة هذه التفاعلات خرجت عناصر عديدة من . عن الاتفاق على برنامج عمل مشترك

  .نيةتنظيمات المعارضة وتوجهت نحو السلطة الوطنية، أو استقطبتها السلطة الوط

أيضا فقد اتسمت علاقة تنظيمات المعارضة أو الفصائل العشرة بالسلطة الوطنية 

وكـان  . بالتباين، فقد كان لكل تنظيم مستوى مختلف من العلاقة مع السلطة الوطنيـة 

                                                           
توجد مشكلة تتعلق بالتمييز بين حركة فتح والسلطة الوطنية، فالحركة هي المكون الرئيسـي   •

للسلطة، ورئيس الحركة هو رئيس السلطة، ولكن الحركة لا تعني السلطة، وهناك العديد مـن  
ة تجاه نهج السلطة، كما أن هناك مشاكل تحيط التحفظات التي تبديها عناصر وقيادات في الحرك

لمزيـد مـن   ..بهيمنة عناصر الخارج من الحركة على السلطة على حساب عناصـر الخـارج  
حوارات صريحة مع قادة ميدانيين، مجلـة دراسـات   " الداخل"وفاء عمرو، فتح : التفصيل أنظر

  .١٩٩٥فلسطينية، شتاء 
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١٧٨

تواجد الفصيل على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أحد أهم محددات العلاقـة مـع   

  .نت تتسم بوجود سقف لمدى الخلاف وآفاقهالسلطة الوطنية والتي عادة ما كا

  الحوار بين السلطة الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديمقراطية
على الرغم من الخلافات متعـددة المسـتويات بـين التنظيمـات الفلسـطينية      

المعارضة، فقد جرت العديد من جولات المفاوضات بين فصائل معارضة وبـين حركـة   

اوضات عن بعض الاتفاقات حول قضايا معينة، وساعد على فتح، وقد أسفرت هذه المف

تسهيل المفاوضات ما بدا من أن المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية قد دخلت مرحلـة  

مهمة، وأن هناك حاجة لتوحيد الجهود أو على الأقل تنسيقها من أجل تـدعيم موقـف   

ر رغـم اسـتمرار   وقد شاركت عديد من فصائل المعارضة في الحـوا . السلطة الوطنية

تحفظاتها على الاتفاق وعلى نهج السلطة الوطنية، ورمت هذه المنظمات إلـى أهـداف   

مختلفة من بينها استغلال الأوضاع القائمة من أجل العودة إلى الأراضي الفلسطينية لدى 

بعض الفصائل، والقيام بكل ما تراه ضروريا من أجل انتزاع كافة الحقوق المشـروعة  

يني، إضافة إلى الحرص على رفع سقف السلطة وتعويق تقديم تنـازلات  للشعب الفلسط

  . جديدة خطرة من جانبها، وحتى لا تظهر بمظهر الرافض للحوار الوطني

وفي هذا السياق لم تتراجع الجبهة الشعبية عن نظرتها لاتفاق أوسلو على أنـه  

جـورج   -آنذاك - يمثل ذروة الانتكاسات والهزائم، حسب توصيف الأمين العام للجبهة

أن الاتفاق جاء وليد الاختلال العميق في موازين القوى التي حكمت  *حبش، والذي رأى

وتحكم معادلة الصراع، كما أنه نتاج الاختلالات البنيوية التي سـيطرت علـى سياسـة    

ورغم ذلـك فقـد شـاركت    . وإدارة الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة والعربية عامة

، ١٩٩٩ي جولات الحوار الوطني التي عقدت بالقاهرة في أغسـطس  الجبهة الشعبية ف

بين عرفات ونائب الأمين العام للجبهة في ذلك الوقت أبو على مصطفى، وكانـت مـن   

وتولى بعد ذلك أبو . أبرز نتائج الحوار عودة نائب الأمين العام إلى الأراضي الفلسطينية

رج حبش، وواصلت الجبهة مواقفهـا  على مصطفى الأمانة العامة للجبهة بعد تقاعد جو

  ".تنازلات للعدو"السياسية المعارضة لنهج السلطة الوطنية وما تراه من 

                                                           
  . ١٩٩٥يناير  ٢٥جريدة السفير اللبنانية بتاريخ  حوار للأمين العام للجبهة جورج حبش مع  *
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من السـلطة الوطنيـة   " المرنة"أما الجبهة الديمقراطية، فمعروف عنها مواقفها 
نتيجة رؤيتها للتفاوض كوسيلة لتسوية الصراع مع إسرائيل، ومن ثم فقد دار الحـوار  

لوطنية على أرضية حصص الجبهة في مقاعد السلطة وعودة أمينها العام مع السلطة ا
بل إن الأمين العام للجبهة نايف حواتمة قـام  . وكوادر الجبهة إلى الأراضي الفلسطينية

بمصافحة الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان أثناء تشييع العاهل الأردني الملك حسـين  
كما تقدمت . ر القاهرة مع السلطة الوطنيةوشاركت الجبهة في حوا. ١٩٩٩في فبراير 

السلطة الوطنية بطلب للحكومة الإسرائيلية من أجل السـماح للأمـين العـام للجبهـة     
الديمقراطية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية وهو الطلب الذي وافقت عليه إسرائيل في 

  . ، ولكنه لم ينفذ١٩٩٩أكتوبر  ٢٥

  وحركتي حماس والجهاد الإسلامي العلاقة بين السلطة الفلسطينية 
الذي جاء بالسلطة الفلسـطينية إلـى    ٤/٥/١٩٩٤منذ توقيع اتفاق القاهرة في 

منطقة غزة وأريحا، كان واضحاً أن قيادة حركة فتح ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية    

مهتمة بتثبيت نفوذها على مناطق الحكم الذاتي وتحجيم المعارضة وبشكل خاص حركة 

التي تمثل عمودها الفقري، وقـد كـان رئـيس السـلطة     " حماس"سلامية المقاومة الإ

الفلسطينية يرى أنه يستطيع النجاح في هذه المهمة بالاعتماد على برنامج المساعدات 

الدولية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكم الذاتي بالإضـافة إلـى بعـض    

سرى وعودة مبعدي حماس مـا قـد   الإنجازات الأخرى مثل الإفراج عن المعتقلين والأ

يؤدي إلى التفاف شعبي حول السلطة الفلسطينية وبالتالي إضعاف موقـف الرافضـين   

لاتفاق أوسلو، بل قد يندفعوا نحو القبول بالأمر الواقع ويشاركوا فـي سـلطة الحكـم    

  . الذاتي

وقد تمت عدة محاولات لاستمالة حركة حماس للمشاركة في السلطة لعل أبرزها 

اح السلطة في استدراج بعض المقاتلين من كتائب عز الدين القسام للمشـاركة فـي   نج

شرطة الآداب الفلسطينية وتعيين الشيخ حامد البيتاوي المقرب من حركة حماس نائبـاً  

لقاضي القضاة، كما سعى الرئيس الفلسطيني إلى مهادنة حماس حتى مع قيامها بتنفيذ 

دود قطاع غزة وخارجه، وبرغم قيـام الشـرطة   عمليات عسكرية ضد الاحتلال على ح

  . باعتقال بعض كوادر الحركة في ضوء الضغوط الإسرائيلية
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١٨٠

ومع بداية تشكيل مجلس السلطة الفلسطينية، قدم الرئيس عرفات عرضاً لحركة 

حماس بشكل مباشر للمشاركة بعدد مساوٍ لعدد حركة فتح مقابل وقف الأعمال العسكرية 

قطاع غزة، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض بسبب موقف الحركـة   للحركة انطلاقاً من

من اتفاق الحكم الذاتي، وفي مسعى آخر للالتقاء مع قيادات حركة حماس في الـداخل  

وفتح حوار معها، قام رئيس السلطة الفلسطينية بزيارة الجامعة الإسلامية، الأمر الـذي  

حركة حماس في قطاع غـزة   أسفر عن تحضيرات حيوية لعقد لقاء بين بعض مسؤولي

فلسـطينياً   ١٣وياسر عرفات وذلك قبيل أحداث مسجد فلسطين التـي راح ضـحيتها   

، حيث تم التمهيد لذلك بلقـاءات بـين   ١٩٩٤برصاص الشرطة الفلسطينية في نوفمبر 

حماس وفتح في قطاع غزة لتحديد مواضع الحوار واللقاء، وقد كان استشهاد الصحفي 

عملاء العدو الصهيوني فرصة لتفعيل الحوار بين حركة حمـاس   هاني عابد على أيدي

والسلطة الفلسطينية بعد أن توسطت حماس لحل الإشكال بين عرفات وحركـة الجهـاد   

الإسلامي، غير أن التزامات اتفاق أوسلو وتزايد حدة الضغوط الإسرائيلية على الرئيس 

قيادة حماس فـي غـزة    عرفات لوضع حد لنشاط حماس العسكري وادعاء إسرائيل أن

ترعاه وتحتضنه، ورغم محاولة عرفات مقاومة تلك الضغوط لإيجاد بعض الاختراقـات  

على صعيد الحوار مع حماس والجهاد الإسلامي لإقنـاع الإسـرائيليين بجـدوى هـذا     

الأسلوب حيث سيكون بالإمكان إقناع الحركتين بالتخلي عن العمل العسكري انطلاقاً من 

معركة كسر عظم معها، ولكن عرفات لم ينجح فـي هـذه المهمـة     قطاع غزة لتجنب

لسببين، الأول تلكؤ الدول المانحة في الإفراج عن المساعدات تحـت حجـج مختلفـة،    

بالإضافة إلى مماطلة إسرائيل في تنفيـذ بنـود اتفـاق أوسـلو المتعلقـة بالمبعـدين       

فلسطينية وعلى اتفاق والمعتقلين، مما أوجد مساحة من السخط الشعبي على السلطة ال

  . أوسلو

وأما السبب الثاني، فتمثل في رفض حركتي حماس والجهاد الإسـلامي بشـدة   

المشاركة في السلطة أو تقديم تنازلات فيما يتعلق بتحجيم نشاطها العسكري، بل علـى  

العكس من ذلك استمر وتصاعد وتطور هذا النشاط، الأمر الـذي جعـل الإسـرائيليين    

السلطة على استيعاب حركة حماس، بالأسلوب الذي اتبعته، فعـادت   يشككون في قدرة

الضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية إلى التصاعد من جديد، وبدأت الاعتقالات فـي  
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صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي تزداد شراسة خصوصـاً بعـد كـل عمليـة     

  .١٩٤٨عسكرية تتم في قطاع غزة أو في الأرض المحتلة عام 

عن قتل فلسطينيين على يد رجال الشرطة الفلسطينية في مسجد فلسـطين   ونتج

تحولاً خطيراً في تعامل السلطة الفلسطينية مع المعارضة الإسـلامية، إذ أنهـا    ١٩٩٥

المرة الأولى التي تتجرأ فيها الشرطة الفلسطينية على المتظاهرين الفلسطينيين، وكـان  

المعارضة والشعب الفلسطيني تمهيـداً لاتخـاذ    ذلك بمثابة بالون اختبار أول لردة فعل

التقت على التهدئـة،  ) السلطة وحماس(إجراءات أكثر شدة، ورغم أن مصلحة الطرفين 

عبر تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل النزاعات، إلا أنها لم تكن كافية، ولم تـؤد  

 ـ  ي القواسـم، فقـد   إلى عودة الطرفين إلى الحوار أو حتى الالتقاء عند الحد الأدنـى ف

اختارت السلطة الفلسطينية طريقة المواجهة التصاعدية المتدرجة ضد حركتي حمـاس  

والجهاد الإسلامي، وفي موازاة ذلك سارت في خطين أساسـيين لإضـعافهما سياسـياً    

وشعبياً وذلك باتهامهما بالوقوف ضد مصلحة الشعب الفلسطيني ومحاولتهم بعمليـاتهم  

رة التسوية، الأمر الذي يفوت على الشعب الفلسطيني فرصـة  المسلحة وقف تقدم مسي

التحرر من الاحتلال والتمتع بسلطة وطنية لأول مرة في تاريخـه، والخـط الأساسـي    

الثاني، تمثّل بمحاولة محاصرة التواجد السياسي والإعلامي لحركة حماس في الخـارج  

  . عبر الضغط على الدول المضيفة للحركة

جار حي الشيخ رضوان والذي أودى بحياة مجموعة من قياديي ميدانياً، مثل انف

ومقاتلي حركة حماس والذي أشارت الدلائل أنه كان مدبراً من قبل العدو الصـهيوني،  

تحولاً جديداً وخطيراً للمرة الثانية في أسلوب تعامل السلطة الفلسطينية مـع حركتـي   

سبب وجود مـواد متفجـرة   حماس والجهاد الإسلامي التي أعلنت أن الحادث عرضي ب

بأيدي المقاتلين ، حيث اعتبر ذلك مبرراً للقيام بحملة اعتقالات في صفوف الحـركتين،  

والبدء بإصدار الأحكام ضد المعتقلين من قبل محكمة أمن الدولة التي شـكلها رئـيس   

  . السلطة لضمان إقناع الإسرائيليين بجدوى ما اتخذه من إجراءات

، تسربت شائعات حول تلقي كل من حماس والجهـاد  وعلى المستوى الإعلامي

الإسلامي دعماً لا محدوداً من إيران بهدف إفشال مسيرة التسوية، بل ان رئيس السلطة 

  . نفسه وفي مقابلة صحفية أعلن بأن حركة حماس أجرت اتصالات مع الإسرائيليين
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١٨٢

الحكم وفي ضوء تصاعد حدة التوتر في أجواء العلاقة بين حركة حماس وسلطة 

ومن ثم عمليات الرد التي نفذها الجناح  ١٩٩٥الذاتي في أعقاب جريمة الشيخ رضوان 

العسكري لحماس في مستوطنات قطاع غزة، عقدت جلستا حوار بين الطرفين بحضور 

رموز من حركة فتح لتخفيف حدة التوتر، قالت حركة حماس على لسان محمود الزهار 

وار على قاعدة أن لكل طرف الحق في طرح أيـة  الذي شارك فيها أن حماس قبلت الح

أمور للنقاش وتبادل المواقف ووجهات النظر حولها، وقد طلبت حركـة حمـاس مـن    

السلطة تهيئة أجواء مناسبة لمثل هذه الحوارات، واشترطت لـذلك وقـف المـداهمات    

حاكمـات  الليلية وحملات الاعتقال والإفراج عن كافة المعتقلين، وإلغاء كل الأحكام والم

التي تمت داخل محكمة أمن الدولة، إضافة إلى وقف الممارسات غير القانونية لـبعض  

رجال الشرطة وإجراءات التحقيق التعسفية بحق المعتقلين، وفي المقابل، طلبت السلطة 

الفلسطينية وقف العمل العسكري للحركة بشكل كامل، الأمر الذي أعـاد الحـوار بـين    

ول، إذ رفضت حركة حماس هذا الطلب، بل أنها أوضحت أن كل الطرفين إلى المربع الأ

ضغط وتضييق تتعرض له الحركة سيتم تنفيسه باتجاه الاحتلال الذي يختـرق منـاطق   

  . السلطة عبر عملائه وقواته الخاصة

من جانب آخر، فقد أرسلت السلطة الفلسطينية العميـد عبـد الـرزاق اليحيـى     

ء المكتب السياسي لحركة حماس في عمان وكـان  بتوجيه مباشر من ياسر عرفات للقا

لا بد أن توقف كتائب القسام عملياتها فـي كـل   (يحمل العميد اليحيى طلباً محدداً وهو 

وعندما سأله المكتب السياسي لحماس عـن  ) مكان من أجل كسب الجغرافيا الفلسطينية

؟ أم فلسـطين  الأماكن التي ينبغي توقف عمليات المقاومة هل هي القطـاع؟ أم الضـفة  

؟، أجاب في كل المناطق، ولم توافق حركة حماس علـى رسـالته   ١٩٤٨المحتلة عام 

وأكدت على برنامج المقاومة، ودفعت الحركة ثمن هذا الرفض، إذ تم إخـراج رئـيس   

مكتبها السياسي وأحد أعضائه من الأردن في حين فشلت أربع شخصيات معروفة فـي  

السلطة وحمـاس هنـاك وذلـك بـرغم أن تلـك      قطاع غزة في محاولة التوفيق بين 

الشخصيات التقت بوفد قيادي من حماس في الخرطوم وتم الاتفاق على عقد لقاء بـين  

السلطة وحماس هناك برعاية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي الـدكتور  

  . حسن الترابي، إلا ان الوفد فشل بسبب الخلاف على الجدول وأسباب أخرى
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ي ضوء ذلك استمرت الخلافات بين السلطة الفلسطينية وبين حماس والجهاد وف

بشكل تدريجي، حيث اعتقلت الشرطة الفلسطينية ثلاث من قادة حماس في غزة وقالوا 

بأنهم تعرضوا للتعذيب وحلق شعر رؤوسهم ولحاهم، مما أثار موجة عارمة من الغضب 

وفي المقابل حافظت حركتا حماس والاستياء في صفوف قواعد وأنصار حركة حماس، 

والجهاد الإسلامي على هدوئهما وتنفيس الضغوط باتجـاه اسـتمرار المقاومـة ضـد     

  . الاحتلال تجنباً لحربٍ أهلية أطلت برأسها في قطاع غزة

ومع اقتراب مرحلة انتقال السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وحاجة الرئيس 

ل اتساع مساحة الشرائح الشعبية والاجتماعية التي عرفات لترتيب الأوضاع هناك في ظ

تطمح في الحصول على موقع ودور في بناء السـلطة، فضـلاً عـن اقتـراب موعـد      

الانتخابات الإسرائيلية ووصول مؤشرات إسرائيلية للسلطة بضرورة التفاهم مع حركـة  

لسـلطة  حماس لمنع قيام أي أعمال عسكرية في الفترة ما قبل الانتخابـات، وبـدأت ا  

الفلسطينية سياسة جديدة تقوم على الاحتواء ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء، وكذلك 

  . محاولة إبداء الحرص على الحوار مع الحركة بدلاً من القمع والملاحقة

، أخذ رموز السلطة يتحـدثون عـن   ١٩٩٥) نوفمبر(وابتداء من تشرين الثاني 

يعها، وأن ثمة موافقة لقيادة حماس علـى  حوارات مع حماس وعن بلورة اتفاقات وتوق

وقف العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال، وأن قرار الحركة تشكيل الحزب السياسي 

كان مقدمة للمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، إلا أن حماس نفت وجود أية حـوارات  

عسكري أو رسمية مع السلطة، وما أشيع حول التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف العمل ال

إقرار المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، ولكن ذلك لم يمنع من توقيع الحركات 

والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح وحماس على وثيقة شرف وطنية في مدينـة  

نابلس استهدفت التأكيد أن الدم الفلسطيني محرم ومصان، ولا يجوز استباحته تحت أي 

ر عسكرة المجتمع، ودعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية على ذريعة، ورفضت مظاه

أسس ديمقراطية، وإيجاد قانون مدني، واستقلالية القضـاء، واعتمـاد مبـدأ الحـوار     

والتفاهم كأسلوب حضاري وحيد لحل الإشكاليات والخلافات التي تنشـأ بـين الأفـراد    

  . والجماعات
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١٨٤

ميين والسلطة التي بقيت بين مـد  وكحصيلة لهذه المرحلة من العلاقة بين الإسلا

بإمكانيـة موافقـة    ١٩٩٥وجزر، تشكلت لدى الرئيس عرفات قناعة مع نهاية عـام  

حماس على وقف العمل المقاوم بكل صوره وأشكاله، ولذلك، وصلت الأمور من العلاقة 

الحسنة لدرجة تسهيل إصدار تصريح من إسرائيل لبعض رموز حركة حماس في قطاع 

ء مع رموز الحركة في الضفة الغربية، وتبرع جبريل الرجوب رئيس جهاز غزة للالتقا

بنقلهم في سيارته المصفحة لإتمام هذه المهمة، ولكـن قيـادة    -آنذاك-الأمن الوقائي 

الرئيس عرفات بأن القرار منوط بالالتقـاء مـع قـادة     أبلغتاالحركة في الضفة وغزة 

عقد حوار بين السلطة وحمـاس فـي   حماس بالداخل والخارج، ومن هنا جاءت فكرة 

، حيث أصرت حركة حمـاس أن يسـبق   ١٩٩٥) ديسمبر(القاهرة في شهر كانون أول 

ذلك لقاء داخلي بين قادة الحركة في الخرطوم، وتمت الموافقة على ذلك، وعليه خـرج  

ثمانية من قادة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة ليلتقوا قادة الحركة الآخرين فـي  

م انتقلوا بعدها للقاهرة، حيث التقوا وفد السلطة في ضوء معطيـات إعلاميـة   الخرطو

ماراثونية لم تصل بهم إلى اتفاق حول المشاركة في انتخابات الحكم الـذاتي، أو وقـف   

العمل الجهادي، والواضح إن موافقة حماس والسلطة على الحوار هذه المرة، وبـذلك  

مدني الفلسطيني، لجهة اقرار التعددية السياسية، الزخم، والضغط باتجاه ترتيب الواقع ال

واحترام الرأي الآخر، والكف عن سياسات القمع والمحاكمات السريعة، واستحواذ فئـة  

واحدة على جميع مقدرات ومؤسسات الشعب الفلسطيني المدنية والعسكرية على حـد  

ين مواقفي الطرفين سواء كان هدفاً بعيد المنال، بحيث أظهر حوار القاهرة أن المسافة ب

وأهدافهما الخاصة من الحوار كانت كبيرة، بحيث لا يمكن لجولة حوار واحدة تجسيرها 

أو البحث عن نقطة متوسطة بين الموقفين، رغم ما بدا أن ذلك الحوار قد كسر حالـة  

التخاصم وعطل آليات المواجهة والصدام، ورغم اقتناع الطرفين بأهميـة الحـوار، إلا   

  . حددا موعداً لجولة قادمة داخل فلسطين أو خارجهاأنهما لم ي

غير أن ثمة عامل قديم جديد يعيد خلط الأوراق، ويفرض عادةً حساسية خاصة 

اس والجهـاد الإسـلامي، ألا وهـو دور الاحـتلال     ـفي تعامل السلطة مع حركتي حم

ري فـي  الإسرائيلي الذي أقدم هذه المرة على اغتيال الشهيد يحيى عياش القائد العسك

الأمر الذي دفع بحماس للرد بأربع عمليات استشهادية فـي   ١٩٩٦حركة حماس عام 
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القدس وتل أبيب وعسقلان، وعلى الأثر عادت العلاقة بين السلطة وحماس إلى التـأزم  

من جديد حين قامت الشرطة الفلسطينية بأوسع حملة اعتقالات في صـفوف الحركـة   

تعليمية والدينية والاجتماعيـة التـي يـديرها    وتجاوز ذلك إلى محاصرة المؤسسات ال

  . الإسلاميون، وكانت الأزمة هذه المرة تتصف بالشمول والعمق والعنف

و  ١٩٩٧لكن السلطة استمرت بالدعوة إلى جولات أخرى من الحوار في أعوام 

، حيث جرت في نابلس وغزة ورام االله مع مجموعة الفصائل، لكنها اقتصـرت  ١٩٩٨

الكلمات، وشارك فيها ممثلو حماس والجهاد الإسلامي الذين اعتقلـوا  على تبادل بعض 

لعدة سنوات، فالدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أبرز المحاورين من حركة حمـاس فـي   

، وكـذلك محمـود   ٢٠٠٠واستمر معتقلاً حتى عام  ١٩٩٨قطاع غزة اعتقل في ربيع 

بقي معتقلاً لأكثـر   ١٩٩٧مصلح رئيس وفد حماس إلى حوار رام االله اعتقل في أيلول 

من عامين، ولم يكن حال الشيخ جمال منصور الناطق الإعلامي لمؤتمر الحـوار فـي   

نابلس بأحسن حال، إذ اعتقل بعدها ولم يفرج عنه الا بتفجر انتفاضة الأقصى في أيلول 

م، وكان نصيب الدكتور محمد الهندي من حركة الجهاد الإسلامي ٢٠٠٠عام ) سبتمبر(

أيضاً، فيما قضى الشيخ حسن يوسف من قادة حماس عشـرون شـهراً فـي     الاعتقال

  . سجون السلطة بعد مشاركته في حوار رام االله

ربمـا أنقـذ    ٢٠٠٠الانتفاضة في أيلول سـبتمبر  ولذلك يمكن القول أن اندلاع 

الشعب الفلسطيني من فتنة داخلية كانت تتشكل على الأرض لضغوط إسرائيلية أمريكية 

اسة العصا والجزرة، وما تم عرضه أعلاه كان محطات أساسية مركزة، لكن تستخدم سي

العلاقة بين الإسلاميين والسلطة الفلسطينية مرت بتفاصـيل ومنعطفـات وانحنـاءات    

وخلافات هددت المجتمع الفلسطيني ولا تزال في حال انتهت الانتفاضة، وبدأت السلطة 

مد أساساً على رضى الجانب الإسرائيلي بتنفيذ مشروعها وبرنامجها السياسي الذي يعت

  . لينفذ بعض ما تم الاتفاق عليه في مراحل أوسلو المختلفة

  حوار الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو 
على صعيد آخر جرت حوارات ثنائية وجماعيـة بـين الفصـائل الفلسـطينية     

بـإعلان تحـالف    ١٩٩٤) يناير(المعارضة في دمشق، تكللت بالنجاح في كانون الثاني 

القوى الفلسطينية الذي يشمل هيكلية تنظيمية للقوى العشر بقيادة مركزية وسـكرتاريا  
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بحيث تكون القرارات بالتوافق، وتم الاتفاق على مهام سياسية تركـز علـى تصـعيد    

الانتفاضة والتصدي لأوسلو، لكن هذا التحالف لم يكتب له النجاح الكامل نتيجة التبـاين  

والسياسي ولجوء بعض الفصائل للالتحاق بالسـلطة الفلسـطينية مـن خـلال     الفكري 

مـن أجـل    ١٩٩٦إبريل / المشاركة بالمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في نيسان 

/ إلغاء البنود في الميثاق الوطني الفلسطيني، ورغم اجتماع تلك الفصائل في نهاية أيار 

زيارته لدمشق، واتفاقها علـى تفعيـل    وبحضور الشيخ أحمد ياسين أثناء ١٩٩٨مايو 

التحالف، إلا أن قدرة التحالف على العمل المشترك بقيت محـدودة، بـل إن الفصـائل    

المنضوية تحت لوائه تبادلت الاتهامات بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية من وراء ظهـر  

انيـة  بعضها البعض، وانفكت الجبهة الشعبية والديمقراطية عن التحالف ليصبح من ثم

فصائل فقط، لكن برغم محاولات سياسية واسعة لعقد مؤتمر وطني شامل فـي دمشـق   

لإيجاد اختراق سياسي وتحول أساسي في بنية النضال الفلسطيني مؤسسـياً، وبـرغم   

تشكيل لجنة متابعة لتطبيق القرارات، والدعوة إلى مؤتمر ثان لتشكيل هيكـل جديـد أو   

، إلا أن تـدخل  "منظمة التحرير"فيما عرف بإحياء إعادة السيطرة على منظمة التحرير 

عرفات بقوة مع وجود عوامل عربية أخرى متعددة، ناهيك عن تزايد الخلافات الفكرية 

بين الفصائل خاصة فيما يتعلق بإحياء منظمة التحرير مرة وإنشاء كيـان جديـد مـرة    

لى ما تم الاتفـاق  أخرى، تسبب كل ذلك بتعطيل المشروع، ودفع التحالف إلى الانكفاء ع

تحت اسم تحالف القوى الفلسطينية، بفصائله الثمانية، التي تقوم  ١٩٩٤عليه في يناير 

بعمل سياسي وإعلامي مشترك ضد اتفاق أوسلو وكمعارضة سياسـية لقيـادة ياسـر    

عرفات، وتدعم الانتفاضة والمقاومة، حيث كانت كذلك انتفاضة الأقصى تحـدياً جديـداً   

تحالف، وشكلت لها رهاناً جديداً على الإطاحـة بأوسـلو وبمسـيرة    لبعض قوى هذا ال

التسوية وبقيادة ياسر عرفات، لكنها لم تتمكن من بلورة برنامج سياسي شامل لتحقيق 

طموحاتها هذه، وبقيت بنفس مستواها السياسي والإعلامي السابق باستثناء الفصـائل  

تي حماس والجهاد اللتين قادتـا  ذات الثقل على الساحة الفلسطينية وعلى الأخص حرك

  . خط المقاومة إلى جانب كتائب شهداء الأقصى وعناصر الجبهة الشعبية
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بالعديد مـن الانعكاسـات    ٢٠٠٠أيلول  ٢٨المستمرة منذ " انتفاضة الأقصى"تحفل 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، على الرغم من جميع الصعوبات التي يغرق الشعب 

يلي، والدمار والقتل والتخريب الذي الفلسطيني في أتونها، وعلى الرغم من الإرهاب الإسرائ
يقوده رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أرئيل شارون، وكان من أبرز هذه الانعكاسات تطور 
العلاقات الفصائلية الفلسطينية حتى دخلت مرحلة الحوار الوطني بـين مختلـف الفصـائل    

لسـطينية، لكـن   ، لأن هذا الحوار لم يغب عن السـاحة الف )استئناف(الفلسطينية، ونقول 
ودولية  إقليميةالمرحلة الجديدة منه امتازت بالمشاركة الواسعة وتخضع لضغوط واعتبارات 

مختلفة، أصبحت فصائل المقاومة المسلحة تلعب الدور الأهم والأكثر فاعلية، كما أنه الأول 
  . ١٩٩٤من نوعه منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في يونيو 

التغير، فقد عقدت هيئة تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية حلقة ونظراً لأهمية هذا 
واقع وآفاق العلاقات السياسية بين القوى الفلسطينية في ظل الحوار الـوطني  "نقاش حول 

  : في مقرها، وشارك في هذه المجلة كل من ١٠/٩/٢٠٠٢وذلك يوم الثلاثاء في " الأخير
  .اسية في جامعة قطر، قطرأستاذ العلوم السي): المسفر(محمد المسفر . د •
أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النجـاح  ): البرغوثي(إياد البرغوثي . د •

  فلسطين/ بنابلس
  .الأردن/أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية): بركات(نظام بركات . د •
  .الأردن/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك): نوفل(أحمد سعيد نوفل . د •
أستاذ العلوم السياسية في جامعـة الحسـين بـن    ): البرصان(أحمد البرصان . د •

  .الأردن/ طلال
رئيس تحرير المجلة، مـدير مركـز دراسـات الشـرق     ): الحمد(جواد الحمد . أ •

  . الأوسط في الأردن

                                                           
  .رة تحرير المجلةمحمد عبد الفتاح، من أس: حرر هذه الندوة *
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لقـد وحـدت تحـديات انتفاضـة     : "الحلقة بقوله جواد الحمدوبدأ رئيس التحرير 
لفصائل في بوتقة واحدة، حيث تشكلت لجنة متابعة في رام االله وأخـرى  الأقصى مختلف ا

في غزة ولها تشكلات جزئية في المدن الأخرى، وهي لجنة تجتمع بانتظـام، ولهـا دور   
كبير في توجيه الانتفاضة، وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فصائل المقاومـة تشـكيل   

 ١٩٨٧، وقد برزت منذ الانتفاضة الأولـى  م١٩٨٧قيادة ميدانية موحدة منذ انتفاضة عام 
العديد من صور الحوار أو التنسيق أو حتى التحالف، كتحالف الفصائل الفلسطينية العشرة 
في دمشق باستثناء الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطيـة، والتـي أعـادت انضـمامها     

ضم معظم الفصائل، مؤخراً، كما توجد منظمة التحرير شكلياً وقانونياً ولها مجلس وطني ي
إضافة إلى السلطة الفلسطينية وذراعها الأساسي المجلس التشريعي، إلى جانب ما يمكـن  

المكونة من قادة منظمة التحرير والقيادات الوطنيـة وبعـض   " القيادة الفلسطينية"تسميته 
في الساحة الفلسـطينية الـذي يقـوده ياسـر     " المطبخ السياسي"المفكرين، وهي بمثابة 

، وفي النهاية برزت علاقات ثنائية متميزة بين الجبهتين الشـعبية والديمقراطيـة،   عرفات
وأخرى بين حماس والجهاد الإسلامي، وتم تتـويج كـل هـذه الإرهاصـات بالتنسـيق      
والانسجام الكامل بين الأجنحة العسكرية لمختلف الفصائل الفلسطينية في الميدان سـواء  

الجناح "، وكتائب شهداء الأقصى "عسكري لحركة حماسالجناح ال"كتائب عز الدين القسام 
، وكتائب "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي"، وسرايا القدس "العسكري لحركة فتح

  ". الجناح العسكري للجبهة الشعبية"الشهيد أبو علي مصطفى 
على هذه الأرضية كيف ترون العلاقات السياسية بين الفصائل الفلسطينية فـي  

  .؟ ٢٠٠٢آذار ٢٩الاجتياح الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية في  أعقاب
على أن مرحلة الاجتياح الأخيرة، حققـت العديـد مـن النقـاط      البرغوثيأكد 

الإيجابية، والتي تمثلت بالمزيد من ترسيخ العلاقة بين مختلف الفصائل الفلسطينية حيث 
لح العمـل اليـومي والميـداني،    لصا" تراجعت"يمكن القول إن الأيديولوجية الضيقة قد 

إضافة إلى التقارب بين حركة حماس والإسلاميين عموماً مع حركة فتح، التـي بـات   
واضحاً أن مواقفها بعيدة عن توجهات السلطة الفلسطينية بقدر ما كانـت قريبـة مـن    

وعـدم تفريقـه بـين    -استراتيجية حركة حماس، ولا ريـب أن العـدوان وهمجيتـه   
لم يترك  -دات أو مواطنين، كأعضاء في تنظيمات أو أفراد في المجتمعالفلسطينيين كقيا

مجالاً للخلافات بالظهور بين هذه الفصائل، ولم يبرز آنئذ سوى التباعد بـين السـلطة   
  .الفلسطينية وحركة فتح
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فقد أشار إلى أن انعكاسات مسـألة الوحـدة الوطنيـة بـين الفصـائل       نوفلأما 
  :الانتفاضة يمكن إجمالها بثلاث نقاط رئيسية هي الفلسطينية التي ظهرت خلال

زيادة الوعي السياسي بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وهو أمر مشـرف   -
وضروري، وله انعكاساته الإيجابية لدى الرأي العام العربي والعالمي، وذلك 

  .للارتقاء لدرجة التعامل مع حجم المؤامرة التي ينفذها بها الإسرائيليون
الفصائل الفلسطينية على تحريم الاقتتـال الـداخلي أمـر جـدير      إن اتفاق -

بالإشارة، حيثُ باتت هذه المسألة خطاً أحمر لا يمكـن تجـاوزه، وبـرزت    
بوضوح سياسة الاحترام المتبادل، والابتعاد عن الاستفزازات التـي طالمـا   

  .عطلت القدرات الفلسطينية
لـت مختلـف الفصـائل    طبيعة الممارسات الإسرائيلية غير الإنسـانية جع  -

الفلسطينية أمام خطر واحد، دفع هذه الفصائل للوقوف في جبهـة واحـدة   
  .لمقاومة الاحتلال

أن هذه الإيجابيات تعد إنجازاً بحد ذاتهـا، وإن الوصـول    بركاتمن جانبه أوضح 
 إلى هذه المرحلة كان أمراً عسيراً إلاّ أنه قد تحقق، لكن المشكلة الأساسية أن هذه العلاقة
وقتية فرضتها الظروف الحالية ولم تنتقل إلى مرحلة المأسسة، ثمة تخوف أنه في حـال  

ولـذلك إذا  . تغير هذه الظروف أن تعود العلاقات الفلسطينية السياسية إلى سابق عهـدها 
أردنا لهذه العلاقة الديمومة والتطور ينبغي أن تظهر لهذه اللجان السـابقة مثـيلات فـي    

لسطيني الذي يمثل مختلف الأطياف السياسية، وينبغـي بالتـالي أن   المجلس التشريعي الف
تصدر جميع قرارات هذه اللجان بصورة ديمقراطية تضمن عـدم تـأجج الخلافـات فـي     
المستقبل، ومن هنا فإن الفرصة الآن مواتية لجعل هذه العلاقات بين الفصـائل المختلفـة   

لتشريعي، أو إعادة صياغته بصـورة  دائمة، وقد يتضمن الأمر هذا أيضاً توسيع المجلس ا
إننا بحاجة إلى مؤسسة مستمرة لهـذه الحـوارات ولـيس فقـط     : مناسبة، وجملة القول

  .لقاءات محكومة بظروف معينة
من زاوية أخرى، وحول محددات العلاقة ومدخلاتها بين هـذه الفصـائل ودور   

ي علاقـات هـذه   أن ثمة محددات تؤثر ف البرغوثيالسلطة الفلسطينية في ذلك، أوضح 
التاريخ العملي لهذه العلاقات عبر المراحل المختلفة مـن العمـل   : الفصائل، من أبرزها

السياسي الفلسطيني، حيث بات كل طرف يعرف سقف مطالب ورؤية الطـرف الآخـر،   
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-إضافة إلى موقف السلطة ذاتها من هذه الحركة أو ذاك الفصيل، لأن هدفها الأساسي 
جميع التطورات داخلياً وخارجياً لضمان بقائها واسـتمرارها،  هو توظيف  -أي السلطة

أما المسألة المهمة الأخرى فهي أن حركة حماس معنية بالحوار أساساً حتى لا تنعـزل  
سياسياً، خاصة وأن وقف العمليات الذي تطالب به عدة جهات لـيس فـي صـالحها،    

العمليات، والتوقـف   قدرتها على تنفيذ هذه -)وهو سر تفوقها(فمشكلة حركة حماس 
عنها يعني وقف هذا التمايز، علماً بأن حماس لها اعتبارات داخلية وخارجية كجزء من 
الحركة الإسلامية في المنطقة، وفوق هذا كله يأتي الطـرف الإسـرائيلي ليلعـب دوراً    

  .مؤثراً في هذه العلاقة إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية
يختلف مع الدكتور إياد البرغوثي في نقطة سـابقة  فقد أوضح أنه  البرصانأما 

وهي مسألة غياب الأيديولوجية خلال هذه الانتفاضة، وأشار إلى أن الأيديولوجيـة لـم   
تـؤمن بالكفـاح المسـلح    " حماس، الجهاد الإسـلامي "تغب أبداً، فالحركات الإسلامية 

المقاومـة بعـد    وتمارسه منذ فترة، أما الأطراف الأخرى فه تحاول الاقتراب من خـط 
همجية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حتى رئيس السلطة ياسر عرفـات  

عبر عن رؤية تخالف توجهات الفلسطينيين، ولم يتطـرق   ٩/٩/٢٠٠٢في خطابه في 
بصورة مباشرة ودقيقة إلى الحوار الوطني الأخير، الذي يظهر من خلالـه أن أهـداف   

هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، غير أن الخلاف " ححماس وفت"الفصائل الرئيسية 
  .هو في التكتيك للوصول إلى الأهداف العليا

أن القوى الفلسطينية المختلفة تتنافس من أجل كسـب   بركاتومرة أخرى، أكد 
الشارع الفلسطيني وثقته وتأييده، سواء باستخدام الكفاح المسلح لدى البعض، أو الحل 

ية سياسية معينة لدى البعض الآخر، وهذه الفصائل تعلـم أن الشـارع   القائم على تسو
الفلسطيني سوف يحملها مسؤولية هذا التوجه أو ذاك انعكاساته على العمـل الـوطني   
الفلسطيني، وحتى السلطة التي تواجه عقبات وضغوط متعددة ولكنها لا تريـد خسـارة   

  .هذا الشارع الذي هو أساس قوتها أو ضعفها
تساؤلاً حول المشروع الوطني الأخير؟ وما هي تحفظـات   الحمده طرح من جانب

  .حركة حماس عليه؟ وتعديلاتها؟ ثم ما هي آفاق هذا المشروع؟
أن ثمة تنافساً على كسب الشـارع الفلسـطيني، وهـو     - بداية- أعتقد : البرغوثي

جـه  بالتأكيد ليس تنافساً للوصول إلى السلطة، في ظل هذه الظـروف العصـيبة علـى و   
الخصوص، والأهم من ذلك أن حركة حماس ليست معنية بهذا التنافس، أما محاور الخلاف 
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حول المشروع الوطني فأرى عدم المبالغة بالخلاف بين الفصائل الفلسطينية، وإذا كان ثمة 
خلاف جوهري فإن الحل يكمن بوجود حوار شامل حول جميع قضايا البرنـامج الـوطني،   

لخلاف الرئيسة تتمحور حول أشكال النضال والمقاومـة، ومسـائل   ويمكن القول إن نقاط ا
الحل النهائي المتشابكة جداً وهي تمتاز بعدم الوضوح، إضافة إلى العلاقة بين هذه الفصائل 

  .والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن موقف السلطة الحقيقي من إسرائيل وطروحاتها
لـى الجانـب السياسـي، دون    ومما يؤسف له في هذا الإطار، أن ثمة تركيـزاً ع 

الالتفات إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت ظـروف  
أين وصـلت وإلـى أن   : مأساوية جداً، بل إن الحديث الآن بعيد عن السؤال المنطقي وهو

 ـ امج تتجه؟ فالضفة الغربية أعيد احتلالها بالكامل، ولهذا فإنني أدعو إلى الاتفاق على برن
محدد كحد أدنى لبلورة استراتيجية معينة في هذه الفترة، لأن مختلف الفصائل الفلسطينية 
تعلم سقفها ومدى قدراتها، ولهذا فالحوار مهم جداً، والتقـارب الميـداني الحـالي بـين     
الأجنحة العسكرية في فتح وحماس على الأقل هو بادرة إيجابية ينبغـي تطويرهـا إلـى    

  . خرى، وهي ما تعمل إسرائيل على احداث فجوة جدية فيهمختلف الجوانب الأ
إلى مسألة التشابك في العلاقات بين القوى الفلسطينية، وتـداخل   بركاتوأشار 

توجهات السلطة، مع البعد الأيديولوجي لبعض الفصائل، وتأسيساً على هذا فإن طبيعـة  
فاق في الحـوار الـوطني   المرحلة الدقيقة الآن تتطلب ترتيب الأولويات بحيث يكون الات

قائماً على أساس تكريس هدف التحرير أولاً، وبعد ذلك تأتي مناقشة القضايا الحساسة، 
وهو ما سيؤدي إلى خلق برنامج محدد يتفق عليه الجميع حول قضايا ملحة حتى قبـل  

  .الخوض في آلية تحقيق التحرير
العربي، فثمة رأي عام فأوضح أنه من ناحية الدور الإقليمي وبالذات  البرصانأما 

شعبي وآخر رسمي بخصوص انتفاضة الأقصى، فالرأي العام الشعبي مثلاً يبـدي تأييـداً   
كبيراً للعمليات الاستشهادية وللفصائل التي تنفذها، وهو يدعم إصرارها علـى مواصـلة   
 الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، أما الرأي العام الرسمي فإن دعمه يتوجه بصورة
أساسية نحو السلطة وتوجهاتها المختلفة نحو أي مسألة، أي أنه يلعب دوراً ضاغطاً على 
فصائل المقاومة، كما فعلت بعض الدول العربي وضغوطها المعروفة على حركة حمـاس  

، مع الإقـرار  ١٩٤٨لوقف العمليات الاستشهادية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .ه أهميته في حماية وحفظ القيادة الفلسطينية حتى الآنبأن هذا الموقف الرسمي ل
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١٩٢

إلى أن معظم قيادات الفصائل الفلسـطينية إمـا اغتيلـت، أو تـم      نوفلوذهب 
 -القيادات السرية الجديـدة -اعتقالها، والملاحظ أن قيادات الصف الثاني لهذه الفصائل 

ابقة، وتمتاز هذه الفصائل تتخذ مواقف أكثر تقدماً ونشاطاً وليس تطرفاً من القيادات الس
باتفاقها على معظم نقاط الخلاف بعيداً عن رؤية السلطة، والتي اتضـح مـن خطـاب    

أنه يعبر عن موقف رسمي بحت يخالف موقـف غالبيـة    ٢٠٠٢أيلول  ٩رئيسها في 
الفصائل الفلسطينية المتفقة على أهدافها، حيث تتمثل هذه الأهـداف بإزالـة الاحـتلال    

اضة، أما موقف السلطة وبالذات مؤخراً فقد ابتعـد عـن روح ورغبـة    وديمومة الانتف
الفلسطينيين، وهذا الموقف من السلطة يعبر عن ضعفها أكثر مما يعبـر عـن زيـادة    
مستوى الرهان الدولي لديها، حيث ظهر هذا الخطاب كنوع من التوسل للدول الكبـرى  

وبصورة عامة . ته ودعم صمودهلإنقاذ الشعب الفلسطيني بدلاً من التوجه إلى الشعب ذا
فالسلطة الفلسطينية ليس لديها رؤية واضحة للمستقبل القريب، فـي حـين أن أرئيـل    
شارون ينفذ برنامجه كما يشاء، سواء نفذه بصورة كاملة أو غير ذلك، ومن هنا تبـرز  
أهمية وجود برنامج وطني فلسطيني لترتيب الأوضاع الداخلية بين الفصائل الفلسطينية 

  .لسلطة حتى يتم تحقيق بعض الأهداف على الأرضوا
إن توقيت العمليات الاستشهادية أمر محيـر فـي علاقتهـا     بركاتمن جانبه قال 

بالأحداث، وهو أمر لا يلغي دور هذه العمليات في تأجيج صـراع تـوازن القـوى مـع     
والمؤسـف   إسرائيل، التي بات معروفاً للجميع أنها لا تقدم شيئاً دون إجبارها على ذلـك، 

في الموضوع هو استغلال إسرائيل لهذه العمليات للقيام بحملات تشويه واسـعة النطـاق   
دون أن يتلازم ذلك مع دعم إعلامي وسياسي عربي أو حتى من السلطة الفلسطينية التي 
ما فتئت تدين تلك العمليات، والمؤسف أيضاً أن السلطة لا تستطيع أن تتعلم الدرس الذي 

رائيليون، حيث يمارس شارون أقسى أنواع الإرهاب والتدمير بحق الشـعب  يقوم به الإس
الفلسطيني، في نفس الوقت الذي يقوم به وزير خارجيته شمعون بيريز باسـتنكار ذلـك   
إعلامياً دون أن يقلل أو يخفف ذلك من حدة الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسـطيني  

  . أو تراجعها
سلطة الفلسطينية ضغوط عديدة، لكن هذا لا يمنع وأوضح أن على ال نوفلوعاد 

أن تقوم بإصلاح الأوضاع وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بصورة حقيقية بـدلاً  
من انتظار الولايات المتحدة لتطلب ذلك، ومن تابع بعض أعضاء السلطة في مقـالاتهم  

يحدث، علماً بأنهم كـانوا  أو رسائلهم سيعجب منهم لأنهم يحملون السلطة مسؤولية ما 
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القادة في تلك المرحلة، وهم من أوصلوها إلى حالة العجز والتخبط التي تعـاني منهـا   
الآن، والتي تحول دون أن تتخذ مجرد موقف تكتيكي يساعدها علـى كسـب الشـارع    

  .الفلسطيني أو العربي أو الرأي العام الدولي
بالدراسة وهي إشكالية الثقة بالآخر فقد لفت الانتباه إلى مسألة جديرة  الحمدأما 

في العمل الوطني الفلسطيني، وما هو حجم ثقة هذه الفصائل برجـالات السـلطة عنـد    
تفاوضهم أو تنسيقهم الأمني مع الإسرائيليين؟ وما الذي يضمن ألا تقوم السلطة بضغط 

مـع   من إسرائيل باستغلال أي اتفاق واعتقال أو تسهيل اعتقال أبناء هـذه الفصـائل؟  
التأكيد على التفريق بين علاقات القادة الميدانيين التي تتميز بثقة كبيـرة سـواء فـي    
كتائب شهداء الأقصى أو كتاب عز الدين القسام أو سرايا القدس أو كتائب الشهيد أبـو  
علي مصطفى، وبين علاقات القيادات السياسية في السلطة وفتح وبقية الفصائل، خاصة 

ت بعض هذه القيادات ولقاءاتها وتنسيقها مـع الطـرف الآخـر    في ظل استمرار علاقا
  . لمعادلة الصراع

إلى أن ما يجري في فلسطين لا يصدقه العقـل، فحجـم الإرهـاب     المسفروقال 
والدمار الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يفوق قدرة الإنسان على تحمله، ومع ذلـك  

عاني المقاومة والتحدي والصـمود،  يقدم الشعب الفلسطيني المجاهد صورة رائعة عن م
يترافق هذا كله مع الأسف الشديد حول ما تتناقله وسائل الإعلام علـى ألسـنة بعـض    
زعماء السلطة الفلسطينية من تراجع وعدم انسجام أو تجـاوب أو ارتقـاء لمسـتوى    

، لقد قابلت مؤخراً أحد القيادات الفلسـطينية  المسفروقال . تضحيات الشعب الفلسطيني
نحن فـي حاجـة ماسـة لوقـف     : "الذين يدعون إلى وقف المقاومة، ويقول حرفياً من

الانتفاضة فوراً، وبلا مقدمات، وكان يجب أن تتوقف بعـد الأسـبوع الأول لانطلاقهـا،    
بل إن هذا القيادي أكد ". ولكنها تمادت وخرجت بصورتها الحالية عن السياق الفلسطيني

له أن شارون قاتل إرهابي، بدأ هذا القيادي يـدلل  ، وعندما قلت "شارون رجل سلام"أن 
على صدق حديثه بذكر حادثة إزالة شارون للمستوطنات في سيناء أيام معاهدة كامـب  

ما زال يؤمن بإمكانية -ديفيد، ويبدو أن هذا النمط من المسؤولين الفلسطينيين، القلائل 
  .حلم يقتنع بعد بهشاشة هذا الطر -عقد سلام عادل مع إسرائيل

أنه لا يكفي أن المجاهدين في فلسطين يرزحون تحـت أسـوأ    المسفروأضاف 
الظروف حتى يأتي البعض ويطالبهم بوقف انتفاضتهم نظراً لعـدم جـدواها، والـبعض    
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١٩٤

الآخر يطالب بعدم قتل المدنيين وكأن شارون يقاتل جيشاً فلسطينياً مدرباً وليس شـباباً  
إلى مقاومة سلمية بلا عنف، حتـى اخـتلط    على مقاعد الدراسة، وكذلك يدعو البعض

 ٩الأمر على المواطن العربي، في حين يطالب الرئيس الفلسطيني في خطابـه الأخيـر   
وقادة السلطة كذلك بوقف الانتفاضة حتى بالحجر، في الوقت الذي يحتاج  ٢٠٠٢أيلول 

من العمل  الشعب الفلسطيني فيه إلى كل بارقة أمل، وإمكانية دعم، ولهذا فإن المطلوب
الوطني الفلسطيني هو التوحد في جبهة وطنية واحـدة، دون التمييـز بـين الفصـائل     

  .الفلسطينية، أو فئات الشعب المختلفة
إلى أن الدعوة لوقف الانتفاضة تمثل فئة قليل جـداً مـن    نوفلمن جانبه أشار 

طني القيادات الفلسطينية، وهؤلاء لا يمثلون سوى نسبة لا تـذكر مـن التوجـه الـو    
الفلسطيني، ودعا نوفل المثقفين العرب إلى دعم الانتفاضة بشتى الوسائل دون الالتفات 
إلى بعض الاستثناءات الفلسطينية التي تمثل رأيها فقط، والذين قد ينتسـبون بتخـذيل   
العرب عن دعمهم للانتفاضة، مؤكداً أن الهجمة على الانتفاضة كبيرة وهي بحاجة إلى 

  .شعبي حتى لا يستمر مسلسل الدم الفلسطينيكل دعم عربي رسمي و
إنك لا تستطيع وقف الضغوط الإسرائيلية، لأنك لـلا تتوقـع مـن عـدوك     : بركات

الطمأنينة، ولكنك في المقابل تستطيع إصلاح بيتك الداخلي، وهو ما يدفعنا إلـى المطالبـة   
مقراطية كلما بتعظيم منجزات المقاومة وذلك لأن هنالك إصلاحات سياسية تظهر بصورة دي

  .ازدادت الوحدة الوطنية بين الشعب الفلسطيني، وزادت قدرته على تحقيق أهدافه المنشودة
أن القضية الفلسطينية لها بعد عربي وآخـر   البرصانمن زاوية أخرى، أوضح 

إسلامي، وأن محاولات إبعادها عن هذين البعدين هو تشجيع لسياسية الاستفراد التـي  
وهو ما أوصلنا إلى هذه الأوضاع المأسـاوية  ! الشعب الفلسطيني تمارسها إسرائيل مع

  .فلسطينياً وعربياً
تساؤلاً حول كيفية بلورة الاتفاق بـين   الحمدوانطلاقاً من الأفكار السابقة طرح 

  .الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني محدد؟
جميعـاً،  رؤيته حول هذه المسألة مؤكداً أن قضية فلسطين قضيتنا  المسفرأوضح 

وأن أي فشل يلحق بها هو فشل للأمة العربية والإسلامية، أما مسألة الإصـلاحات فـي   
السلطة الفلسطينية فينبغي أن تكون منطلقة مـن ضـمير السـلطة، ولكـن الاسـتجابة      
للإصلاحات بناء على طلب الأطراف الأخرى وكما تريد الولايات المتحدة وإسرائيل تماماً، 

المقاومة، وإن كنا مع الإصلاحات من حيث المبدأ ولكن على قاعدة فإنه لا يخدم مشروع 
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فلسطينية وطنية، ولذلك يجب أن تسعى الإصلاحات نحو توحيد الجبهة الوطنيـة ولـيس   
وفي ظل ظروف عربية صـعبة تسـعى الولايـات    . مجرد تغيير أشخاص ووزارات معينة

ما يتفرغ شارون إلى تصـفية  المتحدة خلالها إلى إشغال الجميع بقضية ضرب العراق، بين
القضية الفلسطينية على كافة المستويات، ولهذا فإن المقاومة الشرسة والمتواصلة لهـذه  

  .التوجهات الأمريكية الإسرائيلية هي اللغة الوحيدة القادرة على كسر هذه المعادلة
فطالما نحن لا نشعر بالأمن فينبغـي ألا يشـعروا هـم بـذلك،      :المسفروأضاف 

السلطة فأرى أنها إذا لم تكن قادرة على حماية الشعب الفلسطيني فلا أقل من  وبخصوص
  . ألاّ تقوم بمواجهته دفاعاً عن أمن إسرائيل مما قد يقود إلى نتائج نحن في غنى عنها

إن الحديث عـن مسـتقبل هـذا     بركاتوحول آفاق هذا المشروع الوطني، قال 
بك وتداخل وتناقض المصـالح فـي معظـم    المشروع أمر في غاية الصعوبة نظراً لتشا

المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ناهيك عن عدم وجود معلومات واضـحة حـول   
أكثرية تلك المسائل، وإذا علمنا أن مستقبل القضية سياسياً مرهـون بـإرادة خارجيـة    

ى وغير عربية،وأن الظروف الدولية تتحكم فيها أكثر من الظروف الداخلية أدركنا مـد 
  : صعوبة التوقع في مثل هذه القضايا، وهذا بدوره يقودنا إلى مجموعة أسئلة، مثل

هل السلطة موجودة أم لا؟ وأين الشرطة الفلسطينية، وهل هم موجودون أم لا؟ 
وهل معهم أسلحة؟ هل هنالك أمن في الخليل ونابلس وغيرها؟ فالتحليل الدقيق يؤكد أن 

فالحديث عن المستقبل ليس متاحـاً، وحتـى خطـاب    متغيرات الواقع غائبة، وبالتالي 
جاء موجهاً للخارج إدراكاً منه أن الضغوط الدولية  ٢٠٠٢أيلول  ٩الرئيس عرفات في 

  .هي التي ستحكم في النهاية
ثم إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يمـر بأصـعب مراحلـه علـى الشـعب      

. تدفعها السلطة من توجهاتهاالفلسطيني، والمساعدات المختلفة مرتبطة بمواقف معينة 
ولهذا فالأجدى أن يتضاعف الدعم المعنوي والمادي العربي للشعب الفلسطيني، وعليـه  
فإن الاتفاق على برنامج مرحلي محدد للعمل الوطني الفلسطيني في ظل هذه الظـروف  

  .أفضل من مشروع وطني شامل
وزرائها أرئيـل  أن إسرائيل بإعلانها على لسان رئيس  الحمدمن جانبه أوضح 

شارون إلغاء اتفاق أوسلو وتوابعه، لم تترك مجالاً أمام الفصـائل الفلسـطينية سـوى    
الاتفاق، وعليها حسم موقفها نحو التنسيق والتلاحم لتحقيق الهدف المنشـود، وقـال   
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١٩٦

إنه يرى أن المقاومة هي المؤثرة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي : الحمد
ثر من العوامل الخارجية بخلاف ما يرى الـدكتور نظـام فـي مداخلتـه     الإسرائيلي أك

أن العالم الخارجي المهتم بالانتفاضة يتحرك وفـق متغيـرات    الحمدالسابقة، وأضاف 
الأمن الإسرائيلي، فإذا ما تعرض الأمن الإسرائيلي لضربة ما يبدأ العالم تحركاتـه مـن   

يست في ضخامة المأسـاة الاقتصـادية   أجلها وليس العكس، ثم إن المسألة الحاسمة ل
والاجتماعية لدى الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وإنمـا  
الفيصل في هذه المسألة هي الإرادة التي يتمتع بها هذا الشعب، وإيمانه العميق بحقـه  

  .في الحياة على أرضه كاملة مهما بلغت التضحيات والمصاعب
لى أهمية الانتباه إلى حجم المأساة الاقتصادية، تعـاني منهـا   فأشار إ نوفلأما 

غير أن المهم في هذا الإطـار هـو أن التركيـز علـى     . معظم فئات الشعب الفلسطيني
الاقتصاد قد يدفع البعض إلى المطالبة بوقف الانتفاضة، وهو أمر يمكـن تجـاوزه إذا   

اسب مع حجم معاناته، كما أن توفر الدعم العربي الحقيقي للشعب الفلسطيني بصورة تتن
حجة الفساد وعدم وصول المساعدات هي مبرر يسوقه البعض كذريعة للتخلـي عـن   

  .واجبهم، وعليه فإن الأجدى للفصائل الفلسطينية الاتفاق على برنامج مرحلي ومحدد
السادة المشاركين بحلقة النقاش، وأشار إلـى أن   الحمدوفي نهاية الندوة شكر 

فضت إلى أهمية  أن يتبلور لدى الفصائل الفلسطينية رؤيـة واضـحة   خلاصة الحوار أ
حول الواقع والمستقبل للارتقاء إلى مستوى الحدث الفلسطيني، ومحاولة تعظيم الرصيد 
الوطني لدى المقاومة الفلسطينية وصولاً إلى تحقيق أهدافها، ولو بالاتفاق على برنامج 

ه بين فترة وأخرى ليكون أكثـر شـمولاً   مرحلي محدد كبرنامج وطني يصار إلى تطوير
وعمقاً وديمومة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسـطيني، أن الحـوار يجـب أن يبقـى     
مفتوحاً ومنظماً بين هذه القوى والفصائل حتى لو لم يتم الاتفاق علـى كـل المسـائل    
موضع المناقشة، دون أن يوجه أي طرف الاتهام لأي طرف آخر ف إطـار مواجهـة   

ل وبناء المستقبل الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي ودحره، وفي إطار حشد الاحتلا
التأييد العربي والدولي الشعبي والرسمي على حد سواء، بدأً بفـك الحصـار وتقـديم    

  . المساعدات وانتهاء بعزل الكيان الإسرائيلي وطرده من الأرض الفلسطينية
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  الحرب على الموارد : العنوان
  مايكل كلير : المؤلف
  عدنان حسن : ترجمة
  دار الكتاب العربي : الناشر

   ٢٠٠١بيروت : سنة النشر
  

رة علـى  انتشر الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر بسبب الحاجة للسيط
والمعدنية والأسواق في آسيا وأفريقيا، ورغم تراجع الاستعمار في  الاقتصاديةالموارد 

القرن العشرين، إلا أنه مع إطلالة القرن الحادي والعشرين وفي عصر العولمـة، بـدأ   
وتحت عدة شعارات من التـدخل الإنسـاني   . التنافس على الموارد الاقتصادية والطاقة

جديد أخذت القوى الصناعية الغربية تحاول السيطرة علـى المـوارد   والنظام العالمي ال
الاقتصادية في آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية بثوب جديد وكأن التاريخ يعيـد نفسـه   
وهذا ما يشير إليه مايكل كلير مؤلف كتاب الحروب على الموارد الاقتصادية والمعدنيـة  

  .والذي نحن بصدد مراجعته في هذه الصفحات
يتألف الكتاب من تسعة فصول تتناول جميع جوانب الموارد الاقتصـادية التـي   
تشكل العصب الحيوي للعالم الصناعي وكذلك ترتبط بمعيشة المواطن في آسيا وأفريقيا، 
مثل الصراع على النفط والغاز الطبيعي والمياه ومعادن أفريقيا وآسيا وكذلك الأخشـاب  

  .في عالم الجنوب
في الفصل الأول الربط بين الثروة والمـوارد والقـوة كمقدمـة    يتناول المؤلف 

بين القـوات   ١٩٩٧للفصول التي تليه، فيشير إلى المناورات الأمريكية المشتركة عام 
الأمريكية وقوات كازاخستان في أطول عملية نقل جوي للقوات الأمريكية مـن نـورث   

بحر قزوين الـذي يحتـوي    كارولينا إلى كازخستان ويعزي سبب ذلك إلى أهمية بترول
 ١٩٨٠من احتياطي البتـرول العـالمي، ويـذكر أن مبـدأ كاسـتر عـام       % ٢٠على 

  .العسكري في الخليج العربي كان بسبب البترولبالتدخــل 

                                                           
  .أحمد البرصان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. د: إعداد *
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٢٠٠

ويشير المؤلف إلى أن الولايات المتحدة على استعداد لاستعمال القوة العسكرية 
وق الشركات البترولية الأمريكية، ويذكر من أجل الموارد الاقتصادية والمحافظة على حق

عندما ألمـح   ٢١/٧/١٩٩٧بقول مساعد وزير الخارجية الأمريكية ستروب تابوت في 
بليون برميل مـن الـنفط    ٢٠٠إلى أن حرمان شركات النفط الأمريكية من منطقة فيها 

ة لـن  ويؤكد المؤلف أن الولايات المتحـد . سيكون له بالغ الأثر على الولايات المتحدة
  .تكون آمنة إذا كانت الإمدادات البترولية غير آمنة

ويتطرق المؤلف إلى مفهوم القوة، فمنذ نهاية الحرب البـاردة أصـبحت قـوة    
الدولة ترتبط بالدينامية الاقتصادية ورعاية الابتكار التكنولوجي وليس كما كان العد في 

يعتمـد  : "انة النووية ويقول زمن الحرب الباردة عندما كانت قوة الدولة مرتبطة بالترس
  ).١٤ص" (الأمن القومي على المشاركة الناجحة في الاقتصاد العالمي

وأن الأمن القومي يرتبط بالاقتصاد والقوة الاقتصادية، وأن المنافسة الاقتصادية 
  .هي المهمة الآن بعد غياب المنافسة العقائدية

لعولمة ورأي صموئيل ويتطرق المؤلف إلى رأي توماس فريدمان حول ظاهرة ا
هنتجتون وصراع الحضارات المقبل، ولكنه يقول إن الصراع المقبـل سـيكون علـى    
الموارد والبترول والمياه والمعادن التي ازداد الطلب عليها مثل الطلب على النحاس في 
الصناعة وخاصة الأسلاك الكهربائية، وأن صراع الدول سيكون على من يمتلـك هـذه   

نلاحظ الخلاف على استغلال بترول بحر قزوين والغاز الطبيعي في آسـيا  كما . الموارد
  .الوسطى أو على صيد الأسماك من البحر المتوسط أو على اقتسام المياه

النفط " أما في الفصل الثاني، فيتناول المؤلف التنافس على البترول تحت عنوان 
ب النزاع هي الطاقة، ويـربط  ، فإن أكثر الموارد التي يمكن أن تسب"والجغرافيا والحرب

على العراق، وإن تركيز  ١٩٩٠نشوب الحرب العالمية الأولى بالنفط وكذلك حرب عام 
القوة العسكرية انتقل من حدود أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق إلى الشرق الأوسـط  
بسبب أهمية البترول، وتشير معظم تقارير خبراء الطاقة إلى زيادة اسـتهلاك الطاقـة   

  .وزيادة الطلب عليها
ويتعرض المؤلف في الفصول الثلاثة التالية إلى بترول الخليج العربي وبتـرول  

من % ٣٩بحر قزوين وبترول بحر الصين الجنوبي واحتمال الصراع عليها، فيقول إن 
طاقة العالم تعتمد على البترول وأن خمس دول خليجية فقط تمتلـك ثلثـي الاحتيـاطي    

وهي إيران، والعراق، والكويت، السـعودية، والإمـارات العربيـة     العالمي من البترول
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المتحدة، ومع هذا الاحتياطي الكبير يبقى بترول بحر قزوين وبحر الشـمال وفنـزويلا   
  .والمكسيك وروسيا ونيجيريا والولايات المتحدة ضئيلاً بالنسبة لنفط الخليج العربي

غاز الطبيعي في آسيا الوسطى بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى بترول بحر قزوين وال
واهتمام أمريكا بهما، ومن هنا يمكن فهم حرب الولايات المتحدة في أفغانستان وكيفيـة  
بناء القواعد العسكرية في دول آسيا الوسطى الإسلامية للسيطرة على البترول والغـاز  

مريكية في الطبيعي، ويشير إلى اهتمام الولايات المتحدة بنقل البترول ودور الشركات الأ
هذه المشاريع الخاصة بمد أنابيب الغاز إلى مناطق آمنة، ولعل هذا يفسر السيطرة على 

  .أفغانستان ومد أنابيب البترول الغاز الطبيعي عبر أفغانستان إلى موانئ باكستان
أما عن بترول بحر الصين الجنوبي فيركز على أهمية البترول للصين تلـك القـوة   

القوة العظمى المقبلة، حيث يشير المؤلف إلى احتمال قيام صراع بين الاقتصادية الصاعدة و
فيتنام والصين وتايوان واليابان في بحر الصين الجنوبي بسبب أهمية بترول بحر الصـين  

  .التي لم تستغل بعد وقد تقوم الصين بتدمير ناقلات النفط اليابانية في حالة الصراع بينهما
الخليج العربي وبحـر الصـين   (مناطق الجغرافية بعد مناقشة البترول في هذه ال

يشير الكاتب إلى أهمية الممرات المائية التي تمر منها نـاقلات  ) الجنوبي وبحر قزوين
البترول مثل مضيق هرمز وباب المندب والسويس لبترول الخليج العربي، ونقلـه إلـى   

ندب في عبور شرق آسيا، وكذلك البوسفور لبترول روسيا، مضيق جبل طارق وباب الم
ناقلات البترول الأول بين المتوسط والمحيط الأطلسي والآخـر بـين البحـر الأحمـر     
والمحيط الهندي، كما ينوه الكاتب إلى رغبة الولايات المتحدة في السـيطرة عليهـا أو   

  .على الأقل عدم تهديد المصالح الأمريكية في هذه الممرات المائية
ياه التي يعتبرها عنصراً مهماً فـي الصـراعات   وينتقل المؤلف بعد ذلك لقضية الم

والحروب القادمة ويتناول ثلاث حالات مهمة بسبب الحاجة للمياه في هذه الحالات وزيـادة  
عدد السكان والحاجة للتنمية، فيؤكد على الصراع الذي من الممكن أن يحدث حول الميـاه  

يل وكذلك السودان، ولذلك نجـد  في حوض النيل، فمصر تعتمد اعتماداً رئيسياً على مياه الن
احتجاج مصر بشأن بناء السدود الأثيوبية في هضبة البحيرات الاستوائية، واعتبرت ذلـك  
تهديداً لأمنها القومي، ونجد أن موقف مصر الرافض إلى تقسيم السودان نابع من أهميـة  

النيل، كما أن المياه لأن انفصال السودان يجعل الجنوب الانفصالي يسيطر عليها مرور مياه 
  .السودان ومصر تعتبر أي مشروع بدون تنسيق هاتين الدولتين تهديداً للأمن القومي لهما
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كما أن صراع المياه حول نهر الأردن يمثل بؤرة صراع متوقعة وأن أحـد أسـباب   
كانت بسبب السيطرة على المياه لحوض الأردن وهضـبة الجـولان ونهـر     ١٩٦٧حرب 

وقـد  . ولذلك ستبقى قضية المياه عقبة في مفاوضات السلام المقبلةالليطاني جنوبي لبنان، 
تتطور إلى حالة حرب في غياب رغبة إسرائيل في السلام، وأما الصراع الأهم فهو الصراع 
على مياه نهري دجلة والفرات بين سوريا والعراق وتركيا ومحاولة إسرائيل الاستفادة من 

  .كن أن يهدد الزراعة في العراق وسوريامياه تركيا، ولا شك أن هذا الصراع يم
وإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط فإن الهند وباكستان تتصارعان حـول ميـاه   
نهر الهندوس بين الهند وباكستان خاصة وأن بؤرة الخلاف حول كشمير ما زالت قائمة 

  . كانهاوأن حاجة الهند للمياه حاجة ملِّحة ولا سيما في ظل الازدياد المتسارع في عدد س
وبعد ذلك يتطرق المؤلف إلى العلاقة بين الصراع الدولي على المعادن والخشب 
وعلاقة ذلك بالحروب الداخلية في قارة مثل أفريقيا، فالصراع في الكونغو الديمقراطيـة  

مرتبط بالصراع على الثروات المعدنية بين الشركات العملاقة الرأسمالية ) زائير سابقاً(
ولـذلك تعتبـر قـارة    . ريكية وخاصة مناجم النحاس والألماس وغيرهاالأوروبية والأم

أفريقيا خير مثال على الصراع بين الدول الرأسمالية الصناعية في هـذا القـرن مـع    
  .احتمال وجود البترول في غرب إفريقيا

ويختتم المؤلف كتابه بعنوان الجغرافيا الجديدة للصراع التي انتقلت من أوروبـا  
يقيا، ويطرح المؤلف استراتيجية التعاون بدلاً من الصراع، ولكن تـاريخ  إلى آسيا وأفر

القوى الاستعمارية عودنا أن العنصرية والهيمنة وإنكار حق الشعوب في مواردها قـد  
أدت إلى الحروب، فأوروبا دخلت في حربين عالميتين بسـبب التنـافس، ودول العـالم    

أجل السيطرة على مواردها واسـتغلالها،  الثالث دخلت في حروب التحرير الوطنية من 
ولكننا نجد أن بداية القرن الحادي والعشرين تـذكرنا بـالقرن التاسـع عشـر حيـث      
الاستعمار ولكننا الآن ندخل في الهيمنة تحت شعارات العولمة وفتح الأسواق المحليـة  

على موارد  للاستثمارات والتجارة الحرة، وكلها مذلة للقوة الرأسمالية الغربية للسيطرة
  .آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية الاقتصادية

إن الكتاب يمثل إضافة جديدة لمفهوم الصراع وأسباب هذا الصراع وأنـه بعـد   
غياب العامل الأيديولوجي بنهاية الحرب الباردة، فإن الاقتصاد والمـوارد الاقتصـادية   

  .أصبحت المحور الأساسي للصراع في القرن الحادي والعشرين
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• Special Section 
 

Issue file 
“Palestinian Internal Political Relations” 

 
ince Oslo agreements in 1993, up till recent national dialogue in 2002, 
relations between Palestinian groups have been a main factor in extent 

of daily military and field events in the Palestinian occupied territories. 
These relations have ranged from ignorance to confrontation and attempts of 
negating one the other, and lastly to coordinating through al-Aqssa Intifada, 
especially at the military level. 

The file includes a report on “Political relations between Palestinian 
powers, 1993- 2000”. It also includes a symposium on ”Internal political 
relations from the start of Al-Aqssa Intifada till the recent national 
dialogue”held especially by the editorial of the Journal. 

 
 
 
 
 

Book Reviews  
 

       The issue also includes two book reviews.  
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Lifting Sanctions off Iraq.. A humane need 
 

ince the Gulf crisis in 1990, Iraq has been suffering from complete 
economic sanctions and siege, excluding medicines and food, under 

approval by UN committees. But such siege has exhausted its aims and 
turned to be a moral and human burden, which should be shouldered by U S 
and Britain, in particular, and the international community in general. The 
siegeon Iraq violates all agreements on human, economic, social and 
cultural rights, not to mention religious laws. All the Iraqi people are 
suffering from tragic collective punishment, where children in particular are 
victims, in addition to women and old people. It is time to end the sanctions 
and to give Iraqis their hamane right to live as other people in world. 

 
Report By: Hani Dahleh.  
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From Afghanistan to Palestine   
 
he report tries to link US war against Afghanistan to Israeli war against 
the Palestinian people and its Intifada, going on for two years, on the 

basis of a connection between both events. 
 The wish to stop every opposition to US policies is a joint banner 

for Americans and Israellis, especially against the Islamic resistance. Both 
Israel and US seek destorting self-defence as acts of “terrorism”. If US has 
succeeded in Afghanistan, bypassing all moral and human considerations, 
yet it has failed to establish a government system. On the other hand, 
attempts have failed in Palestine to supperss Intifada. 

 
Report By: Haitham Keelaini  
 

 
 

Israeli War Crimes In Al-Aqsa Intifada 
 

ince the beginning of Al-Aqssa Intifada on 28th September 2000, the 
Israel has been practicing worst sorts of murder and destruction against 

the Palestinian people. Israelis have ignored all norms, conventions and 
agreements on human rights. The Middle East Studies Center, therefor, held 
a symposium on “Violation of Human Rights in Palestine”, on September 
17th, 2002. The aim was to expose Israeli occupation practices against 
Palestinians, to develop a deep vision and working mechanisms which may 
give Palestinians the hope to uncover Israeli war crimes and bring leaders to 
justice as war criminals against humanity and the Palestinian people. 

 
Report By: Muh’d Abdul-Fattah  

 
 

 T 
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The inpacts of expected War Against Iraq 
 

nder complicated international and regional conditions, US is leading 
its war against the world in the name of fighting “terrorism”. It, 

therefor, has divided nations into two categories: one against international 
law and US interests, the other with US and is peace-loving. 

 After Afghanistan war, destroying Taliban’s regime, and 
establishing Karazay transitional government, Washington found 
international conditions suitable for liquidation of many political 
organizations and powers. Such US trend goes back to strategic motives 
related to the Arab world important natural resources. 

 To complete President Bush (the father) steps of 1991, during the 
war against Iraq which open goals were restoration of Kuwaiti regime, 
destroying of WMD and limiting Iraqi power, Washington is exploiding 
intetnation present factors to achieve its strategic goals  in sieging Iraq and 
undermining its effective regional role. After 11 years, Baghdad has been 
able to weaken the imposed siege and interact with regional and 
international environment, especially with the Palestinian issue and Intifada. 
It succeeded  in opening channels with Arab nations and practising more 
moderate foreign policies. Such steps were towered at Beirut Arab summit 
by the Iraqi-Gulf (weapons of mass destruction) reconciliation which has 
led to lighter level of tension with Arabs governments. But Israel believes 
that Iraqi regaining of its national role would raise Baghdad’s influence on 
Arab political trends and revenge through trying to exhaust Israel by way of 
unlimited support for the Palestinian Intifada. 
 
Report By: Ali Balawneh  

 U 



English Abstracts @
 

٧

• Reports  
 

Impacts of Intifada on the Israeli Politics 
 

srael is currently experiencing a condition of aimlessness and loss of 
reason and conscience. On the one hand, the Israeli army is waging a 

vicious war against the Palestinian people whose end is unknown, and on 
the other hand, the country is witnessing an internal instability which could 
unseat the Sharon government, in case such instability develops further. 
Sharon and his assistants are undoubtedly carrying out a major 
brainwashing operation on the Israeli people in order to lead the latter to a 
condition of unrealism, irrationality and national suicide. Therefore, Sharon 
and his henchmen are trying to convince the Israeli street of hollow slogans 
with the aim of fostering the delusions of the Israeli right wing and some 
leftist elements, namely: the Palestinians are murderers, the Palestinians are 
liars, and will not be satisfied with what is given to them, and they will 
throw us into the sea… etc. 

 
Report By: Ibrahim Abu - Jaber 

 

 

Repercussions of 11 September 11th 2001 Events 
 

he Events of September 11th 2001, formed an Important and dangerous 
turning point in political relations and international order in general. 

This earthquake has had its political, security, military and economic 
impacts. The most important result of such events has been US unprecedent 
domination of international political scence. Washington began its military 
campaign against Afghanistan on the pretext of destroying Al-Qa’eda 
network and capturing Usama Ben ladin. But US has not completely 
achieved its objectives. It is trying now to link between Iraq and those 
trends aiming at the destruction of Iraq’s power, region stability and to save 
Israel  from its quiz. 

 
Report By: Ubaida Faris  

 I 
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The study conclodes to characterize The Jewish Amirican 
community as an external supporter to Israel but not as a source of 
immigrated  flux  to Palestine.  

The Jewish influence has shifted from lobbying for Israel and its 
interests to leading The American foreign policy towards the Middle East in 
general and towards The Arab – Israeli conflict in particular.  

 Research By: Nasser Arury  
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The American Jewish Community and Israel 

 
his study aims to shed some light on the crucial questions that faces 
the American Jewish community, particularly in so far as that affects 

its ongoing and evolving relationship with Israel. That includes, among 
other things, the Jewish community’s perceptions of its Identity, its 
relationship to Israel, whether as a follower or a pace-setter, critic or 
obedient bank-roller, and its role in the American society and political 
system. It will examine the concept of power as it relates to a community 
that made impressive achievements in politics, economics, finance, the arts, 
academia, the professions and philanthropy. At the same time, it will probe 
the concept of powerlessness, as a legacy of victimization seems to 
permeate sectors of the community, despite the amazing success. 

The article traces the evolution of the community’s relationship 
with Israel-from anti-Zionist and a Zionist positions during the first half of 
the twentieth century, to uncritical support in 1948, when the state was 
established and through the 1970s, to the dissension of the 1980s and 1990s 
over the Israeli invasion of Lebanon, the suppression of the Great  Intifada, 
the question of religious legitimacy, and the Oslo process that began in 
1993. These latter developments seemed to have lifted the strictly –
observed, yet informal embargo on any public criticism of whatever Israel 
does. 

The study also examines the dynamics of a relationship that seems 
to move between total devotion and mild disenchantment to open discord. 
At certain junctures, Israel itself would appear foremost, if not the sole, 
agenda for the meticulously organized Jewish community, while at other 
times the community’s highest concens would conver on a wholly domestic 
American agenda. Not only would these concens relate to the social  and 
economic affairs of the community itself, but would also go to the heart of 
the larger American social and economic agenda.  

The issue of “return” and “ingathering” has not played a prominent 
role in such debates, given that the American Jewish community had not 
ever suffered from persecution and remained largely unaffected by what 
became known during the latter part of the 19th Century as the Jewish 
Problem. American society and politics  have been largely less susceptible 
to Zionist reminders about the need for “diaspora” Jews to make aliya i.e. to 
ascend by moving to Palestine. 
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• Studies & Articles 
 

The American –Saudi Relations after September 11th aftermath 
 
his article analyzes United States relations with Saudi Arabia and how 
11 September 2001 events affected the historical relations between 

the two countries. During the cold war era, Saudi Arabia had been the most 
important country in the world for the United States due to political, 
economic and strategic reasons. By the end of the cold war, the second Gulf 
war (1990-1991) with major American military presence in Saudi Arabia 
erupted. The consequences afterwards brought up some sort of tension 
between the two countries on three main issues: Palestinian problem, Iraq 
and Iran. 

 More important, the domination of new conservative right on 
American foreign policy and the absolute American support to Jewish Areal 
Sharon policy in Palestinian Occupied territories increased the tension 
between them. After The September 11th attack on New York and 
Washington American declared their war on what so called “terrorism”. The 
Jewish lobby, new conservative right and U.S media have criticized Saudi 
Arabia’s political and educational systems. The article shows that the 
ideological differences between the two countries will prevail all other 
Reactors in determining the shape of relations between both sides in the 
near future. 
 

 Research By: Ahmed Al-Bursan 

 T 
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• Editorial 
 

Two years of Al-Aqsa Intifada Cultivation 
 

l-Aqsa Intifada which has begun in 28 September 2000 through its 
two years age, represented the most developed steadfastness, 

confrontation & sacrifice of the Palestinian People in their long 
independence struggle. This is in the face of the comprehensive Israeli war 
that Sharon leads against the Palestinians. The Palestinians could seize the 
initiation in this war. They brought up a unique model in resistance filled 
with creativity, proficiency and success against Israeli troops.  

This new Intifada showed the capability to reach the relative 
balance of deterrence with the Israeli occupiers. The Palestinian resistance 
succeeded in many times in limiting Israeli choices more than the Israeli 
tanks, helicopters and artillery could do to the Palestinians. 

This Intifada strengthened the Arab political forces and parties –
who where steered in the streats by the Israeli crimes- while it weakened 
their governments. 

An odd efforts to the Intifada & resistance tried to use the 
Palestinian economic, social & medical suffer as an excuse. 

This is alike previous efforts that succeeded to raise & exaggerate 
the negative outcomes of the first Intifada in 1987 prior to Oslo agreement 
official endorsement. 

The Palestinians wonder, while feeling the deep pain in their hearts, 
about the ignorance and silence of the Arab & International communities 
towards the Israeli war crimes committed daily against children, woman, 
houses, farms and even animals in the West bank & Gaza strip. 

The USA- the key player in the world community- couldn’t play its 
supposed role in such situations. It stood beside the criminal against the 
victim.  

The support for peace process severely was damaged amongst the 
Palestinians due to all above. The public Palestinians are reconsidering their 
elite trust in the international legitimacy that didn’t stand properly when 
Israelis committed atrocities, grave violations of human rights and even war 
crimes on TV screens as if it is a media show. The supporters of resistance 
& Intifada against Israeli occupation as a strategic option has prevailed. 

The Palestinians feel that they have gained the change of deterrence 
balance with the Israelis, which is seen as a very serious motive to continue 
their struggle regardless of the international community’s ashamed efforts to 
end Palestinians’ suffer and deterioration.  
 

By: Editorial Board 
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